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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
محمد, وعلى آله الطاهرين. 

أما تعد قهذه: قل« مستهيرة اضدة عقن اتقائل أرق لقنا ء وول لوقه 
الإمام أميرالمؤمنين على بن أبي طالب 2ل©. 

وقد اقتصرنا في هذا الجزءء والجزء الذي يليه بشكل عام على ما ورد في 
كتب أهل السئّة من عظيم فضائله كل وإن كانت بالنسبة إلى كرائم مناقبه 
وفضائله تل كقطرة من فيوض بحاره - لما لحياته الشريفةءَللهُ من ولادته وحتى 
شهادته. ' بجميع أفعاله وأقواله» وحركاته وسكناته. كلها فضائل ومناقب - لذا 
آلينا في ترتيبها على أسلوب تعداد الفضائل. ' 


.١‏ بل وحتى قبل الولادة وبعد الشهادة. كما سيأتي من أئه كلك كان نوراً يُسبّح الله قبل خلق آدم عل. 

؟. الغريب في الأمر ‏ ولا غرابة بعدما ألفنا ألسنة التجديف والتحريف لأولئك الذين لم يرعووا وقد شاهدوا. 
وسمعوا الني لله وهو يؤكد. ويعدد. ويبيّن فضائل علي كَل بل حتّى وصل الأمر بهلقلة لأن يهدد بن 
يقع, أوينتقص منه تل أن تجد من يستغرب على من يقدّم فضائل علي تل على غيره من الصحابة - 
وإن كان عنده من الثقات ‏ بل أحياناً يستنكره ويرده إلى غيره. وينبّه على عدم سماع ما يرويه بهذا 
الشأن! كما ذكر مثل هذا لأحمد بن حنبل مع سويد بن سعيد. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: عرضت 
على أبي أحاديث لسويد بن سعيد. عن ضمام بن إسماعيل. فقال لي أكتبها كلّها ‏ أو قال تتبعها ‏ فإئه 
صالح. أو قال: ثقة. وقال أبو الحسن الميموني: سأل رجل أبا عبد الله عن سويد الحدثي. 

فقال: ما علمت إلاخبراً. 

فقال له: إنسان جاءه بكتاب فضائل. فجعل علياً أوّها. وأحّر أبا بكر وعمر. فعجب أبو عبد الله من هذاء 
وقال: لعلّه أتى من غيره!؟ قالوا له: وثم تلك الأشياء؟ قال: فلم تسمعوها أنتم؟! لا تسمعوها!! وم أره 
يقول فيه إلا خيراً. سير أعلام النبلاء للذهبي: ج١١‏ ص ,10١‏ ترجمة سويد بن سعيد. 


هذا وبما أنا قد أشرنا إلى ما ناسب الحكم والموضوع لبعض فضائله كلل التى 
اشترك فيها مع رسول اله وفاطمة الزهراء ينه والإمامين ايده 
والحسين ع ومنعا للتكرار, لذا ارتأينا عدم الحاجة لذكرها هناء كآية المباهلة, 
وآية التطهيرء وآية المودة. وغيرها من الآيات الواردة في شأن أهل البيتعلك. ' 
وكذلك الروايات الدالة على عظيم قدرهم ومنزلتهمءعك, كحديث الثقلين 
والسفيتة والكناء؛ وغيرها.' 

نسأل الله سبحانه أن يهدينا إلى صراطه المستقيم» ويأخذ بأيدينا في اتباع 
النبي العظيم َه وخلفائه المعصومين عل 


أحمد بن عبد العزيز الموسوي الفالي 


قم القدضة 


.١‏ راجع المدخل: الجزء الأوّل والثاني من الموسوعة. 
". راجع الجزء الثاني من المدخل. 


7وز دورزث حبنت روود ومن مرا يرث بز دل الا يرث يرث سار يورك مورك موارة بوارث ونث و 1 


هو: الإمام على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. 

وهو ابن عم الرسول قله وصهره. وصنوه. وخليفته من بعده.' 

اسمه المبارك الذي اشتهر به: عليء ومن أسمائه أيضا: أسدء وحيدرة. 

كنيته المباركة: أبو تراب» وأبو الحسنء وأبو الحسين. 

يذكر الخوارزمي الحنفي في كتابه المناقب: قال العبّاس بن عبد المطلبء 
وهو بمدح عليّائك حين بويع لأبي بكر: 


ها كن احسيث أن الأمر متصرف عن هاشم ثم عنها عن أبي الحسن 
أليس أول من صلى لقبلتكم وأعلم الناس بالآثار والسنن 
وأقرب الناس عهداً بالنبي ومن جبريل عون له في الفسل والكفن 
من فيه ما في جميع الناس كلهم وليس في الناس ما فيه من الحسن 
ماذا الذي ردكم عنه فعرفه ها إن بيعتكم من أول الفتن 


الفاصفطة: أميراله و متاو عيورت الندفة والمسلمية: :ومسي الشرك 
والمشركينء وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين» ومولى المؤمنين. وشبيه 
هارون؛ والمرتضىء ونفس الرسول ليله وأخوه. وزوج البتولء وسيف الله 
المسلول. وأبو السبطين» وأمير البررة» وقاتل الفجرة؛ وقسيم الجنة والنار, 
وصاحب اللواء. وسيّد العرب والعجمء. وخاصف النعلء؛ وكاشف الكرب. 


١‏ كما سيتخقق لك ذلك من خلال استتباع الأدلة الواردة عن المصطفى قل بروايات أهل السنّة 
واللماعة: 


عقية وني له وموم مرو وموم م او و ا 0 ٠‏ 


والصدّيق الأكبرء وأبو الريحانتين» وذو القرنين» والهادي. والفاروق. والواعي. 
والشاهد. وباب المدينة, وبيضة البلد, والوليء والوصيء وقاضي دين 
سوال للق ووو وعد" 

والذه: أب طالت غ0 وسيأتي شيء عن أحواله وإيمانه. 


وأمّه: فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف. وكان على أصغر أولادها. 
الأصلاب الشامخة والأرحام المطهّرة 


ومن عظيم فضائل أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب أنه لم يكن في صلب 
كافر قطء لما ثبت من إيمان آباء النبى ينه إلى آدم عل فإن عليّائك لم ينشعب 
عن رسؤل اه قل نون الأباء والآمهات إلآ فى أبن ,طالب :وفاظمة بدت أسلة وقد 
تنك انمائقمًا بالآدلةةالقظفرة المحيحة. 

ذكر البرزنجيء والسيوطيء وغيرهما - ممّن ألفوا في نجاة آباء النبي ليله 
وأمّهاتهم. وأنهم كلهم على التوحيد - دلائل وبراهين على ذلك. وأفردوا لكل 
واحد من الأباء ترجمة خاصة به. 

وقد صح في أحاديث كثيرة, إِنْهَه قال: لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين 
إلى أرحام الطاهرات.' 

وكذلك قولهاقْك: لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الحسيبة إلى الأرحام 

١ ١ 

الطاهرة. 


.١‏ أنظر كتاب المناقب للخوارزمي الحنفي: ص 5٠‏ ف .١‏ في بيان أساميه. وكناه. وألقابه. وصفاته عَلك. 
". قصص الأنبياء للجزائري: ص .١757‏ 
". السيرة النبوية لبن كثير: ج ١‏ ص .١1523‏ 


١‏ ا ا موسوعة الأنوار/ج" 

مما فس به قوله تعالى: (وتَلبكَفِى السَاحِدِينَ). 

فآباء البي فق وأمّهاته إلى آدم وحواءء. كانوا مؤمنين برب العالمين» 
مرخدينه وم يكن فيه كاف مطق. لاع حصول ار من النجس, لقو 
تعالى: (إِكما اشر اك اي 

وإلى هذا أشار صاحب الهمزيّة» حيث قال: 

لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء 

وفي الحدية الشريقف عن وسول الله لاقم قال: ما ولدت من بغي قطء منذ 
خرجت من صلب أدم, ولم تزل تتنازعني الأمم» كابرا عن كابر» حتى خرجت 
من أفضل حيين من العرب: هاشمء وزهرة. ' 

وروى القندوزي في لامع قال: في الشفاءء روي عن علي كر الله وجهه) 

عنه ل في قوله تعالى: (تقدجاءم رَسُول 2 تن أفيِي)' 00 
وتطنيا. ليس في آبائي من لدن آدم كال سفاح؛ كلنا م 

ونه اشنا قال الكلبي: كتبت للنبي قله خمسمائة آم فماوجدت فيهر” 
فاخا والعذاءول تنا ميقا كان عليه أهل الجاهلية: 

وفيه 0 عن ابن عباس في قوله تعالى: وى السَاحِدِينَ»: قال: من 

لسوتي اخرعيك يا 

وفيه أبضا: وفى جمع الفوائد رفعه: خرجت من نكاح. ولم أخرج من 
سفاح. من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وآمّي. 


.5١9 سورة الشعراء. الآية:‎ .١ 

". سورة التوبة, الآية: 5/8. 

.05 رقم 05. واس المطالب لدحلان: ص‎ 5 ٠ تاريخ دمشق لإبن عساكر : ج 3 ص‎ ١ 
.١74 ؟. سورة التوبة, الآية:‎ 


حسية وانوي 20 وو اواو لز و ا ماه الي د ون و ناور أو وااو لوا 1 واد العا او وكاو وا 11 


وفيه أيضا: ابن العبّاس رفعه: ما ولدني في سفاح الجاهلية شيء؛ وما ولدني 
إلا نكاحء كنكاح الإسلام. 

وفيه أيضا: أبو هريرة رفعه: بُعثت من خير قرون بني آدمء قرنا فقرناء << 
كنت من القرن الذي كنت منه.' 
إيمان أبي طالب 415 


لا بأس أن نتطرق هنا إلى إيمان أبي طالب 5 وتصديقه للنبي الأعظم 
او ا 0 ت كههنا 
كان أبو طالب تل يخاف على ابن أخيه. فكان يحميه. وينصره. ويدفع عنه 
كل أذىء ليبلّغ رسالة ربّه. وكان كفار قريش يمتنعون عن إيذاء النبى فته رعاية 
لأبي طالب ومكانته؛ لما كان عليه من رياسته لقريش بعد عبد المطلبء فكان 
ارم تقر لوعي قن عندهم مقبولة» ولو قد علموا أنه إِنّبِع النبى كفل ما كانوا قد 
قبلوا حمايته» وذوده عن رسول الله كه حينهاء بل لآذوه وحاربوهء كما كانوا 
يفعلون بالنبي ليك ' 
.١‏ ينابيع المودة: اج١‏ ص 15-1١‏ ب5. 
". أقول: لوا ع الحنفيّة التي عليها آباء الني كله وأبو طالب. ليست بقادحة. وفق شرعتهم, 
وذلك لظنّهم بأن ن ليس يفصل بينهم سوى خيط رفيع بسبب الأحجار التي جعلوها وسيلة تقرّهم إلى 
الله تعالى. وإلا فهم والموحدون من حيث المبدأ. مؤمنون بلله تعالى. كا أخير لله ف قولة تعالى: :وما 


يمن أيهم بالل لوهم ؛ تُشركون) توف القة 15 كنا آن الوحدين ل انوا حر علانا جهدارا 
لشرعة المشركين في عبادتهم للوثنيّة والأصنام بقدر ما اقتصر نهجهم على نبذها وعدم الإعتقاد بها. 


١‏ 10000 1 1ل 
ولا شك أن كتمانه إِنّما كان بأمر من رسول الله لقي فكان المشركون والكفار 
يتصورون أبا طالب إِنْما يدافع عن النبى قت لأجل القرابة التي بينهماء ويحميه 
وينصره., للحميّة التى كانت عرفا عن العرمة. 
غير أن الذي يدفع باعتقاد الأولين والآخرين من أهل الجاهلية., وزعمهم 
بعدم إيمان أبي طالب؛: هو تصريحه مرارا وتكرارا بإيمانه واعتقاده بأحديّة رب 
العالمين» ؛ وبنبوهة محمد الأمين لف حيث يقول: 


والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسّد في التراب دفينا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر بذاك وقرّ منه عيونا 
ودعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقد دعوت وكنت ثم أمينا 
ولقد علمت بأنّ دين محمد من خير أديان البرية دينا' 


هذا بالإضافة إلى أن العلماء قد اختلفوا فى أن النطق بالشهادتين هل يُعدَ 
شطر الإيمان أم شرطا فيه؟ قال العلامة أحمد زيني دحلان - وهو شيخ العلماء 
في مكة المكرمة» ومن علماء الشافعية -' في كتابه أسنى المطالب في نجاة أبي 
طالبك اها نصه: 


لذلك لم يكن المشركون يناصبون الموحدين العداء. فضلاً عن الفرق الكبير الذي جاء به دين الإسلام. 
فشهادة «أن لا إله إلا الله. محمد رسول الله» إعلان صريح يوجب المشركون فيه على أنفسهم كفاحه 
وحاربته. كما وصفهم المولى في قوله تعالى من سورة ص. الآية: 1: الواطلق الملا مهم أن أمهوا 
وَاصيرُو على كم إن هذا لشى براك 6 لذا فعلمهم بتوحيد أبي طالب وإعتقاده بالحنفية الإبراهيمية, 
لايعدل عندهم إتباعه للني محمد قله لوعلموه. 

. أنظر سيرة ابن كثير: ج١‏ ص 575. 

. راجع هدية العارفين للبغدادي باشا: ج١‏ ص١15,‏ ترجمة دحلان المكي. والأعلام للزركلي: ج ١‏ 
ص 50؟١.‏ 


| كا 


عه وني 2 ا 00 

قال السفاقسي في شرح التمهيد: إن كون الإيمان. هو التصديق فقط. هو 
الرواية الصحيحة عن الإمام أبي حنيفة. 

وقال العلامة العينى فى شرح البخاري: إن الإقرار باللسان.ء شرط لإجراء 
الأحكام. حتى أن من صلق الرسول في جميع ما جاء به. فهو مؤمن فيما بينه 
وبين الله تعالى وإن لم يقر بلسانه. 

وقال حافظ الدين النسفي: إن ذلك هو المروي عن أبي حنيفة» وإليه ذهب 
الإمام أبو الحسن الأشعري في أصح الروايتين عنهء وهو قول أبي منصور 
الماتريدي. 

وقال الإمام عضد الدين من المواقف: الإيمان عندناء هو التصديق 
للرسول هله فيما علم مجيئه به ضرورة. 

قال شارحه السيّد الشريف: يعني بقوله: عندنا. أتباع الإمام أبي الحسن 
الأشعري. 

وقد قرر الغزالي هذا المذهب في إحياء علوم الدين» وأطال فيه: وهو قول 
إمام الحرمين» وقول الأشاعرة» وقول القاضي الباقلاني؛ والأستاذ أبي إسحاق 
الإسفرايني» ونسبه التفتازاني إلى جمهور المحققين. وافكلل السراعا وميك فتهنا 
قولهاقْقّه: من علم أن الله ربّهء وأني تم عن كلية: حرم الله لحمه على 
النار. رواه الطبراني في الكبير عن عمران بن حصين. 

وروى البخاري ومسلم. عن عثمان بن عفان: إن رسول اشه اقل قال: من مات 
وهو يعلم أن لا إله إلا الله» دخل الجنة. 

وروى الطبراني» عن سلمة بن : نعيم الأشجعي, قال: قال رسول الله لهل من 
لقي الله لا يُشَرك به شيئاء دخل الجنة. قال: قلت: يا رسول الله وإن زنى» وإن 


سرق؟ قال: وإن زنىء» وإن سرق. 


2 ص اا ا وتو نار‎ ١ 


قال: وفي أحاديث الشفاعة من هذا شيء كثيرء حتى يقال لملقله: أخرج من 
النار من في قلبه أدنى, أدنى» أدنى من مثقال حبّة خردل من إيمان. بتكرير 
«أدنى» ثلاث مرات. 

وعقد البرزنجي فصلا مستقلاً ذكر فيه كثيرً من تلك الأحاديث؛ وكلها دالّة على 
أن من كان في قلبه أدنى: أدنى: أدنى مثقال حبّة من إنفاة له تخلد في النار. 

ونقل التفتازاني في شرح المقاصد. والكمال بن الهمام في المسايرة» وابن 
حجر في شرح الأربعين» إن شرط النجاة في الآخرة إذا لم يطالب به -أيء 
النطق بالشهادتين - فإذا طولب به. وامتنع عنادأء وكراهة للإسلام - أي؛ امتنع 
امتناعا على وجه الإباء عن الإسلام والكراهية والعناد ‏ فلا ينجو. 

ويفهم من هذا القيد إنّه لو ترك النطق بعد المطالبة لا إباء عنهء ولا عناداء بل 
لعذر صحيح: وقلبه مطمئن بالإيمان. إِنّْه لا يكون كافرا فيما بينه وبين الله تعالى؛ 
الو اتكلى تجو لحالة ههه ل يقر كنال عارذ( لمن أكر ردقه للك 
بالإَان)'. فهذه النصوص كلها تدلَ على أن الإيمان هو التصديق فقط. 

ويقابلها القول بأنّ التصديق وحده لا يكفىء بل لا بد من النطق باللسان مع 
التصديق, فمن لم ينطق مع قدرته كان مخلّدا في النارء وقال بهذا كثيرون. 

ونقل النووي في شرح مسلمء إتفاق أهل السنة من المحدثين والفقهاء 
والمتكلمين على هذا القول. واعترضوا عليه في حكاية الإتفاق. 

قال ابن حجر في شرح الأربغين: إن لكل من الأئمة الأربعة قولك بأنه ومن 
عاص بترك التلفظ. بل الذي عليه جمهور الأشاعرة, وبعض محققي الحنفيّة - 
كما قال المحقق الكمال بن الهمام؛ وغيره - : إن الإقرار باللسان, نما هو شرط 
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لإجراء أحكام الدنيا فحسب. إنتهى. 

ثم ذكر اختلاف العلماء في أنه: هل يشترط لفظ الشهادتين بلفظهما 
المعروف. أو يكفي الإتيان بغير المعروف. مما يدل على الإيمان؟ وذكر فيه 
قولين للعلماء» فقيل: إنه يشترط اللفظ المعروف, ولا يكفي غيره. 

والراجح؛ إنه لا يشترط خصوص اللفظ المعروفء وأن الإيمان ينعقد بغير 
اللفظ المعروف. 

وعبارة البرزنجي: ثم ليعلم أن المراد بالنطق بالشهادتين. ليس النطق 
بخصوصهماء خلافا للغزالي. كما ذكر ذلك النووي في الروضة ونسبه إلى 
الجميع» فنقل عن الحليمي في منهاجه: إنه لا خلاف أن الإيمان ينعقد بغير 
القول المعروفء وهو «كلمة لا إله إلا الله» حتى لو قال: لا إله غير الله. أو ما عدا 
الله أو سوى الله. أو ما من إله إلا الله. أو لا إله إلا الرحمنء أو لا رحمن إلا الله 
أو لا باري إلا الله فهو كقوله: لا إله إلا الله. وكذا لو قال: محمد نبي الله. أو 
مبعوثه, أو أحمدء أو الماحيء أو غير ذلك. أو ما يؤدي ذلك باللغات العجمية, 
مك | نلاقة وسدكوه كوته مدتلما. 

ثم قال البرزنجي: إذا علمت ذلكء فنقول: تواترت الأخبار أن أبا طالب كان 
يُحب النبى لله ويحوطه. وينصره. ويُعينه على تبليغ دينه. ويُصدقه فيما يقوله. 
ويأمر أولاده كجعفر وعلىي باتباعه ونصره؛ وكان يمدحه في أشعاره بما يدل 
على تصديقه. وكان ينطق بأن دينه حق» فمن كلامه المعروف: 

ولقد علمت بأَنْ دين محمد من خير أديان البرية دينا 
ومن شعره قوله: 
ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا رسولا كموسى صح ذلك في الكتب 


وقل افاض فرئيشا باتباعةه وقال: والله. لكان يغاب قد غلب. ودانت له العرب 
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والعجمء فلا يسبقنكم إليه سائر العرب. فيكونوا أسعد به منكم. وهذه الوصيّة 
تكرزك جل غزاراء اثارة نوف :نها ب هاشم وتازة يوي :نها كافة دريكن... 

وأوصى قريشا عند قرب موته» بوصيّة طويلة؛ ولفظها: يا معشر قريشء أنتم 
صفوة الله من خلقه. وأنتم قلب العربء وفيكم السيّد المطاع. والمقدام الشجاع. 
والواسع الباع. واعلموا أنكم لم تتركوا للعرب في المآثر نصيبا إلا أحرزتموه. 
ولا شرفا إلا أدركتموه. فلكم بذلك على الناس الفضيلة؛ ولهم به إليكم الوسيلة, 
والناس لكم حربء وعلى حربكم ألب. وإنى أوصيكم بتعظيم هذه البنية ‏ 
بعني» الكعبة ‏ فإنَ فيها مرضاة للرب؛ وقواما للمعاشء وثباتا للوطأة. وصلوا 
أرحامكم. فإن في صلة الرحم منسأة ‏ أي. فسحة ‏ في الأجلء وزيادة في 
العدد. وأتركوا البغغي والعقوق. ففيهما هلكت القرون قبلكم, وأجيبوا داعي الله 
وأطيعوا السائل؛ فإن فيهما شرف الحياة والممات. وعليكم بصدق الحديث 
وأداء الأمانة» فإن فيهما محبّة في الخاص؛ ومكرمة في العام وأوصيكم بمحمد 
خيراء فإنّه الأمين في قريشء والصليق في العربء وهو الجامع لكل ما 
أوصيتكم به. وقد جاء بأمر قبله الجنان وأنكره اللسانء مخافة الشنآن. وأيم الله 
كأني أنظر إلى صعاليك 59 وأهل الأطراف,. والمستضعفين من الناس قد 
أجابوا دعوته. وصدقوا كلمته. وعظموا أمره. فخاض بهم غمرات الموت. 
فصارت رؤساء قريش وصناديدها أذناباء ودورها وا وضعفاؤها أربابا. وإذا 
أعظمهم عليه. أحوجهم إليه. وأبعدهم منه. أحظاهم عنده. قد محضته العرب 
ودادهاء وأعطته قيادها. يا معشر قريشء كونوا له ولاة. ولحزبه حماة ‏ وفي 
رواية: دونكم وابن أبيكم. كونوا له ولاة. ولحزبه حماة ‏ والله. لا يسلك أحد 
سبيله إلا رشد, ولا يأخذ أحد بهديه إلا سعد. ولو كان لنفسي مدة, ولأجلي 
تأخير, لكففت عنه الهزاهز. ولدفعت عنه الدواهي. 


واو ير 1013 0 

فانظر واعتبر أيّها الواقف على هذه الوصيّة. كيف وقع جميع ما قاله أبو 
طالب بطريق الفراسة الصادقة: الدالّة على تصديقه النبى للقله. 

وقال لهم مرة: لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمدء وما اتبعتم أمره. فأطيعوه 
لوا 

وقد نوه أبو طالب بنبوة النبي لقت قبل أن يبُعثء لأنّه ذكر ذلك في الخطبة 
التي خطب بها حين تزوج ليه بخديجة تل فقال في خطبته تلك: 

الحمد لله الذي جعلنا من ذريّة إبراهيم» وزرع إسماعيل؛ وضأضاً معد. 
لامر مدر وجعلنا حضنة دينه» وسُواس حرمه. وجعل لنا بينا محجوجا.ء 
ووه ا وجعلنا الحكام على الناس. إن ابن أخي هذاء محمد بن عبد الله, لا 
نورك برتكل [لآ رلكم شرفاء ونبلاء وفضلاء وعقلا. وهو والله. بعد هذالهنباً 
مع اوح حيسم 

وكانقذا قل نض لكل يعمس .عكر اسلتة ا فانط كيلك تقدردن قبنة أنتو 
طالب كل خير قبل بعنته كه فكان الأمر كما قال وذلك من أقوى الدلائل على 
إيمانه وتصديقه بالنبى كله حين بعثه الله تعالى. 

وروى البخاري في تاريخه: عن عقيل بن أبسي طالب #: إن قريشأ قالت 
لأبي طالب: إن ابن أخيك هذاء قد آذانا! فقال للنبي :إن بني عمّك هؤلاء. 
زعموا أنك تؤذيهم؟ فقال: لو وضعتم الشمس في يميني, والقمر في شمالي 
على أن أترك هذا الأمن.عيتئ يظهرة الله أو أهلك“فيةء:ما تركته: فم استعبر سيول 
لله باكياء فقال أبو طالب: يا ابن أخي, قل ما أحببت, فوالله؛ لا أسلمك لهم 
أبدا. وقال لقريش: والله. ما كذب ابن أخي قط. 

فانظر إلى نفي الكذب عنه بالحلف. بحضور خصمائه قريشء وقد جاؤوه 
يشكون إليه. وأنظر إلى قوله: زعموا أنك تؤذيهم. حيث لم يطلق القول بأنه 
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يؤذيهم, بل جعل ذلك أذى باعتبار زعمهم, وأنهم يزعمون أنه من قبل نفسه 
وليس من عند الله. فقال: إن كان أذى ‏ أيء كما زعموا ‏ فانته عن أذاهم. فلما 
قال له إنه من عند الله بيقين» كما أنكم على يقين من رؤيّة هذه الشمسء صدقه. 
ونفى عنه الكذبء وقال: والله. ما كذب ابن أخي قط. 

قد روى أبو طالب أحاديث عن النبي لله وكلمات تدل على إيمانه وامتلاء 
قلبه من التوحيد. فمن ذلك ما رواه الخطيب البغدادي بإسناده إلى جعفر 
الصادق. عن أبيه محمد الباقر» عن أبيه زين العابدين» عن أبيه الحسين؛. عن أبيه 
علي بن أبي طالب عله قال: سمعت أبا طالب يقول: حدثني محمد ابن أخي. 
وكان والله. صدوقا. قال: قلت له: بم بُعنت يا محمد؟ قال: بصلة الأرحام؛ وإقامة 
الصلاة. وإيتاء الزكاة. 

وأخرج الخطيب أيضا: بسنده إلى أبي رافع - مولى أم هانئ بنت أبي طالب 
- إنه سمع أبا طالب يقول: حدثني محمد ابن أخي: إن الله أمره بصلة الأرحام 
وأن يعبد الله لا يعبد معه أحدا. قال: ومحمد عندي, الصدوق الأمين. 

وكال أبها تضيت انق الت قزل : اشكر تررق بولا تار لات 

وأخرج ابن سعد, والخطيبء وابن عساكر عن عمرو بن سعيد: إن أبا طالب 
قال: كنت بذي المجاز مع ابن أخيء فأدركني العطشء, فشكوت إليه ولا أرى 
عنده شيئاء قال: فثنى وركه. ثم نزل فأهوى بعقبه إلى الأرضء فإذا بالماء! فقال: 
ارت ياه ريه 

قال البرزنجي: فلو لم يكن موحداء لما رزقه الله الماء الذي نبع للنبى هله 
الذي هو أفضل من ماء الكوثر. ومن ماء زمزم. 

وقال البرزنجي - الذي يرى مثل هذه المعجزة ‏ : كيف لا يقع التصديق في 
قلبه وقد كثرت القرائن الدالة على التصديق. 
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وأخرج ابن عدي عن أنس بن مالك قال: مرض أبو طالب. فعاده النبى لتقل 
فقال: يا ابن أخيء ادع الله أن يعافينيء فقال: اللهم اشف عمّى. فقام كأنّما نشط 
من عقال. 

وأخرج بن سعيد عن عبد الله بن ثعلب بن صغير العذري: إن أبا طالب لما 
حضرته الوفاة» دعا بني عبد المطلبء فقال: لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمد 
وما اتبعتم أمره. فاتبعوه. وأعينوه. ترشدوا. 

فهل يعقل أن أبي طالب كان يعرف الرشاد في اتباع النبي قله ويأمر غيره به. 
ولا يتبعه!؟ 

وروى الحافظ ابن حجر في الإصابة عن علي 25 أنه لما أسلم قال له أبو 
طالب: إلزم ابن عمّك. 

وأخرج أيضا عن عمران بن حصين, إن أبا طالب قال لإبنه جعفر: صل 
جناح ابن عمّكء فصلّى جعفر مع النبي نه كما صلى علرطالله. 

قال البرزنجي: فلولا أنه مصدّق بدينه؛ لما رضي لإبنيه أن يكونا معه. وأن 
يصليًا معه. بل ولا كان يأمرهما بالصلاة. فإنّ عداوة الدين أشد العداوات. كما 
قيل: 

كل العداوات قد ترجى اماتتها إلا عداوة من عاداك فى الدين 

فهذه الأخبار كلها صريحة في إيمان أبي طالب بالنبي لي 

ومن ذلك أيضا: إن أبا طالب سافر إلى الشام. وكان عمر النبى أيه إذ ذاك 
تسع سنين» فصحبه معهء فرآه بحيرا الراهب ورأى فيه علامات النبوة. فأخبر 
عمّه أبا طالب» وأمره بإرجاعه إلى مكة: مخافة عليه من اليهود. فرده إلى مكة. 

ومن ذلك أيضا: ما شاهده أبو طالبظِ في زمن عبد المطّلب من استسقائه 
بالنبي للك. 
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فقد روى الخطابي: إن قريشا تتابعت عليهم سنون جدبء في حياة عبد 
المطلب. فارتقى هو ومن حضر معه من قريش أبا قبيس بعد أن استلموا ركن 
البيت, فقام عبد المطّلب واعتضد بالنبي نه فرفعه على عاتقه. وهو يومئذ غلام 
ثم دعاء فسقوا في الحال. 

واستسقى به أبو طالب بعد وفاة عبد المطلب حين أصاب أهل مكة قحط 
شديدء فأتوا أبا طالب فقالوا له: قد أقحط الوادي. وأجدب العيالء فهلم 
فاستسق. فخرج أبو طالب ومعه النبى كله وهو غلام» فأخذه أبو طالب فألصقه 
بالكعبة, ولاذ الغلام ‏ أيء أشار ‏ بإصبعه إلى السماء كالملتجئ؛ وما في السماء 
قزعة, فأقبل السحاب من ههنا وههناء وأمطرت السماءء وأغدودق الوادي» وكثر 
قطره. وأخصب النادي والبادي. وفي هذه يقول أبو طالب بعد بعثة النبي لله 


يذكر قريشا يده ته وبركته عليهم من صغره. 


وأتيطن يستسمى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عندهفي نعمة وفواضل 


فهذه الآنار والأخبار كلها صريحة فى أن أبا طالب رأى من الآيات 
به إيمانا لا شك فيه ولا تردد. 

ورأى أبو طالب أيضا للنبى يله آيات وخوارق عادات في صغره غير هذه. 
وذلك: 

إن أبا طلب كان قليل المال. وكان ذا عيال. فكان عياله إذا أكلوا وحدهم 
جميعا أو فرادى لم يشبعواء وإذا أكل معهم النبى لي شبعوا. فكان أبو طالب إذا 
أراد أن يغديهم أو يعشيهم. يقول لهم: انتم كما أنتم حتى يأتي ابني. فياتي 
رسول الله له فيأكل معهم. فيشبعونء فيفضلون من طعامهم. وإذا كان طعامهم 


شيه والسيه ل ا 0 


لبن شرب رسول الله لله أولهم ثم تناول العيال القعب - أيء القدح من الخشب 
- فيشربون منه؛ فيروون من عند آخرهم - أي جميعهم من القعب - وإن كان 
أحدهم وحده يشرب قعبا واحداً وحده. فيقول أبو طالب للنبى له: نك 
لمبارك. 

وأخرج أبو نعيم وغيره عن ابن عبّاسء قال: كان أبو طالب يحب النبى هله 
حيا ديداء لا يحب أولاده مثله. ولذا لا ينام إلا جنبه. ويخرجه معه حين 
يخرج. 

وكان النبى ليله يحب أيضا أبا طلالماحنا تديداء لأيار إلا إليه» ولا يطمئن 
قلبه إلا باتصاله به. 

وكان نه يقول لما مات أبو طالب: نالت قريش مني من الأذى ما لم تكن 
تطمع فيه في حياة أبي طالب. 

وقال لفل أيضا: ما نالت قريش مني شيا أكرهه حتى مات أبو طالب. 

ولما رأى قريشا تهجموا على أذيته؛ قال َل يا عي ما أسرع ما وجدت 
بعدك. 

ومات أبو طالب وخديجة في عام واحدء فكان رسول اللهلقه يسمي ذلك 
العام : عام الحزن. 

ولما ظهر أمر النبي ينه وصار يدخل في دينه كثير من الناسء أجتمع كفار 
قريش على قتل الرسول قله وقالوا: قد أفسد علينا أبناءنا ونساءنا. وقالوا لبسي 
هاشم: خذوا هذه. ديّة مضاعفة. ويقتله رجل من قريشء وتريحونا وتريحوا 
أنفسكم!! فأبى بنو هاشم. 

فعند ذلك اجتمع رأي قريش على منابذة بني هاشم وبني المطلبء 
وإخراجهم إلى شعب أبي طالبء والتضييق عليهم بالمنع من حضور الأسواق. 


وف 000 اا 0 
وأن لا يناكحوهم. وأن لا يقبلوا لهم صلحا أبداء ولا تأخذهم بهم رأفة حتى 
يسلّموا إليهم رسول الله ليله للقتلء وكتبوا بذلك صحيفة وعلّقوها في الكعبة. 

وقيل: إن أبا طالب لما رأى اجتماع قريش على قتل النبي لله جمع بني 
هاشم وبني المطّلبء مؤمنهم وكافرهم؛ وأمرهم أن يدخلوا برسول الله لله 
الشعب ويمنعوه؛ ففعلوا ولم يتخلّف عنهم إلا أبو لهب. 

فلما غلك قريكن ولك ايع رايهم على أن يكديوا حهودا ودوائيقا عات أن 
لا يجالسوهم ولا يناكحوهم ولا يقبلوا لهم صلحا أبداء وكتبوا بذلك صحيفة, 
وعلقوها في الكعبة» ومكث بنو هاشم في الشعب ثلاث سنين. وقيل: ستتين. 
وأصابهم ضيق شديد حتى أكلوا ورق الشجر يتقوتون به. 

وكان أبو طالب في تلك المدة يتحفظ غاية التحفظ على النبي كف حتى أنه 
إذا جاء الليل وأراد النبي كك أن ينام» يفرش له فراشه في الموضع الذي يعتاد أن 
ينام فيه. فيضطجع فيه النبي كله ثم يقيمه عمّه عن فراشه المعتاد. ويأمر بعض 
بنيه أن ينام في ذلك الموضعء ويفرش للنبي لله في موضع آخر غير معتاد نومه. 
فيدعه ينام فيه. كل ذلك مبالغة في حفظه وحراسته. 

لي لله تعالى للنبي أله أنه 
سبحانه وتعالى سلّط الأرضة على صحيفتهم التي كتبوها وعلقوها في الكعبة, 
كلت ها ننه رمو حي ررسن ان واكائتة ارك :لم ون الى سياف اس لضي 
للك فإنهم كانوا يكتبون «باسمك اللهم» فأخبر النبى لله عمّه أبا طالب بذلك: 
فخرج من الشعب حتى أتى المسجدء, فاجتمع عليه قريشء, وظنوا أنه يريد أن 
يسلمهم النبي ته ليقتلوه! فقالوا له توبيخا له ولمن معه: قد آن لكم أن ترجعوا 
عمًا أحدثتم علينا وعلى أنفسكم. 

فقال أبو طالب: إنما أتيتكم في أمر نصف بيننا وبينكم ‏ أي, أمر وسطء لا 
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حيف فيه علينا ولا عليكم ‏ إن ابن أخي أخبرني, ولم يُكذبني قطء إن الله تعالى 
قد سلط على صحيفتكم التي كتبتم الأرضة؛ فلحست كل ما كان فيها من جور 
أو ظلم أو قطيعة رحمء وبقي بها كل ما ذكر به الله تعالى؛ فإن كان الحديث كما 
يقول. فأفيقوا - وفي رواية نزعتم. أ رجعتم عن سوء رأيكم - وإن لم 
ترجتعواء فوته لا الم ص تموت هر عن اراد نون كان ةالنقع لاطت 
دفعنا إليكم صاحبناء فقتلتم» أو استحييتم. 

فقالوا: قد رضينا بالذي تقول. وفي رواية: أنصفتنا. 

فأخرجوا الصحيفة؛ فوجدوا الأمر كما أخبر الصادق المصدوق فيه فلمًا 
رأت قريش صدق ما جاء به أبو طالبء قالوا ‏ أيء قال أكثرهم : هذا سحر 
ابن أخيك! وزادهم ذلك بغياً وعدواناء وبعضهم ندمء وقال: هذا بغي منّا على 
إخوانناء وظلم لهم. 

وقال لهم أبو طالب يعد وحن الات كن اع لكاي ورا مع ترك 
علام نحصر ونحيس؛ ٠‏ وقد بان الأمرء وتبيّن أنكم أولى بالظلم والإساءة 
والقطيعة؟ 

إن أبا طالب أطلعه الله على كثير ممًا خص الله نبيّه من الآيات والمعجزات 
وخوارق العادات؛ من مبتدأ أمر رسول الله ته وهو صغير إلى منتهاه. وباطلاعه 
ل ] 
بالنبي للك إيمانا قطعياء لا شك فيه ولا شبهة, ومع ذلك كلّه فقد كان يبالغ في 
حفظ النبى له وحمايته وصيانته عمًا يؤذيهء فكان في نصرة النبي لله دوما حتى 
تم أمر النبي لَه وفشت دعوته. 

وقد صرح بالتصديق بنبوة النبي لَه في كثير من أشعاره. فمن أشعاره التي 
دلت على تصديقه بنبوة النبى كيل ما قالها في زمن محاصرة قريش لهم في 
الشعب. وهي قصيدة طويلة: بليغة غراء؛ تدل على غاية محبّنه للنبي لله وعلى 


فالو م م م م و ءءء ءالا ااا اا 


موسوعة الأنوار/ج 


التصديق بنبوانه. وسلة حمايته لى والذب" عنه ومطلعها: 


ألا بّغا عنّى على ذات بينها 
ألم تعلموا أنا وجدنا كين 
ويروى: 

ألم تعلموا أنا وجدنا محمداً 
وأن عليه في العباد محبة 
ومنها: 

فلسنا ورب البيت نسلم أحمدا 
ومن شعره. قوله: 

وشق لةا مم اففة لبعلةه 


لوءيا وخصا من لؤي ببني كعب 
رسولاً كموسى خط في أول الكتب 


نبِيًا كموسى خطّ في أول الكتب 
ولا شك فيمن خصه الله بالحب 


لعزاء من عض الزمان ولا كرب 


كدو العرش محمود وهذا محمد 


هكذا نسب الحافظ ابن حجر في الإصابة هذا البيت لأبي طالب. 


واجتمع مرة كفار قريش وجاءوا أبا طالب ومعهم عمارة بن الوليد بن 
الففيرة.وكاودسد حيدق ان قريغر» اوكالوا الأ :طالب صوهة "ندل تيده 
يكون كالإبن لك. واعطنا محمدا نقتله! فقال: ما أنصفتموني يا معشر قريش! 
أخذ ابنكم أربيه. وأعطيكم ابنى تقتلونه. ثم قال: 

واللّه لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسّد في التراب دفينا 

فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقر منك عيونا 

ودعوتني وعلمت أنك صادق ولمقد صدفت وكنت ثم أمينا 

ولقد علمت بأنَ دين محمد نو «خبير اذيان البرية دنتنا 

ومن شعره قوله في النبي ليل 

وابيض يستسمقى الفمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 

يلوذ به الهلاك من أل هاشم فهم عندهفي نعمة وفواضل 

وهاذان البيتان من قصيدة طويلة لأبي طالب قيل: إِنّها ثمانون بيتاء أفرد لها 


حسبه 2 مايا1 اا 


بعض العلماء شرحا مستقلا. وقيل: إنها تزيد عن مائة بيتء قالها أبو طالب حين 
حصر قريش لهم في الشعبء وأخبر قريشاء إنه غير مُسلّم محمدا رسول الل أنه 
لأحد أبدا حتى يهلك دونه. ومدحه فيها مدحا بليغاء وأتى فيها بكلام صريح في 
أنه«مضيدق: توقةة وس وخ .جه :متها البكان السابقانة::ومنها قوله: 


لعمري لقد كلّفت وجداً بأحمد 
وقد علموا أن ابنالا مكدب 
فمن مثله في الناس أي مؤمل 
حليم رشيد عاقفل غير طائش 
وأصبح فينا أحمد في أرومة 


حديت / بسفسى دونه و حميتهة 


وأحببته حب المحب المواصل 
لدينا ولا يعزى لقول الأباطل 
إذا قاسه الحكّام عند التفاضل 
يوالي إلهاً ليس عنه بفافل 
تقصر عنها سورة المتطاول 
ودافعت عنه بالذرى والكلاكل 


وفي القصيدة أبيات كثيرة مثل هذه في المعنى والبلاغة. 

قال ابن كثير: إن هذه القصيدة بليغة جداء لا يستطيع أن يقولها إلا من نسبت 
إليه. وهي أفحل من المعلقات السبع» وأبلغ من تأدية المعنى. 

هذا وكان النبى فيه بعد وفاة أبي طالب يذكره دائما بالخير» وقد أخحرج 
البيهقي عن انين بن مالكء قال: 

جاء أعرابي إلى النبى كه وشكا الجدب والقحطء وأنشد أبياتاء فقام رسول 
الله له حتى صعد المنبر, فرفع يديه إلى السماء ودعاء فما رد يديه حتى التقفت 
السماء بأبراقها. ثم بعد ذلك جاءوا يضجّون من كثرة المطرء خوف الغرق. 
فقال قله: اللهم. حوالينا ولا علينا. وضحك فيه حتى بدت نواجذه. ثم قال: لله 
در أبي طالبء لو كان حياً لفرت عيناه. من ينشدنا قوله؟ فقال عليظ ل كأنك 
تريد قوله: 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 


ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
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ومن غرر مدائح أبي طالب للنبي لَه الدالة على تصديقه إياه؛ قوله: 


إذا أجمعت يوماً قريش لمفخر فعبد مناف سرها وصميمها 
فإن حصلت أنساب عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها 
وإن فخرت يوماً فإِنّ محمداً هو المصطفى من سرها وكريمها 
قال القرافي في شرح التنقيح, عند قول أبي طالب: 
لدينا ولا يعزى لقول الأباطل وقد علموا أن ابننا لا مكدب 
إن هذا تصريح باللسانء واعتقاد بالجنان» وإنَ أبا طالب من آمن بظاهره 
وباطنه. 


ثم ذكر البرزنجي الدلائل التي تمسّك بها القائلون بعدم نجاته ‏ أي» نجاة أبي 
طالب وقلب استدلالهم بها على عدم النجاة» وجعلها دالة على النجاة. 

ولكن مع ذلك كله ترى البعض قد نسب إليه الكفرء بغضا منه لإبنه!! فقد 
افتروا على رسول الله له ورووا عنه أَنَهقْلّه سثل: إن أبا طالب كان يحوطك - 
أي» يحفظك - وينصرك ويغضب لكء فهل ينفعه ذلك؟ قال: نعم. وجدته في 
غمرات من نار. وفي رواية: وكان في غمرات من النار -أي؛ مشرفا عليها ‏ 
فأخرجته إلى ضحضاح. ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار!! 

وفي رواية أنْهلقة ذكر عنده عمّه أبو طالبء فقال: لعلّه تناله شفاعتي يوم 
القيامة» فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه. يغلى منها دماغه. 

ورووا عنهاقكه: إن أبا طالب أهون أهل النار عذاباً! 

وقد قال البرزنجي: إن هذه الأحاديث التي ذكروها تدل على نجاته. وذلك 
لأن الله تعالى قد أخبر عن الكفار بأنهم لا يُخفف عنهم من عذابهم وبأتهم لا 
يفتر عنهمء وبأنهم ما هم منها بمخرجينء وبأنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين إلى 
غير ذلك. 
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وفي حديث أخرجه ابن سعد, وابن عساكر عن ابن عبّاس.ء إِنْه سّئل رسول 
الله ته ما ترجو لأبي طالب؟ قال: كل الخير أرجو من ربي. 

ولا يرجى كل الخير إلا لمؤمن. 

وأخرج تمّام الرازي في فوائده. بسند يُعتد به في المناقب. عن ابن عمر. 
قال: قال رسول الش لله إذا كان يوم القيامة. شفعت لأبيء وأمَّيء وعمّي أبي 
طالب» وأخ لي كان في الجاهلية. 

أورده المحب الطبري في كتابه ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى, 
وأخرجه أبو نعيم. وصرح, بأن الأخ كان من الرضاع. 

وفي رواية: لما تقارب من أبي طالب الموتء نظر إليه العّاس. فرآه يحرّك 
شفتيهء فأصغى إليه بأذنه. فسمع منه الشهادة» فقال للنبى لة: يا ابن أخي. والله. 
لقد قال أخي الكلمة التي أمرته بها. ولم يصرح العبّاس بلفظ لا إله إلا الله 
لكونه لم يكن أسلم حينئذ. 

وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن على هرملل وجهه) قال: أخبرت النبي يله 
بموت أبي طالب. فبكىء؛ وقال: اذهب فغسئّلهء وكفنه, وواره. غفر الله له ورحمه. 
ففعلت. وذلك اليوم لم تشرع بعد صلاة الجنازة.' 

وممًا يدل على نجاة أبي طالب قوله تعالى: (فالذِينَآمئوا يه وَعَرّرُوهوَصَرُو 
وَانبَعُوا الور اذى أدزل مََهُ ولك هُمُ المفلخونَ»'. وقد صدقه كه أبو طالب ونصره بما 
كتين وغل وزونا د الريسا بسييه يها لا شكره نخد 

هذا مضافا إلى أنّه لم يدّع أحد حتى من الأعداءء إن أبا طالب سجد لصنم 
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ل ا مر 0 عا لشن لفوسوطة وار رع ؟ 


قطاء بل كان موحّدا حتى قبل بعثة النبي لله وكان على دين إبراهيم كل فلم ينقل 
عن أحد أنه اتَخذ صنما إلها؛ أو عبد حجراء أوانهى الث فته عن عبادة رئه. 


كلام اليعقوبي 

وفي تاريخ اليعقوبي قال: وروي عن رسول الْهقْت أنه قال: إن الله يبيعث 
جدي عبد المطّلبء أمّة واحدة في هيئة الأنبياءء وزي الملوك. فكفل رسول 
لهك بعد وفاة عبد المطلب أبو طالب عمّه. فكان خير كافل؛ وكان أبو طالب 
سيّداء شريفاء مطاعا مهيبا مع إملاقه. قال على بن أبي طالب ظلل: أبي ساد فقيراء 
وما ساد فقير غيره. وخرج بهلت إلى بُصرى من أرض الشام وهو ابن تسع 
سنين؛ وقال: والله. لا أكلك إلى غيري. 

وفيه أيضا: قال أبو طالب: ولقد أنبأني أبي عبد المطّلب: بأنهقة النبي 
المبعورث. وأمرني أن أستر ذلكء لثلا يُغري به الأعادي.' 

هذا باختصار آخر ما أردنا بيانه في إيمان أبي طالب عله والد الإمام الهمام 
أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب غل2. 

فلله در الشاعر حين قال: 

وَتولة أبسواظ ات وانشنة امكل الدين شخضا وقاما 


في أحوال والدته كَاائِ 


ما والدة الإمام أميرالمؤمنين على بن أبى طالب 2 فهى: فاطمة بنت أسد 
ابن هاشم بن عبد مناف بن قصى. وكانت من السابقات إلى الإسلام. وهى التى 


دنه وكسيد ل 0000 0 ا 


ربت النبى لهل وعندما ماتت جاء علو إلى النبى لله باكياء وقال: ينا رسول 
لله ماتت أَمَّي. فبكى رسول اليه وقال: وأَمّي. 

قال ابن ان الحديد في شرح النهج: هي أوّل هاشمية لهاشمي. 

زكال اها وهي أوّل هاشمية ولدت لهاشميء. وفضلها كثيرء وقربها من 
رسول اللْه لت وتعظيمه لها معلوم عند أهل الحديث. 

وقال أيضا: وهي التى ربّي رسول ال نفل في حجرهاء وكان فيك يدعوها: 
مي ونزل في قبرهاء وكان يوجب حقها كما يوجب حقّ الأم.' 

وقال اليعقوبي في تاريخه: وكان لهاشم من الولد: عبد المطلبء والشفاءء 
ونضلة» وأسد - أبو فاطمة بنت أسدء أَمْ على بن أبي طالب عاكا ‏ 

ثم يقول: وربنّه لوه فاطمة بنت أسد بن هاشمء امرأة أبي طالب وام أولاده 
جيك ا اويروق عر رضول؟ انل لقطري تر مقي ركادك الع افاضيلةى الدفال: 
اليوم ماتت أَمّي. وكفنها بقميصه. ونزل على قبرهاء واضطجع في لحدها. فقيل 
له: يا رسول اللهء لقد اشتد جزعك على فاطمة؟ قال: إِنْها كانت أُمَيء إن كانت 
لتجيع صبيانها وتشبعني», وتشعثهم وتدهننيء» وكانت أمَّي. ' 

قال الخوارزمي فى مناقبه: 

وأقداواظلنة يمك انيد يق سال ب عمد عنافم بواستيت ورنيت تل 
الهجرة. وقيل بعدما هاجرت. 

ثم قال: وأنبأني الإمام الحافظ؛ قدوة أصحاب الحديثء سيّد القراء» أبو العلاء 


الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمّد العطار الهمدانى؛ أخبرنا أحمد 
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بن محمّد بن الحسين بن محمّد القاضيء ويحيى بن الحسن بن أحمد بن عبد 
الله البغدادي, قالا: أخبرنا محمّد بن أحمد بن محمّد المعدّل» أخبرنا محمّد بن 
عبد الرحمن بن العبّاس الذهبي, أخبرنا أحمد بن سليمان الطوسي, حدئنا الزبير 
ابن بكارء قال: 

ولد أبو طالب بن عبد المطّلب طالباء لا عقب له وعقيلاً وجعفرا وعلياء كل 
واحد متهم سر من ضاحبه بعشر سنين على الولاء. وأم هاني اسمها ( فاتحتنة) 
وأم كلّهم: فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف. وهي أوّل هاشمية ولدت 
لهاشمي وقد أنتلمة وهاجرت إلى الله :ورسوله فل رمات بالمدينة»#وشيدها 
رسول الله ليه وعلى بن أبي طالب عا 

وقال الخوارزمي أيضا: أخبرنا الشيخ القاضيء الإمام الزاهد, زين الأئمة» أبو 
الحسن علي بن أحمد العاصمي الخوارزميء أخبرنا القاضي الإمام شيخ القضاة 
إسماعيل بن أحمد الواعظء أخبرنا والديء شيخ السنة أبو بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي. أخبرنا على بن أحمد بن عبدان؛ أخبرنا سليمان بن أحمد بن 
أيوب. حدثنا أحمد بن حمّاد بن رغبة المصريء. حدئنا روح بن صلاح. حدثنا 
الثوريء عن عاصم الأحولء عن أنس بن مالكء قال: 

لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشمء أم على بن أبي طالب 2 دخل عليها 
رسول الله اك فجلس عند رأسهاء فقال: رحمك الله يا أمّي» كنت أمي بعد أمَيء 
نجوعين وتشبعيني», وتعرين وتكسونيء وتمنعين نفسك طيب الطعام 
وتطعميني, تريدين بذلك وجه الله تعالىء والدار الآخرة. ثم أمرلقَقه أن تغسّل 
ثلاثاء فلما بلغ الماء الذي فيه الكافور. سكبه رسول الله بيده الشريفة, ثم 
خلع قميصه. فألبسها إياه. وكفنت فوقه, ثم دعا رسول الَهظلَة أسامة بن زيد 
وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاما أسود, فحفروا قبرهاء فلما بلغوا 
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قبرهاء حفره رسول اللْه ته بيده. وأخرج ترابه بيده. فلما فرغ. دخل رسول 
الله له فاضطجع فيه ثم قال: يا الله. الذي يحيي ويميت, وهو حي لا يموت. 
اغفر لامّي فاطمة بنت أسدء ولقنها حجتها. ووسّع عليها مدخلها بحق نبيك 
محكد والأتباء الذين من 'قبلنىء فنك ارشع الراحمين» :وكتر عليه أزيغا. 
وأدخلها اللحد, هو والعبّاس وأبو بكر.' 


.5 7-51 المناقب للخوارزمي: ص‎ .١ 

أقول: راجع أيضاً تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر: ج47 ص 07/4. ترجمة الإمام علي بن أبي طالب 2لك. 
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ص8١٠.‏ والفصول المهمة لابن الصباغ: ص .3١‏ 


ولت ومنت وإ ولق ور ونث موز حورت دا 


وليد الكعبة 


لا يخفى على المتتبع أن ولادة أميرالمؤمنين على تُلكِ في جوف الكعبة» تعد 
واحدة من فضائله التي أراد الله سبحانه بها أن يظهر للعالمين من عظيم فضل 
هذا المولود المبارك. حيث جعل محل ولادته في جوف الكعبة المشرفة, 
وحرمه الآمن.' 

قال الحاكم في المستدرك: فقد تواترت الأخبار على أن فاطمة بنت أسدء 
ولدت أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عل في جوف الكعبة.' 

والشبلنجي في نور الأبصار قال: ولدعل بمكة: داخل البيت الحرامء يوم 
الجمعة الثالث عشر من رجب الحرامء سنة ثلاثين من عام الفيلء قبل الهجرة 
بثلاث وعشرين سنة.. ولم يولد في البيت الحرام قبله سواه. قاله ابن الصبَّاغ 


.١‏ أقول: الغريب. إن المريضة قلوبهم, يُجدّفون في هذا الأمر كما هم في كل أمر - فيُحرفون الكلم عن 
مواضعه. في محاولة لإلصاق تلك الفضيلة لحكيم بن حزام بن خويلد ‏ أحد المؤلفة قلوبهم ‏ ولو كانوا 
قد ادّعوها لواحد من أئمة السقيفة. لكان أمثل لمذهبهم. وأنصف لائمّتهم. خصوصاً ونضاهم لا يفعر 
ولا يكل إصراراً بأولويّة من يعتقدون به أوّل الناس إسلاماً. أو ذاك الذي تهابه الشياطين. فتفر منه 
لواذا. فضلاً عن ذي النورين الذي لولاه لأمسى الدين قاخاً حندسا!! 

م بماذا فاق حكيم بن حزام رؤس أئمّتهم الثلاثة كي تأتلف قلوبهم على تخصيصه بتلك المزيّة التي 
لوقوعها وحدها تفرّد في تاريخ البشر؟! ألم يصادف أن طافت قرب مخاضها واحدة من أمّهاتهم. 
ليتسئّى طا ولادة واحداً منهم داخل الكعبة!؟ ويا حبذا لو كانت أَمّ من هو أشرف. وأقدم من حكيم 
بن حزام. إسلاما!؟ 

فهكذا هم. تراهم يأنسون بإلصاقها لواحد من المؤلفة قلوهم على أن يلصقوها لواحد من أتمّتهم في 
حاولة يائسة لتمييع سنا بريق الواقعة. ومو يحدها. لعلمهم بحقيقتها في علي بن أبي طالب 56!! 

؟. المستدرك على الصحيحين: ج” ص 487. 


نبذة من عظيم فضائك عاله أ ا ا ا 100000101110 


المالكي.' 

وقال السيّد محمود الالوسي في شرح القصيدة العينيّة لعبد الباقي العمري 
الموصليء عند قوله: 

أنت العلي الذي فوق العلى رفعا ببطن مكّة عند البيت إذ وضعا 

وكون الأمير كر لله وجهه) ولد في البيت» أمر مشهور في الدنياء وذكر في كتنب 
الفريقين؛ السنة والشيعة... ولم يشتهر وضع غيره هرم لله وجهه) كما اشتهر وضعه. 
وما أحرى بإمام الأئمّة أن يكون وضعه فيما هو قبلة للمؤمنين؟ وسبحان من 
يضع الأشياء فى موضعهاء وهو أحكم الحاكمين. 

وقال عند قوله: 

وأنت أنت الذي حطّت له قدم في موضع يده الرحمن قد وضعا 

وقيل: أحبككك ‏ يعنيء عليًا - أن يكافئ الكعبة حيث ولد في بطنهاء بوضع 
الصنم عن ظهرها... إلى آخر كلامه.' 

كما لا يخفى على أحد مدى أهمَّية تلك الولادة» وبتلك الطريقة المعجزة. 
حيث انشق الجدار لفاطمة بنت أسدء ودخلت في ضيافة اللهء ثلاثة أيام. 

بحيث تفرد وحدهكل بهذه الفضيلة» ولم يتاركة كه الحدين الاولينء ولين 
يشاركه أحد من الآخرين. ولو لم تكن من مناقبه إلا هذه؛ لكفته فخرا وشرفا. 

فقد رُوى الصدوق بسنده عن سعيد بن جبيرء قال: قال يزيد بن قعنب: كنت 
م يي ل را را ات ا او سا 
إذ أقبلت فاطمة بنت أسد - أم أميرالمؤمنين تَلله ‏ وكانت حاملة به لتسعة أشهر, 


.59 نور الأبصار: ص‎ .١ 
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وقد أخذها الطلق. 

نقالك ارين إلى عؤمة يلنه ورم احا فق عتدك من ل وكين :وان 
مصدقة بكلام جدّي إبراهيم الخليل؛ وأنهنى البية الشتيق: فد الف تن بهذا 
البيت» وبحق المولود الذي في بطني, لما يسّرت علي ولادتي. 

ارد ليرا لفح راد الفح عن اورا تيراي لبا 
وغابت عن أبصارناء والتزق الحائط» فرمنا أن ينفتح لنا قفل الباب» فلم ينفتح 
فليا وك فرعن ار اكاك حرجت بعد اراح رودم 
أميرالمؤمنين تلاك ثم قالت: 

إني فضلّت على مَن تقدامني من النساءء لأن آسية بنت مزاحم عبدت الله 
سراً في موضع لا يحب أن يُعبد الله فيه إلا اضطراراًء وإن مريم بنت عمران 
هرة التغلة النانسة يدها خس اكت متواارطا حناء وات مخليف بيعت الله 
الحرام. فأكلت من ثمار الجنة وأوواقياء فلما أرةت أن ب ا 

يا فاطمة سمّيه علياء فهو علي» والله العلى الأعلى يقول: إني شققت اسمه من 
اسمي, وأذبته بأدبي» ووقفته على غامض علميء وهو الذي يكسّر الأصنام في 
بيتي» وهو الذي يؤذن فوق ظهر بيتي؛ ويقلسني ويمجدنيء فطوبى لمن أحبّه 
وأطاعه. وويل لمن عصاه وأبغضه.' 

وروى النيسابوري بسنده عن محمد بن الفضيلء عن أبي حمزة الثمالي قال: 
سمعت علي بن الحسين عن يقول: إن فاطمة بنت أسد ضربها الطلق وهي في 
الطواف. فدخلت الكعبة, فولدت أميرالمؤمنين عَل فيها. 

قال عمر بن عثمان: ذكرت هذا الحديث لسلمة بن فضيل فقال: حدثني 


نبذة من عظيم فضائله عا 111[ 1[ 1[ 1[ 1 1[ ا 0 
محعد ين امعاتاغو عد فوس يوان إن على , بن أبي طالب عله ولد في 
الكعبة.' 

وورد في زيارة أميرالمؤمنين 5: السلام عليك يا مَن ولد في الكعبة؛ وزوّج 
فى المنعاء يفكلة المسافيي؟ 


رييب ا دياق 


ومن فضائل أميرالمؤمنين على بن أبي طالب لك أن النبي ليله رباه بنفسه. 
وأخذ يغدق عليه من وحي الرسالة حتى آخر يوم من حياته. فلم يفارقه حتى 
قبض أنه ورأسه في حجر علي غال. 

قال ابن اسحاق: وكان مما أنعم الله عليه إنه كان في حجر رسول الل لله 
قل السلا وذلك أاقرينا أصابم أزمةمتديدة وكا أبوطالتت ذاعيال 
كثيرة» فقال رسول الله فته للعباس عمّه - وكان من أيسر بني هاشم : يا عبّاس» 
إن أخاك أبا طالب كثير العيال» وقد أصاب الناس باحك سين داري 
فالفلاق ينا العلاتستف قصال عل هن نجه ونننات ونا عن امد رات 
فتكفيهما عنه. فقال العبّاس: نعم» فانطلقا حتى أتيا أبا طالب فقالا له: إنا نريد 
أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه. وقال لهما أبو 
طالب: اذا تركتما لي عقيلاء فاصنعا ما شئتما ‏ ويقال: عقيلاً وطالبا ‏ فأخذ 
رمبول: اك اضيا فقته إلنت واخة العانن حفر ا فشفة اله افلم يرل حل 
مع رسول اللْهلقله حتى بعثه الله نبياء فاتبعه علي» وآمن به وصدقه. ولم يزل 


.202 روضة الواعظين للنيسابوري: ص١4. مجلس في مولد أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب‎ .١ 
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ف ص ا عد عا ةن فوسيوقة الانوارع ؟ 


جعفر عند العتاسء, حتى أسلم وا ستغنى عنه. 
لله در الفاروقى فى وصفه لدعلل حين قال في عيئيته: 


لقد ترعرت في حجر عليه لذي حجر براهين تعظيم بها قطعا 
وي اع 7 


أول من تشهد بالشهادتين وأسلم 


000 “لللقيالم 
وآمن وصلى مع امنب لفك 
روى ابن عساكر في تاريخ دمشق: عن عباد بن عبد الصمدء عن أنس بن 
مالك؛ قال: قال رسول الله لفقل: صلّى على الملائكة وعلى على بن أبى طالب 
سبع سنين؛ ولم يصعد - أو لم ترتفع - شهادة أن لا إله إلا الله من الأرض إلى 
: 7 1 م 
السماء إلا مني ومن علي بن ابي طالب. 
ذكره القندوزى فى ينابيعه 1 
ركما" أند هفل النانى نهدا بالرسدانتة لقم ةك سيحانه كذلك هين اذل 
الناس إسلاما وايمانا وصلاة مع رسول الله لفقل 
روى ابن عساكر: قال عروة بن الزبير: إن عليّائلك أسلم. وهو ابن ثمان 
.١‏ عيون الأثر لابن سيّد الناس: ج١‏ ص .١714‏ ذكر أوّل الناس إيماناً بالله ورسولء للفله. 
أقول: كما أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه: ج ١‏ ص .1١‏ وابن عبد البر في الإستيعاب: ج١‏ ص58. 
وابن هشام في السيرة النبويّة: ج '١‏ ص08. وغيرهم. 
". راجع الترياق الفاروقي: ص 6 .٠١‏ 


". تاريخ دمشق: ج47 ص 59. ترجمة الإمام علي بن أبي طالب كاله. 
. ينابيع المودة: ص "لا ب١5١1,‏ فى سبق اسلام علي (كرم الله وجهه). 


نبذة من عظيم فضائله عا نمض الحا اسه نا يداه سواسو اسه 


وقد ]قمعي اين مالك فالا [زلك السوةا على رسبو ال اللزالقة رموه 
الإثنين» وبعث يوم الإثنين» وأسلمت خديجة يوم الإثنين» وأسلم علي 22 يوم 
الإثنين» وأسلمت يوم الثلاثاء.. عبدت الله مع رسول اللْهلقكه قبل أن يعبده رجل 
من هذه الأمّة. 

وفيه أيضا: عن عبد الرحمن بن عوف. في قولهكك: لوَالسابقونَ الأوّلون4 , 
قال: هم عشرة من قريشء كان أولهم إسلاما على بن أبي طالب 22. 

وفيه أيضا: عن يعلى بن مرة الثقفي» قال: أول من أسلم علي 

وفيه أيضا: سّئل محمد بن كعب: مَّن أوّل من أسلم علي بن أبي طالب أو 
أبو بكر؟ قال: سبحان الله! على أوّلهما إسلاما... إلخ.' 

روى الترمذي في الصحيح, والسنن عن زيد بن أرقم» قال: أوّل من أسلم 

وهذا رواه الحاكم في مستدركه. والستائي فى خصائصه. وابن الأثير في أسد 
الغابة» وأحمد بن حنبل في مسنده. وكثير من غير هؤلاء.' 

وابن بشكوال في جزئه عن عليم الكندي. عن سلمان الفارسي قال: قال 


.٠٠١ سورة التوبة, الآية:‎ .١ 
؟. راجع تاريخ دمشق: ج57 ص 45-10. ترجمة الإمام علي بن أبي طالب علل.‎ 
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1١‏ 7 اسه لون ااجانااس الس ا .....--...... موسوعة الأنوار/ج" 


رسول اللهلقه: أولكم ورودا علي الحوضء أولكم إسلاماء على بن أبي طالب.' 
وابن أبي عاصم في الأوائل عن ابن عبّاس. قال: أوّل من أسلمء عليًا8.' 
هذا نرواء ابح عبد البراقن المشعاة' وذكه كير غير أيضا: 
وروى الحاكم النيسابوري في مستدركه: بسنده عن قيس بن حازم, قال: 

كنت بالمدينة: فبينا أنا أطوف في السوقء إذ بلغت أحجار الزيت»' فرأيت قوما 

مجتمعين على فارس قد ركب دابّة» وهو يشتم على بن أبي طالب تل والناس 

وقوف حواليه, إذ أقبل سعد بن أبي وقاصء فوقف عليهم فقال: ما هذا؟ 
فقالوا: رجل يشتم على بن أبي طالب 12ك. 
فتقدّم سعدء فأفرجوا له حتى وقف عليهء فقال: يا هذا! على ما تشتم على بن 

أبي طالب؟ ألم يكن أوّل من أسلم؟ ألم يكن أوّل من صلى؟ ألم يكن صاحب 

راية رسول الله في غزواته؟ 
ثم استقبل القبلة ورفع يديه. وقال: اللهم إن هذا يشتم وليّا من أوليائك؛ فلا 

تفرق هذا الجمع حتى تريهم قدرتك. 
قال قيس: فوالله. ما تفرقنا حتى ساخت به دابته» فرمته على هامته فى تلك 

الأحجارء فانفلق دماغه ومات * ْ 
وإمام الحنابلة في مسنده: بسنده عن معقل بن يسار... قال النبي فيه لإبنته 

فاطمةعُك: أو ما ترضين أنّي زوجتك أقدم أمّتتي سلماء وأكثرهم علماء وأعظمهم 


.١‏ جزء بقي بن مخلّد: ص١17,‏ ما رواه سلمان الفارسي في الحوض. 

؟. كتاب الأوائل: ص 8/. 

؟. الإستيعاب: ج١‏ ص 777. 

5. أحجار الزيت: موضع بالمدينة, قريب من الزوراء. معجم البلدان للحموي: ج١‏ ص .٠١5‏ 
0. المستدرك على الصحيحين: ج7 ص .6٠ ١-559‏ 


نبذة من عظيم فضائله عا او الم امه توج موجاط وا سا ااا 


إى 


0 

وهذا ذكره المتّفي أيضا في كنزه؛ والهيثمي في مجمعه. وقالا: أخرجه 
الطبراني.' 

و أبو حنيفة في مئدة: بسدة عن نحبةء قال::بنمعت علا كل يقول: أنا أول 
من أسلم» وصلّى مع رسول الل ليك ' 

وهذا رواه الخطيب أيضا في تاريخ بغداد. ' 


١ 


قال ابن حجر في الإصابة: وأخرج ابن مندة من رواية علي بن هاشم بن 
البريدء حدثتني ليلى الغفاريّة» قالت: فلمًا خرج علي إلى البصرة. خرجت 
معه. فلما رأيت عائشة أتيتهاء فقلت: هل سمعت من رسول اهلق في على؟ 
قالت: قال رسول اللهاقَقل: يا عائشة دعي لي أخيء فإنّه أوّل الناس إسلاماء وآخر 
الناس بي عهداء وأوّل الناس بي لقيا يوم القيامة." 

وابن عبد البر في الإستيعابء قال: وروي عن سلمانء وأبي ذرء والمقداد. 
وخبّاب. وجابرء وأبي سعيد الخدري, وزيد , بن أرقم: إن على بن أبي طالب كال 
أل من أسلم. وفضله هؤلاء على غيره.' 

وروى المتقي الهندي في كنز العمّال عن ابن عبّاسء قال: قال عمر بن 
الخطاب: كقّوا عن ذكر على بن أبي طالبء فإنْي سمعت رسول ادق يقول: 
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في علي ثلاث خصال... وساق الحديث كما تقدّم؛ وقال في آخره: وكذب علي 
من زعم أنه يحبّني ويبغضك. 

وقال: أخرجه الحسن بن بدر فيما رواه الخلفاء. والحاكم في الكنى, 
والشيرازي في الألقاب؛ وابن النجّار. 

وفيه أيضاً: عن عمرء قال: لن تنالوا عليا؛ فإني سمعت رسول اللهفققة يول 
ثلاثة» لئن يكون لي واحدة منها أحب إلى مما طلعت عليه الشمسء. كنت عند 
النبِى له وعنده أبو بكر وأبو عبيدة الجراح وجماعة من أصحاب النبي ليله 
فضرب بيده على منكب على تل فقال: أنت أل الناس إسلاماء وأوّل الناس 
إيماناء وأنت مني بمنزلة هارون من موسى. وقال: أخرجه ابن النجار.' 

وأبو نعيم الإصفهاني في حلية الأولياء: بسنده عن الحسنء قال: لمّا أتى 
الحجّاج بسعيد بن جبير قال: أنت الشقي ابن كسير؟ قال: بل أنا سعيد بن 
جبيرء قال: ما تقول في محمد؟ قال: تعني النبى'قل؟ قال: نعم. قال: سيّد ولد 
آدم» النبي المصطفى, خير من بقى وخير من مضىء قال: فما تقول في علي؟ 
قال: ابن عم رسول الل َيه وأوّل من أسلم... إلخ.' 

والهيئمي في مجمع الزوائد: عن مالك بن الحويرث. قال: أوّل من أسلم من 
الرجال علي كللك... وقال: رواه الطبراني. 

وفيه أيضاً: عن أبي رافع قال: أوّل من أسلم من الرجال علي ظُلك... قال: 
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 

وفيه أيضا: عن بريدة قال: خديجة أوّل من أسلم مع رسول ادكه وعلي 


.١‏ كنز العمّال: ج7١‏ ص7175١-55١,‏ فضائل علي بن أبي طالب كلك. 
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بن أبي طالب عل وقال: وراه الطبراني. ' 

والسيوطي في الدّر المنثورء قال: وأخرج ابن أبي حاتم. وابن مردويه. عن 
ابن عبّاس في قوله تعالى: (وَالسَابِقونَ السَايقونَ)'؛ قال: يوشع بن نونء سبق إلى 
موسى. ومؤمن آل يسء سبق إلى عيسى. وعلي بن أبي طالب عل سبق إلى 
رسول ال لهل 

وفيه أيضا: وأخرج ابن مردويه عن ابن عبّاس في قوله تعالى: (وَالسَابقَونَ 
السابقونَ). قال: نزلت في حزقيل مؤمن آل فرعون. وحبيب النجار... وعلي بن 
أبي طالب كل وكل رجل منهم سابق أمْتهء وعلى: اك أفضلهم سبقا." 

وفي كنز العمّال: السبّق ثلاثة... والسابق إلى محمد ققل: على بن أبي 
طالب تلك وقال: أخرجه الطبراني وابن مردويه؛ عن ابن عبّاس.' 

وهذا ذكره المناوي أيضا في فيض القدير في المتن. وأبن حجر في صواعقه 
وقال: أخرجه الديلمي عن عائشة. والمحب الطبري في ذخائره. وفي الرياض 
النضرة قال: خرّجه ابن الضحاك من الآحاد والمثاني." 

والثعلبي في قصصه: عن النبى فته أنه قال: سبّاق الأمم ثلاثة» لم يكفروا بالله 
طرفة عين: حزقيل: مؤمن آل فرعون. وحبيب النجار. صاحب يسء وعلي بن 
أبي طالب ل وهو أفضلهم. 
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وذكره في موضع آخرء وقال: وعلي 2 مؤمن آل محمد لقت هو أفضلهم. - 
يعني, أفضل السبّاق ‏ . 

وفي مكان آخر ذكر السندء فقال: أخبرنا الخمشاوي بإسناده عن ابن أبي 
ليلى: عن أبيه قال: قال رسول الله قلّه... وذكر الحديث.' 

والحافظ الحسكاني في شواهد التنزيل: بطريقه عن مجاهد, وعن الضحًاكء 
وعن أبي مالك الغفاري. وعن عطاء بن أبي رياح كلهم عن ابن عبّاسء قال: 
سابق هذه الأمّة على بن أبي طالبء والسيّق ثلاثة... وسبق علي إلى 
محر ' 

وفي مسند أحمد: حدئنا وكيع. حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة: عن أبي 
حمزة ‏ مولى الأنصار عن زيد بن أرقمء قال: أوّل من أسلم مع رسول ان لله 
علي كا ' 

وللمزيد راجعوا تفسير الكشاف للزمخشريء في تفسير قوله تعالى: وجا 

بن أقصى الي ريخ ليسمَى مَى4". والدّر المنثور للسيوطيء في قوله تعالى: ل(وَاضرب 
هم قلا أصحَّاب القريَة)* . وتاريخ الخطيب البغدادي, عن جابر. وتهذيب ابن 
حجر ومستدرك الحاكم؛ عن قثم بن العبّاس. وكنز العمّال» عن ابن أبي شيبة.' 

وأمًا المصادر القائلة بأنهعَكْ كان أوّل من آمن بالنبيكأقله. 


- 


. راجع 5 قصص الثعلبي: ص58" و/ا0"؟ و008. 
. الشواهد: ج؟ ص .1١5‏ 
7”. مسلد مسند أحمد: ج 5 ص18 © ح 11٠١‏ حديث زيد بن أرقم. 


4ل 


؟5. سورة يس. الآية: ٠١‏ 
0. سورة يس. الآية: .١7‏ 
1. تاريخ بغداد: ص5١101١.‏ وتبهذديب التهذيب: ج“ ص7776. والمستدرك على الصحيحين: ج١7‏ 


نبدة من عظيم فضائله عالة اا 0 0 10 


روى ابن جرير الطبري في تاريخه: بسنده عن ابن اسحاقء قال: كان أُوّل 
ذكر آمن برسول الله كه وصلَّى معه. وصدقه بما جاءه من عند الله: على بن أبي 
طالب علي وهو يومئذ ابن عشر سنين....' 

والستيوطي في الدر المنثور قال: وأخرج الطبراني والحاكم: وأبو نعيم في 
الحلية» والبيهقي في سننهء عن عبد الله بن عبّاسء قال: لما اعتزلت الحروريّة: 
فكانوا في واد على حدنهم. قلت لعلي©: يا أميرالمؤمنين» أبرد عن الصلاة 
لعلى آتي هؤلاء القوم فأكلمهم. فأتيتهم» ولبست أحسن ما يكون من الخُللء 
فقالوا: مرحبا بك ابن عاد وما مناه الخال ؟ قال: ما تعيبونٍ علي؟ لقد رأيت 
على رسول اهلتق أحسن الخلل؛ ونزل: لأقل من حَرَمْ زيئة اللهِالِىأَخرََلهَدِه 
وَالطييات مِنَالرّزق)' ٠‏ قالوا: فما جاء بك؟ قلت: أخبروني ما تنقمون على ابن عم 


١و‎ 


سول الله لفق وحقنه؟ وأول هه آمو نه الحويت. 


وهذا ذكره الهيئمي أيضا في مجمع الزوائدء وقال: رواه الطبراني وأحمد 
ببعضه. ورجالهما رجال د 

وفيه أيضا: وأخرج أبو نعيم في فضائل الصحابة. وابن عساكرء عن أنسء 
قال: قعد العبّاس وشيبة صاحب البيت» يفتخران... إلى أن قال: فقال علي: أنا 
أشرف منكماء أنا أول من آمنء وهاجر... الحديث.” 


وأبو نعيم فى حلية الأولياء: عن معاذ بن جبل؛ قال: قال رسول اللهاقققة: يا 
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على أخصمك بالنبوة» ولا نبوة بعدي» تخصم الناس بسبع ولا يجاحدك فيها 
أحد من قريشء أنت أولهم إنهانا باللهء وأوفاهم بعهد الله. وأقومهم بأمر الله.... 

وفيه أيضا: عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الل لله لعلىي - وضرب 
بين كتفيه : يا على» لك سبع خصال لا يحاجّك فيهن أحد يوم القيامة» أنت 
أوّل المؤمنين بالله إيماناء وأوفاهم بعهد اللهء وأقومهم بأمر الله....' 

والبيهقي في سئنه: بسنده عن الحسنء وغيره: وكان أوّل من آمن به علي بن 
أبي طالب 225 ' 

وهذا ذكره الهيثمي أيضا في مجمعه. نقلا عن الطبراني» وقال: رجاله رجال 
الصحيح. ' 

والنسّائي في خصائصه: عن عمرو بن عباد بن عبد الله قال: قال علي 6: أنا 
عبد الله وأخو رسول الله وأنا الصدّيق الأكبرء لا يقولها بعدي إلا كاذب. 
امت قبل الناس سبع 556 

وابق الأثير اق أسة الغابة#غرخ أرى اسحاقء فى تدمية مسن كحيف تدرا مسن 
قريشء ثم من بني هاشمء قال: وعلي بن أبي طالب عل وهو أوّل من آمن به." 

وابن عبد البر في الإستيعاب: عن ليلى الغفارية» إن النبِيءُلة قال لعائشة: هذا 
علي بن أبي طالبء أوّل الناس إنمانا. وقال: روى عنها محمد بن قاسم الطائي.' 
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والطبراني في الرياض النضرة: عن أبي ذرء قال: سمعت رسول الله قله يقول 
لعلي2: أنت أوّل من آمن بي؛ وصدق. قال: خرتجه الحاكمي. 

ويه أرقا قن مطاةة العدوانة قات تسجعة عتاكلل ب رل: أننا التضدك 
الأكبر. آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر.... قال: خرّجه ابن قتيبة في المعارف. 

وفيه أيضا: عن معاذ بن جبل؛ قال: قال رسول اللي لعليظال: تخصم 
الناس بسبعء ولا يحاجّك أحد من قريشء أنت أولهم إيمانا بالله. وأوفاهم بعهد 
اللهء وأقومهم بأمر الله. وأقسمهم بالسويّة وأعدلهم في الرعيّة. وأبصرهم 
بالقضيّة: لسري قات مزيّة. وقال: أخرجه الحاكمي.' 

وهذا ذكره المتّقي أيضا في كنزه؛ وقال: أخرجه محمد بن أيوب في جزئه. 
والعقيلي. والذهبي أيضاً في ميزان الإعتدال مختصرا عن كتاب العقيلي. ' 

وابن حجر العسقلاني في الإصابة قال: وأخرج أبو أحمد وابن مندة وغيرهما 
من طريق اسحاق بن بشر الأسدي. عن خالد بن الحارث؛ عن عوف. عن 
الحسنء عن أبي ليلى الغفاري قال: سمعت رسول الله يقول: سيكون من 
بعدي فتنة» فإذا كان ذلكء فالزما على بن أبي طالبء فإنه أوّل من آمن بيء 
وأول من يصافحني يوم القيامة» وهو الصديق الأكبرء وهو فاروق هذه الأمّة.' 

وفيض القدير في الشرح, قال: وروى الطبراني» والبزار. عن أبي ذر وسلمان 
مطولاً: أخذ رسول الله كه بيد عل كل فقال: هذا أول من آمن بيء وأول من 
يصافحني يوم القيامة» وهذا الصديق الأكبرء وهذا فاروق هذه الأمّة. وهذا 
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يعسوب المؤمنين.' 

وهذا ذكره المتّقي أيضا في كنزه؛ نقلا عن الطبراني في الكبير عن سلمان 
وأبي ذر معاء ونقلاً عن البيهقي وسنن الكبرى؛ وان عدي في الكامل عن 
ل * 

وفي الينابيع للقندوزي الحنفي: عن المناقب, عن أبي الزبير المكي. عن جابر 
بن عبد الله قال: كنا عند النبي قل فأقبل عل كلل فقال كقل: قد أتاكم أخي. ثم 
الغف ]ان العةاكمتيا وذو ف قال والذى نش مله إ هنذا ويه 
الفائزون يوم القيامة, ثم قال: إِنّه أولكم إيمانا معي. وأوفاكم بعهد الله. وأقومكم 
بأمر الله وأعدلكم بالرعية. وأقسمكم بالميرة. وأعظمكم عند الله مزيّة. قال 
فنولت” :ل نّ الذي نَآمئُوا وَعمّلوا الصالحَات أ ولنك هُم خَيرٌالبرةِ) » قال: فكان الصحابة 
إذا أقبل على قالوا: قد جاء خير البريّة. 

وفيه أيضا: عن المناقب بالإسناد عن أبي الزبير المكّيء عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري قال: قال رسول الله لقله: إن الله تبارك وتعالى اصطفاني واختارني 
وجعلني 00 وأنزل على سيّد الكتب. فقلت: إلهي. وسيتدى: انك أرميلت 
فوادى :إلى ترعوق سالك أذ تسد ممه الحاء هارو ونير اس مسفطة: 
ويصدق به قوله. وإني أسألك يا سيّدي وإلهيء أن تجعل لى من أهلي 5 
تشد. به عضديء فاجعل لي عليًا وزيرا وأخاء واجعل الشجاعة في قلبه وألبسه 
الهيبة على عدوه. وهو أوّل من آمن بي وصدقنيء وأوّل من وحد الله معيء 
وإني سألت ذلك ربي كك فأعطانيه. فهو سيّد الأوصياءء اللحوق به سعادة 
.١‏ فيض القدير: ج5 ص/50. 
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والموت في طاعته شهادة. واسمه في التوارة مقرون إلى اسميء وزوجته 
الصديقة الكبرى ابنتي. وابناه سيّدا شباب أهل الجنة ابناي. وهو وهما والأئمة 
من بعدهم حجج الله على خلقه بعد النبيين» وهم أبواب العلم في أمّتنيء من 
تبعهم نجا من النار. ومن اقتدى بهم هُدي إلى صراط مستقيمء لم يهب الله 
محبتهم لعبد إلا أدخله الله الجنة. 

وفيه أيضا: عن الحسن بن علي» في خطبته قال: فكان أبي أولهم إيماناء فهو 
سابق السابقين» وفضل الله السابقين على المتأخرين, كذلك فضل سابق السابقين 
على السابقين.' 

وفيه أيضا: في نهج البلاغة من كلام أميرالمؤمنين عليعاله لأصحابه: أما إنه 
سيظهر عليكم بعدي رجلء رحب بالبلعوم, مندحق البطن, يأكل مايجد. 
ويطلب ما لا يجدء فاقتلوه» ولن تقتلوه؛ ألا وإنه سيأمركم بسبّيء والبراءة مني 
فأما السب فسبّوني! فإنه لي زكاة» ولكم نجاة» وأمًا البراءة» فلا تتبرأوا مني, فإني 
ولدت على الفطرة» وسبقت إلى الإيمان والهجرة.' 

وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق: عن الحسن البصريء وغيره؛ قالوا: وكان 
أوّل من آمن به. على بن أبي طالب 212. 

وفيه أنضا: عن معاذة العدويّة» قالت: سمعت علتاعاله يفول أنا التصديق 
الأكبر» آمنت قبل أن يؤمن أبو بكرء وأسلمت قبل أن يسلم. 

وفيه أيضا: عن عمرو بن ميمونء عن ابن عبّاسء قال: أول من صلَّى مع 
النبي لَه بعد خديجة علي 
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وبطريق آخر: أوّل من آمن برسول الله لف علي ومن النساء خديجة. 

وفيه أيضا: عن السّديء عن أبي مالك. عن ابن عبّاسء قال: قال رسول 
لله لفقل: علي أول من آمن بي وصدقني. 

ريه أنه دعن بعك رمة عدن اصن كاسن فال» قال رون الواقةه هيات 
الملائكة على وعلى علي بن أبي طالب سبع سنين, قالوا: ولمّ ذاك يا رسول 
الله؟ قال: لم يكن معي من الرجال غيره. 

وفيه أيضاً: عن سلمان وأبي ذرء قالا: أخذ رسول اللْهلقله بيد علي فقال: إن 
هذا أوّل من آمن بيء وهذا أوّل من يصافحني يوم القيامة» وهذا الصديق الأكبر, 
وهذا فاروق هذه الأمّة» يفرق بين الحق, والباطل؛ وهذا يعسوب المؤمنين؛ 
والمال تعونت الل الممرة: 

وفيه أشااعة 5 سخيلة قال »حححت أن وسلمان فنزلنا بأبي ذر... قلت: 
يا أبا ذرء إِنّي أرى أمورا قد حدثت. وإِنّي خائف أن يكون في الناس اختلاف. 
فإن كان ذلك فما تأمرني؟ قال: إلزم كتاب الله كك وعلي بن أبي طالبء فأشهد 
أني سمعت رسول الل هله يقول: علي أوّل من أمن بيء وأوّل من يصافحني يوم 
القيامة» وهو الصديق الأكبرء وهو الفاروق» يفرق بين الحق والباطل. 

وفيه أيضا: عن على بن أب رافع؛ عن أبي ذر: إنه سمع رسول اللهلة يقول 
لعلي بن أبي طالب: أنت أوّل من آمن بيء وأوّل من يصافحني يوم القيامة, 
وأنت الصدّيق الأكبر. وأنت الفاروق الذي يفرق بين الحق والباطل؛ وأنت 
تعسوت المؤمتيق:«والمال تيوت الكفان. 

وفيه أيضا: عن الأعمش. عن عباية. عن ابن عبّاسء. قال: ستكون فتنة. فمن 
أدركها منكم؛ فعليه بخصلتين» كتاب الله وعلي بن أبي طالب. فإني سمعت 
رسول الل ليه يقول. وهو آخذ بيد علي: هذا أول من آمن بيء وأول من 
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يصافحنيء وهو فاروق هذه الأمّة. يفرق بين الحق والباطل. وهو يعسوب 
المؤمنين» والمال يعسوب الظلمة» وهو الصديق الأكبر.. وهو خليفتي من بعدي. 

فيه أرقا عو نتن النقارية« غرفت أن رسدول: نل لفك فزن لعافكية هذا 
على بن أبي طالب أل الناس إيمانا. 

وفيه أيضا: بسنده عن أبي الزبير. عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنا 
عند النبي كي فأقبل على بن أبي طالبء فقال النبي لْتُه: قد أتاكم أخي, ثم التفت 
إن الكسة؛ فضريها يدم فو قال والللاض نسي يدف إاهيذا وشيسة هته 
الفائزون يوم القيامة, ثم قال: إِنّه أولكم إيمانا معي وأوفاكم بعهد الله. وأقومكم 
أن أل وأعدلكم في الرعيّة. وأقسمكم بالسويّة. وأعظمكم عند الله قري قال 
جابر: ونزلت: (إِنَّالذِينَ آمو نوا وَعمَلوا الصإلحَات ولك هُم خر برل قال تحتانن: 
فكان أصحاب محمد ,َه إذا أقبل على» قالوا: قد جاء خير البرية.' 

وكما أن الروايات التي تضق قن تمت نأف 25 أولتكق تشهد 
بالشهادتين وأوّل من سبق إلى النبى قله وأسلم وآمن, فكذلك هناك روايات قد 
نصّت على أولويّته في الصلاة مع النبى لل منها 

روى ابن الأثير في أُسد الغابة عن أبي أيوب الأنصاريء قال: قال رسول 
الله لفل لقد صلّت الملائكة على وعلى على سبع سنينء وذلك أنه لم يصل معي 
رجل غيره.' 

وهذا ذكره المحب الطبري في الرّياض النضرة:» مع اختلاف يسير في اللفظء 


.3 سورة البيّنة, الآية:‎ .١ 
.2 ترجمة علي بن أبي طالب‎ ,57١ تاريخ دمشق: ج47 ص 454-77 وص‎ ." 
أسد الغابة: ج4 ص18.‎ .* 


0 0 ا ل 
نقلا عن أبي الخلعي.' 

وروى ابن ماجة في سننه عن عبّاد بن عبد الله قال: قال علي 2©: أنا عبد الله 
وأخو وسولة: وأنا الضتيق الأكبرء لا يقولها بعدئ إلا كذاب»:صليت قبل الناس 
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وهذا رواه الحاكم أيضاً في مستدركه؛ وابن جرير الطبري في تاريخه. 

وروى الحاكم في المستدرك: عن حبّة بن جوينء عن علي22 قال: عبدت 
الله مع رسول لاله سبع سنين قبل أن يعبده أحد من هذه الأمّة.' 

وفي سنن الترمذي: حدثنا إسماعيل بن موسىء حدثنا علي بن عباسء عن 
مسلم الملائي» عن أنس بن مالكء قال: بُعث النبي ,9 يوم الإثنين» وصلى؛ 
وعليظلل يوم الثلاثاء. 

وه أيفا حدقا محسين حميد» علدت إنراهيم بن المعتاز عر قبعية عن 
أبي بلج» عن عمرو بن ميمونء عن ابن عبّاسء قال: أول من صلى عليطلله ' 

وهذا ذكره المتّقي أيضاً في كنز العمّال» نقلاً عن الحاكم وابن مردويه.” 

وإمام الحنابلة فى مسنده. قال: حدثنا يزيد, أنبأنا شعبة. عن سلمة بن كهيل. 
عن حبّة العرني» قال: سمعت عليّائل يقول: أنا أول رجل صلَى مع رسول 
إن فق ١‏ 
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وفيه أيضا: حدثنا يعقوب. حدثنا أبي» عن ابن إسحاق, حدثني يحيى بن أبي 
الأشعث؛ عن إسماعيل بن إياس بن عفيف الكنديء عن أبيه. عن جده. قال: 
كنت إمرأ تاجراء فقدمت الح فأتيت العبّاس بن عبد المطّلب لأبتاع منه بعض 
التجارة» وكان إمرأ تاجراء فوالله: إنتي لعنده بمنى إذ خرج رجل من خباء قريب 
منه. فنظر إلى الشمسء فلما رآها مالت. قام يصليء قال: ثم خرجت امرأة من 
ذلك الخباء الذي خرج منه ذلك الرجل؛ فقامت خلفه تصلىء ثم خرج غلام 
حين راهق الحلم من ذلك الخباء. فقام معه يصلّيء قال: فقلت للعباس: من هذا 
يا عبّاس؟ قال: هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلبء ابن أخي. قال: فقلت: 
من هذه المرأة؟ قال: هذه امرأته خديجة بنت خويلدء قال: قلت: من هذا الفتى؟ 
قال: هذا على بن أبي طالبء ابن عمّه. قال: فقلت: فما هذا الذي يصنع؟ قال 
يصلىء وهو يزعم أنه نبي؛ ولم يتبعه على أمره إلا امرأته. وابن عمّه هذا الفتى. 
وهو يزعم أنه سيفتح عليه كنوز كسرى وقيصرء قال: فكان عفيف ‏ وهو ابن عم 
الأشعث بن قيس - يقول: ‏ وأسلم بعد ذلكء. فحسن إسلامه ‏ لو كان الله 
رزقني الإسلام يومئذ فأكون ثالثا مع على بن أبي طالب 5 ' 

فيه أرقا ١‏ فنا سليمان بن داودء حدثنا أبو عوانة» عن أبي بلج. عن عمرو 
اا 
وقال مرة: أسلم.' 

وفي ينابيع الموذة للقندوزي الحنفي: عن ابن المغازلي بسنده عن عبد 
الرحمن ‏ مولى أبي أيوب الأنصاري -» قال: قال رسول اللهلقققة: صلت 
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الملائكة علي“ وعلى على سبع سنين, وذلك أنه لم يصل معي أحد غيره. 

وفيه أيضا: عن موفق بن أحمدء والحمويني بسنديهما عن أبي رافعء قال: 
صَلَى النبى لله أوّل يوم الإثنين» وصلّت خحديجة آخر يوم الإثنين» وصلى علي 
يوم الثلاثاء من الغد. وصلُوا مستخفين قبل الناس سبع سنين وأشهر. 

وفيه أيضا: عبد الله وموفق بن أحمد بسنده عن زيد بن أرقم, قال: أول من 

وفيه أيضا: عن عبد الله بسنده. عن عبد الله بن يحيىء عن علي قال: 
صلّيت مع النبي كله ثلاث سنين قبل أن يصلي معه أحد. 

وفيه أيضاً: عن عبد الله عن حيّة العرني قال: قال على: اللهم, إِنّْي لا أعرف 
عبد لك من هذه الأمّة عَبَدك قبلي غير نبيّك - قال ذلك ثلاث مرات - ثم قال: 
صليت قبل أن يصلي أحد. 

أقول: وأيضاً هذا الحديث ‏ أي حديث عفيف الكندي - في كتاب الإصابة 
وفي ذخائر العقبى مذكور. 

وفيه أيضا: بسنده عن ابن مسعودء قال: أول شيء علمته من أمر النبي قله 
قدمت من مكة, فنزلت دار العّاس بن عبد المطلبء فبينا نحن عنده إذ أقبل 
رجل من باب الصفاء ومعه مراهق وامرأة. فاستلم الحجر. ثم استلمه الغلام ثم 
المرأة. ثم طافوا بالبيت سبعاء فقلنا: يا عبّاسء إن هذا الدين لم نعرفه فيكم! قال: 
هذا ابن أخي محمد. والغلام على بن أبي طالبء والمرأة زوجته خديجة بنت 
خويلد. ما على وجه الأرض أحد يعبد الله بهذا الدين إلا هؤلاء الثلاثة. 

و أيضا: عن الحمويني بسنده عن عمروا بن ميمون عن ابن عباس إن 


النبي لبه قال: إن أول من صَلَّى معي علي 


نبذة من عظيم فضائله عا 0 000 


6 0 ال و ادر 00 
سبع سنين قبل أن يُسلم بشر. 
وفيه أيضا: عن الديلمي في الفردوس من الجزء الأول فى باب الألف. عن 
ابن عبّاس قال: قال رسول اللهلتك: أول من صلَى معيء علي بن أبي طالب.' 
ا ا ل ا 
وذكره ليشي أيضاً في مجمع الزوائد؛ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار 
وذكر ابن ترق اريت خ دمشق: عن جابر بن يزيد الجعفي. عن عبا الله 
بن نجيء قال: سمعت على بن أبي طالب عَل يقول: صلّيت مع رسول الله لأثه 
ثبل أنيضكى ععة حدق الباين ثلاات سين ” 


مما قاله الشعراء في إيمانه كَل 


وبعد كل ما ذكرناه من صريح الروايات. كيف تسنى للبعض أن يتجرأ وينكر 
ذلك؟! قال تعالى: (وحَحَدُوايهَوَاستَيقها أَفسلهم)'. 

ولا بأس هنا بالإشارة إلى بعض ما قاله الشعراء في إيمان علي ظاله وسبق 
إسلامه: 
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أنشد سعيد بن قيس الهمداني» إرتجز في صفين بقوله: 
هذا على وابن عم المصطفى أول من أجابه ممّن دعا 


وإن ولي الأمر بعد محمد علي وفي كل المواطن صاحبه 
وصي رسول الله حقاأ وصنوه وأؤل من صلَّى ومن لان جانبه 


وأنشد المرزبان لخزيمة بن ثابت الأنصاري فيه 812: 
أليس أول من صلَّى لقبلتكم وأعلم الناس بالقرآن والسنن 
وذكر له الإسكافى: 


وأول من صلّى من الناس كلهم سوى خيرة النسوان والله ذو المنن 
إن علياً يمون نقيبته بالصّالحات من الأفعال مشهور 
صهر النبي وخير الناس كلهم فكل من رامه بالفخر مفخور 
صلَّى الصلاة مع الأمي أولهم قبل العباد ورب الناس مكفور 
ولويعةانن العارت ,عند المطلب» أو الغيرة: 

وآخر الناس عهدا بالنّبي ومن جبريل عون له في الفسل والكفن 
من فيه ما فيهم ما تمترن به وليس في القوم ما فيه ابو الحسن 
ماذا الذي ردكم عنه فنعلمه؟ ها إن بيعتكم من أول الفتن 
الآان كو الاين من عد مهيمنه التاليه في العرف والنكر 


وخيرته تي خيبر ورسوله بنبذ عهود الشرك فوق أبي بكر 
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وأؤل من صلَى وصنونبيه وأؤل من أردى الغواة لدى بدر 
فذاك علي الخير من ذا يفوقه انوتكبيق سلف القراية والضي! 
وأنشد بعض أهل الكوفة أيام صفين في مدح عل يكال 
أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النشور من الرحمن غفرانا 
اوج نين وتنا ما كان مشتها جزاك ربك منّا فيه إحسانا 
نفسى الفداء لأولى الناس كلهم بيعهدكل النبي علي الخير مولانا 
أخي النبي ومولى المومنين ا وأول الناس تتصيدينا وايمانا' 
حاصل د وملخمية »راغ كق كان اول المسلسن إنبلاماء ودعت 
اها وات مسقي الل اوشيو ل اللؤاكلة تمايفاء:والال مس امعد ينعن الله ناا . 
وليس في ذلك كله شك ولا ريب. ولا ينكره حتى النواصب والخوارج إلا 
الشرذمة القليلة. 


قال المقريزي في الإمتاع؛ ٠‏ ما ملخصه: وأمّا على بن أبي طالب6©, فلم 
يشرك بالله قطء وذلك أن الله تعالى أراد به الخيرء فجعله في كفالة ابن عمّه سيّد 
المرسلين محمد قله فعندما أتى رسول اللهلقله الوحيء وأخبر خديجة كَل 
وصدقتء كانت هي وعلي بن أبي طالب 2 وزيد , بن تحازكة يضلون فنع لق 
أاقال: اقلم حنج عار كل أن دعق ولا كان بتكا حتى يوخيد فيفنال:أببل: 
بل كان عندما أوحى الله إلى رسول اللهلية عمره ثماني سنين. وقيل: سبع 
وقيل: إحدى عشر سنة. وكان مع رسول الله في منزله بين أهله كأحد 


.11717-77١ص‎ ٠7ج راجع الغدير للعلامة الأميني:‎ .١ 
.١ ينابيع المودة: ص‎ 5 


03 ا 00 ا 


أولادهء يتبعه في جميع أحواله... إلى آخر كلامه.' 

نعمء إن القول بأنّهئك: أوّل من أسلم؛ وأول من آمنء إِنما هو نزولا منّا لما 
يراه القوم في تحديد مبدأ إسلامه كَل وإلا فالحق» إن موضوع إسلامه وإيمانه. 
وأنّه أوّل الناس من حيث المسابقة والتصديق لا يعدوا سوى من باب المجاز أو 
ما يقتضيه عالم الشهود, لأن البدء بالإسلام والإيمان يستدعيان سبقا في الشرك 
والكفرء وأميرالمؤمنين علي بن أبي طالب كلل لم يسبق له الكفر حتى يقال: إنه 
أسلم. أوالشرك حتى يقال: أمن بالله. كيف وقد انعقدت نطفته المباركة على 
الحنيفية البيضاءء واحتضنه حجر الرسالة» وغذته يد النبوة» وهذبه خلق الوحي, 
فلم يزل مقتصأ إثر الرسول الكربم كيك قبل أن يصدع بالدين الحنيف وبعده. فلم 
يكن له هوى غير هواه. ولا نزعة غير نزعتهء حتى زعم القوم: إنهتَلكِ كان يمنع 
مه من السجود للصنم وهو حمل....' 

أرأيت كيف يشاطرون أهل الصدق في ظهنارة عضر أميوا لسو مف كم 
وإيمانه بأحديّة الله كك مذ كان جنينا في رحم أمّه؟! غير أنّهم ما لبثوا أن عادوا 
إلى جاهليتهم الأولى بصيرورتهم لهعل فى حمل مشركة؛ مع ما يتنافي 
والحكمة الإلهية في استحالة تمخض الإيمان عن محتوى الشرك. الفارق الذي 


.١5ص راجع الإمتاع والمؤانسة:‎ .١ 

". انظر السيرة الحلبية للحلبي: ج١‏ ص 5880. ونور الأبصار للشبلنجي: ص 77/. ونزهة المجالس 
للصفوري: ج ١‏ ص .1١٠١‏ 

أقول: ذكرنا هذا نزولاً عند رأي القوم في إستدلالهم على نقاء. وطهر أميرالمؤْمنين كك من أن تُدئسه آثام 
الشرك والكفر على حد سواء. حتى أفردوه من بين الصحابة بوصفهم لهظل ب : كرم الله وجهه. ولا 
أدري كيف يكون قد كرم الله وجهه. ويمانع أمّه ‏ وهوعل في بطنها. ٠‏ نسب زعمهم - أن تهوي للسجود 
لصنم!! علماً أن قد سبق الإشارة بأن ن أبوي رسول اله ليه والإمام علي بن أبي طالب تل كانا موحدين 
من عهد آدم لك, قال تعالى: (أذريةتعهامن بع اللا سي ع6 سورة آل قبران الآ 4 


نبذة من عظيم فضائله عا 00 اا 


ركبهم عليه جحودهم لينشطروا به عن القائلين بحتميّة طهارته سالفا عن سالف. 
إلى آدم. عائه 

فأهل الصدقء الآخذين بقول رسول اللهلل: كنت وعلي نور بين يدي 
لهك قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام. فلمّاخلق الله آدم. قسم ذلك 
النور إلى جزئينء, فجزء أناء وجزء على عَلل. ' لايجرأون على مقايسة الحقّ وفق 
أهوائهم: أو بما أشربت به قلوبهم تررق دون التسور سن التو اودة عن 
محكم التشريع؛ كتابا وسنة : مطيرين” 

0 نلق كان الا ووومناء تعنيا.: ووتكيعاء «وفظيماء بورافساء«وغلذفناء وكيناة: 
وكايقة يدا في محرابه. 

عليه» يمكن أن يقال أن الكشف عن إسلامه الل وإيمانه وأولويّته في 

الدين» وسبقه إلى النبى ليه في التصديقء إِنْما هو من باب إلزام الحجّة الظاهرة 
في عالم الشهود. كما قال تعالى عن نبيّه الأعظم وخاتم أنبيائه احم لق آمَنَ 
اليُسُوكبماأِلَإلي مين ريه)'. 

وقال عالق لفل يك برت أن كه نَأوُلَمنأُسلم»". 

وقالقك: (وأمرس أ اع رب العَالينَ) '. 

يؤيده ما جاء من خطبة لأميرالمؤمنيد كاك * يقول فيها: 

أنا وضعت في الصغر بكلاكل العرب؛ وكسرت نواجم قرون ربيعة ومضرء 
وقد علمتم موضعي من رسول اللْه لَك بالقرابة القريبة؛ والمنزلة الخصيصة: 


.١‏ فضائل الصحابة لإبن حنبل: ج؟ ص 777 ح١7١1,‏ فضائل علي بن أبي طالب 22. وروى نحوه 
الخوارزمي في المناقب: ص ١50‏ رقم 17١‏ الفصل 5 .١‏ 

". سورة البقرة. الآية: 580. 

“"'. سورة الأنعام, الآية: .١5‏ 

؟. سورة غافر. الآية: 55. 
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وضعنى فى حجره وأنا ولد» يضمّنى 


إلى صدره. ويكنفني إلى فراشه. ويمسئني 


لاون دزي الموستواعة الاتوان اج © 


جسده. ويشمني عرقه. وكان يمضغ الشيء ثم يُلقمنيه وما وجد لى كذبة في 
قولء ولا خطلة في فعلء ولقد قرن الله بِهلْتُه من لدن أن كان فطيماء أعظم ملك 
من ملائكته. يسلك به طريق المكارم. ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. 

ولقد كنت أُنَبعْه اّباع الفصيل إثر أَمّه يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علماء 
ويأمرنى بالإقتداء به. ولقد كان يجاور فى كل سنة بحراء فأراه؛ ولا يراه غيري. 


ولم يجمع بيت واحد يومئذ فى الإسلام غير رسول |زنو قروا شين ع وأنا 


أرى نور الوحي والرسالة» وأشم ريح النبوة» ولقد سمعت رنة الشيطان حين 
نزل الوحي إليه. فقلت: يا رسول الله ما هذه الرئة؟ فقال: هذا الشيطان» قد أيس 
من عبادته» إنك تسمع ما أسمعء وترى ما أرىء إلا أنك لست بنبي» ولكنك 


: لا اميك حي كانس اك 
لوزيرء وإنك لَعَلى خير. الخطبة. 


حب النبي وأهل البيت معتمدي 
أيا ابن عم رسول الله أفضل من 
يا قدوة الدين يا فرد الزمان أصخ 
هل مثل سبقك في الإسلام لو عرفوا 
هل مثل جمعك للقرآن تعرفه 
هل مثل حالك عند الطير تحضره 
هل مثل بذلك للعاني الأسير ولل 
هل مثل صبرك إذ خانوا واذ ختروا 


.١‏ نهج البلاغة من خطبه عل وهي المسمّاة بالقاصمة. 


ساد الأنام وساس الهاشميينا 
لمدح مولى يرى تفضيلكم دينا 
وهذهالخصلة الفراء تكفينا 
لفظاومعنى وتأويلا وتبيينا 
بدعوة نلتتهادون الملصلينا 
طفل الصغير وقد أعطيت مسكينا 
حتى جرى ما جرى في يوم صفينا 


نبذة من عظيم فضائله عَال اماع سيف ا لاجو ا او 10 
هل مثل فتواك إذ قالوا مجاهرة لولا علي هلكنا في فتاوينا 
يارب سهل زياراتى مشاهدهم فإن روحي تهوى ذلك الطينا 
يارب صير حياتي في محبتهم ومحشري معهم آمين آمينا 

وكما ذكرناء فالذي هكذا حاله في عالم الأجنة, بل في عالم الذر لا يحتاج 
إظهار إيمانه في عالم التكليف إلا بما يتساوق وإظهار الحجّة, بما تعارف عليه 
بنى البشر فيما بينهم. 
مناظرة المأمون 

لا بأس بذكر جانب من المناظرة التى دارت بين المأمون العباسىء وفقيه 
القصرء قاضي القضاة يحيى بن أكثم: بعد أن جمعه في القصر مع مجموعة من 
علماء 0006 

قال المأمون فى حديث احتجاجه على أربعين فقيها ومناظرته إياهم فى أن 
أميرالمؤمنين أولى بالناس بالخلافة: 

يا إسحاق, أي الأعمال كان أفضل يوم بعث الله رسوله؟ 

قلت: الإخلاص بالشهادة. قال: أليس السبق إلى الاسلام؟ 

قال: إقرأ ذلك فى كتاب الله يقول: 9وَالستَابقونَ السسّابقونَ © أولئك المقيبونَ4: إنما 
عني من سبق إلى الإسلام» فهل علمت أحدا سبق عليا إلى الإسلام؟ 


.٠١7ص المناقب للخوارزمي:‎ .١ 

؟. إيرادنا لهذه الحادثة بغض النظر عن وقوعها من عدمه. لما لها من الدلالات المؤثرة في الفكر السليم, 
وامحفزة من جديد. على ضرورة إعادة النظر في جميع جوانب المبتنيات العقيدية والمذهبية. بغينا 
الوصول بالمسلم إلى كل مايمكتّه من تحفيز ملكاته الفكرية والتربوية. 
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قلقة نا أنبرالمزعيوة إناطليا انك وهر ديق الو لا يحور علد 
الحكمء وأبو بكر أسلم وهو مستكملء يجوز عليه الحكم. 

قال: أخبرني أيّهما أسلم قبل؟ ثم أناظرك من بعده في الحداثة والكمال. 

قلت: علي أسلم قبل أبي بكر على هذه الشريطة. 

فقال: نعم» فأخبرني عن إسلام على حين أسلم؟ لا يخلو من أن يكون 
رسول اده دعاه إلى الإسلام» أو يكون إلهاما من الله. 

قال: فأطرقت! 

فقال لي: يا إسحاقء لا تقل إلهاماء فتقدمه على رسول اليل لأ رسول 
لهل لم يعرف الإسلام حتى أتاه جبريل عن الله تعالى. 

قلت: أجلء بل دعاه رسول الله قله إلى الإسلام. 

قال: يا إسحاقء فهل يخلو رسول اللهلتله حين دعا إلى الإسلام من أن 
يكون دعاه بأمر الله. أو تكلف ذلك من نفسه؟ 

قال: فأطرقت! 

فقال؟ يا" ]مداق » ل تشميع وسنول الله إل تكلفع! قإنة الله يسول : (أجر ما أنا 
ِنَالحَكفينَ). 

قلت: أجلء يا أميرالمؤمنين؟ بل دعاه بأمر الله. 

قال: فهل من صفة الجبّار جل ذكره أن يكلف رسله دعاء من لا يجوز عليه 
حكم؟ 

قلت: أعوذ بالله. 

فقال: أفتراه في قياس قولك يا إسحاق! إن عليا أسلم صبياء لا يجوز عليه 
الحكم؟! قد تكلف رسول اللْهقته من دعاء الصبيان ما لا يطيقون. فهل يدعوهم 
الساعة ويرتدون بعد ساعة, فلا يجب عليهم في ارتدادهم شىء ولا يجوز 


نبذة من عظيم فضائله كاله 108 ااا 0 


عليهم حكم الرسول ,كهِله؟! أترى هذا جائزا عندك أن تنسبه إلى رسول ان أنَهْكَب؟ 
قلك: أعود رالنة.: الحزيف»" 


باب العلم والحكمة: وعيبتهما 

روىق الحاكم في المستدرك: بسنده عن مجاهد. عن ابن عباس. قال: قال 
رسول اللهاقْي: أنا مديئة العلم وعلى بابهاء فمن أراد المدينة؛ فليأت الباب. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد, ورواه أيضا بطريق آخر.' 

وروآه الخطيب اي تاريخه: بعلة ا ثم قال: قال القاسم: سألت 

ورواه ابن الأثير في أسد الغابة» وابن حجر في تهذيب التهذيب.”' 

رالحي فورفال رلماري في بش القدرر” في المتن. وقال: أخرجه 

ل ا ل ل سين 
أميرالمؤمنين تله من تاريخ دمشق.' 

وذكره المتقي أيضا في كنز العمّالء والهينمي في مجمع الزوائد. وقال: 


.777 راجع العقد الفريد للأندلسي: ج ص 47. عنه الأميني في الغدير: ج7٠ ص‎ .١ 
.١77-١١7 ؟. المستدرك على الصحيحين: ج7٠ ص‎ 

". تاريخ بغداد: ج؛ ص158. وج/ا ص 777, وج ١١‏ ص8 و43. 

5. أسد الغابة: ج4 ص ؟؟. وتهذيب التهذيب: ج71 ص ١57؟,‏ وج/ا ص 577. 

0. كنز العمال: ج11 ص .١07”‏ وفيض القدير: ج7 ص ٠١‏ رقم .57٠١0‏ 

. تاريخ دمشق: ج537 ص 58١‏ ترجمة الإمام أميرالمؤمنين 12. 


50 ا ان ا ا ا الال ل م 1 نان ا أن لاقام مم3 عواة فا لوه عله اه فاط 6ع 6ع فلا00 4ه موسوعة الأنوار/ج” 


أخرجه الطبراني.' 

وابن عساكر في تاريخ دمشق: بسنده عن أميرالمؤمنين علي قال: قال 
رسول ال َه أنا مدينة العلم» وعلي بابهاء فمن أراد العلم» فليأت باب المدينة.' 

وهذا ذكره السيوطي أيضا في اللآلئ المصنوعة عن ابن الجوزيء ورواه أبو 
نعيم أيضا في ترجمة أميرالمؤمنين عله من كتاب معرفة الصحابة» والذهبي في 
ميزان الإعتدال. " 

والحافظ الحسكاني في شواهد التنزيل: بسنده عن مجاهد عن ابن عبّاس. 
قال: قال رسول اللهقت: أنا مدينة العلم» وعلي بابهاء فمن أراد العلم؛ فليأت 
الثات: 

ثم قال الحسكاني: رواه جماعة عن اح الصلت عبد السلام بن صالح 
الهرويء وهو ثقة» أثنى عليه يحيى بن معينء وقال: هو صدوق. 

وفيه أيضا: وقد روى هذا الحديث جماعة سواه عن أبي معاوية وهو 
محمّد بن خازم الضريرء الثقة ‏ منهم أبو عبيد القاسم بن سلام. ومحمد بن 
الطفيل؛ وأحمد بن خالد بن موسى. وأحمد بن عبد الله بن الحكيم. وعمر أو 
حجر بن إسماعيل. وهارون بن حاتم. ومحمد بن جعفر الفيدي» وغيرهم. 

وفيه أيضا: عن أميرالمؤمنين علي قال: قال رسول الداقق: أنا دار العلم 
وعلي بابهاء فمن أراد العلم فليأتها من بابها. 

والحسكاني قال: هذا لفظ ابن فارس - أو ابن فارض - ورواه جماعة عن 


؟. تاريخ دمشق: ج 47 ص 778, ترجمة الإمام أميرالمؤمنين ثالل. 
3 اللآلئ المصنوعة: ج١1‏ ص .١17٠١‏ وميزان الإعتدال: ج ١‏ ص١5731.‏ 


نبذة من عظيم فضائله كاله 1[ 0 


شريك. وهو عن عبد الله بن مسعود, وعبد الله بن عمرء وعقبة بن عامر الجهني, 
وأبي ذر الغفاري. وأنس بن مالك وسلمان. وغيرهم.' 

زافية أيقنا: سكدة عق ابد غيم البحرية» قاله نالك عا ]نونز 
الآبة: (فاسألوا أل الدك)" قال: والله. إنا لنحن أهل الذكر. نحن أهل العلم. 
اتح حون اللأزريل:بوالتغر بن ولقنه سحعفه ومؤوال الك تررك ثاافيدية الناء 
وعلي بابهاء فمن أراد العلم» فليأته من بابه.' 

وفيه أيضا: بسنده عن عمر بن علي» عن أبيه لل قال: قال رسول الل لقفل: إن 
لله له أعلّمك لتعي: وأنزلت علي هذه الآية: روكعيها 

وعدا فأنت الأذن الواعية لعلمي يا علي» وأنا المدينة وأنت الباب ولا 
يؤتى المدينة إلا من بابها." 

وروى ابن عساكر: عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: سمعت رسول 
الله يقول يوم الحديبيّة - وهو آخذ بضبع على بن أبي طالب هذا أمير 
البررة» وقاتل الفجرة. منصور من نصره. ومخذول من خذله؛ ثم مد صوته وقال: 
أنا مدينة العلم وعلى بابهاء فمن أراد الدار (كذا) فليأت الباب.' 

وهذا ذكره السيوطي أيضا في اللآلئ المصنوعة, وقال: وقد تابعه ‏ يعني 
أحمد بن عبد الله المؤدذب ‏ أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى المري. عن 


.15١و9115و1١8مقر‎ 8١5١ شواهد التغزيل: ج١ ص‎ .١ 
.57 سورة النحلء الآية:‎ ." 
.509 شواهد التغزيل: ج١ ص 175 رقم‎ ." 
.١١ سورة الحاقة, الآية:‎ .5 
.١١ سورة الحاقة, الآية:‎ ,٠٠١ شواهد التغزيل: ج؟ ص 777 رقم‎ . 


0 
3 تاريخ دمشق: اج ص .571١‏ 


/ م واااو الوستوعة رارع ” 
عبد 2-5 
بن المغازلي الشافعي في مناقب علي بن أبي طالب عل يروي هذا ويقول: 

عن 0 بن عبد الله الأنصاري قال: أخذ النبي الله بعضد علىي 25 فقال: هذا 
أمير البررة» وقاتل الكفرة ‏ إلى: ‏ أنا مدينة العلم وعلى بابها.. الحديخ 

وبهذا اللفظ رواه الكنجي الشافعي أيضا في كفاية الطالب." 

وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه. والحاكم في مستدركه. وابن حجر 
في تهذيبه.' 

وروى ابن المغازلي: عن عبد الرحمنء؛ قال: سمعت جابر بن عبد الله 
الأنصاري يقول: سمعت رسول اللهلقْقته يقول يوم الحديبية» وهو آخذ بضبع على 
تن اتن طالب عل©: هذا أمير البررة» وقاتل الفجرة» منصور من نصرهء ومخذول 
من خذله ‏ ثم مد بها صوته ‏ فقال: أنا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد العلم 
فليأت الباب.” 

وأخرجه الذهبي أيضاً في ميزان الإعتدال في ترجمة أحمد بن يزيدء 
والعسقلاني في لسان الميزان» والسيوطي في الجامع الصغير.' 

وابن المغازلي أيضاً في مناقبه: بسنده عن علي بن موسى الرضاء عن أبيه 


0 


. اللآلئ المصنوعة: ج١‏ ص .١7١‏ 

. مناقب علي بن أبي طالب ظلل: ص 8٠١‏ رقم .170-١٠١‏ 

. راجع كفاية الطالب: ص 7١١‏ ب08. 

. راجع تاريخ بغداد: ج؟١‏ ص777. والمستدرك على الصحيحين. ذكر ذيله في: ج7٠‏ ص77١.‏ وصدره 
في: ص71١.‏ وتهذيب التهذيب: ج7 ص ١54‏ و7177 وج0 ص .1١4‏ 

مناقب ابن المغازلي: ص 85 رقم .١70‏ 

. ميزان الإعتدال: ج١‏ ص ٠١9‏ رقم415. ولسان الميزان: ج١‏ ص7١‏ رقم .17١‏ والجامع الصغير: ج ١‏ 
ص 7717 رقم .57١0‏ 


بج 7 | هه 


فى الي 


نبذة من عظيم فضائله عل مع 0 جو قا لتم رن 1 ا نام لهت نمه 1 مه تو اللو ا ا ا ا ا 11 


وهوء عن أبيه. وهوء عن أبيه. وهوء عن أبيه علي بن الحسين؛ عن أبيه 
الحسين كك عن أبيه على بن أبي طالب تل قال: قال رسول الشْداقْْه: يا على» أنا 
مدينة العلم وأنت الباب. كذب من زعم أدبيل إلى المديتة اانه انان 

والمغربي المالكي في فتح الملك العلى أيضا رواه بسندين آخرين عن الإمام 
أبي الحسن الرضاكل. وقال: أخرجه ابن النجار في تاريخه... حدئنا داود بن 
سليمان الفازي؛ حدثنا على بن موسى الرضائل... الحديث. 

وفي مكان آخرء قال: أخرجه أبو نعيم في الحلية» وأبو الحسن الحربي في 
أماليه. ' 

وابن عساكر في تاريخ دمشق: عن أبي إسحاقء عن الحرث. عن علي» وعن 
عاصم بن ضمرة. عن علي قال: قال رسول الله للقل: مثلي ومشل علي مثل 
شجرة: أنا أصلها وعلي فرعها والحسن والحسين ثمرهاء والشيعة ورقهاء فهل 
خرج من الطيب إلا الطيب؟ وأنا مدينة العلم» وعلي بابها فمن أرادهاء فليأت 
الباب.' 

وهذا رواه العسقلاني أيضا في سان العيراتو نه جيه مد بو سان 
والستيوطي في اللآلى المصنوعة:؛ والكنجي الشافعىي في كفايته. عن الخطيب. 
وذكره الإمام الصديق المغربي في فتح الملك العلى أيضا. ' 

وقال القندوزي الحنفي في ينابيعه: قال النبي للقله: أنا مدينة العلم وعلي بابها. 


.١71مقر‎ 80 المناقب لإبن المغازلي: ص‎ .١ 

". فتح الملك العلي: ص 5 00-0,. المسلك النامس. الوجه الثاني والثالث. 

". تاريخ تاريخ دمشق: ج437 ص 786, ترجمة الإمام أميرالمؤمنين علل. 

5. لسان الميزان: ج” ص 57 1. واللالئ المصنوعة: ج ١‏ ص .١19‏ وكفاية الطالب: ص .52١‏ وفتح الملك 
العلى: ص .3١‏ 


59 ل 0 


وفيه أيضا: ابن المغازلي بسنده عن مجاهدء عن ابن عبّاس. وأيضا عن جابر 
بن عبد الله. قال: أذ النبى لله بعضد علي» قال: هذا أمير البررة وقاتل الكفسرة» 
منصور من نصره. مخذول من خذله؛ فمل بها صوته, ثم قال: أنا مدينة العلم 
وعلى بابهاء فمن أراد العلم» فليأت الباب. 

أيضاً أخرج هذا الحديث موفق بن أحمد والحمويني والديلمي في الفردس. 
وصاحب كتاب المناقب عن مجاهد. عن ابن عبّاس. 

وفيه أيضا: ابن المغازلي أخرج عن حذيفة بن اليمان» عن علي قال: قال 
رسول النْهَقلة: أنا مدينة العلم وعلي بابهاء ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها. 

وفيه أيضا: ابن المغازلي بسنده عن محمد بن عبد الله قال: حدثنا علي بن 
موسى الرضاء عن أبيهء عن آبائه عله عن أميرالمؤمنين 5 قال: قال رسول 
للهتيلّ: يا علي» أنا مدينة العلم وأنت بابهاء كذب من زعم أنه يصل إلى المدينة 
إلا من قبل الباب. 

وفيه أيضا: عن الأصبغ بن نباتة» قال: لما جلس علكل في الخلافة خطب 
خطبة ‏ ذكرها أبو سعيد البحتري إلى آخرها ثم قال للحسن 2©: يا بني, 
فاصعد المنبر وتكلم. فصعد, وبعد الحمد والتصلية» قال: أيّها الناس» سمعت 
جدي َه يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها وهل تُدخل المدينة إلا من بابها؟ 
فنزل. ثم قال للحسين عله فأصعد المنبر وتكلّمء فصعدء فقال بعد الحمد 
والتصلية: إيّها الناس. سمعت جدي قله يقول: إن عليًا مدينة هدى. من دخلها 
نجاء ومن تخلف عنها هلك. فنزلء ثم قال علي #: أيّها الناسء إنهما ولدا 
رسول الله لفل ووديعته التي استودعها على أمّته. وسائل عنهما. 

وفيه أيضا: ابن المغازلي بسنده عن محمد بن عبد الله قال: حدثنا على بن 
موسى الرضاء عن أبيه. عن آبائه. عن إمام المتقين عن قال: قال رسول اش لفلّه: يا 
علو أن نمدينة العلم انك ايها كذ من برعنة أله يوضيل الملدية يفيس النسات: 


نبذة من عظيم فضائله عا ل سس و ل 
قال الله وْكَ: (وأتوا الثيوت من أَبوَايهَا» ' 

وفيه أيضا: الحمويني في فرائد السمطين بسنده عن سعيد بن جبير؛ عن ابن 
عباس قال: قال رسول اللْدلققة: يا علي”» أنا مدينة العلم وأنت بابهاء ولن تؤتى 
المديتة الأامن قبل البا.ب”' 

ومن طلب الزيادة فليراجع: تاريخ الخطيبء وكنز العمّال للمتقي الهندي. 
وكنوز الحقايق للمناوي. والصواعق المحرقة لإبن حجر الهيثمي وقال: أخرجه 
البزار والطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله والحاكم والعقيلي وابن عدي 
عن ابن عمرء والترمذي والحاكم عن علي 22 ' 

كما روي مستفيضاء قوله يك فى على كلك: إِنّه باب دار الحكمة. 

روى الترمذي في صحيحه: بسنده عن سويد بن غفلة» عن الصنابحي» عن 
على قال: قال رسول الله قُه: أنا دار الحكمة وعلى بابها. وقال الترمذي: وفى 
الباب عن ابن عبّاس. ' 

وهذا رواه أبو نعيم أيضا في حليته؛ وقال: رواه الأصبغ بن نباتة والحارث؛ 
عن علي نحوه. ومجاهد؛ عن ابن عبّاسء عن النبي ليله مثله.' 

وذكره المناوي أيضا فى فيض القديرء وقال: أخرجه الترمذيء. وقال في 
الشرح: وفي رواية: أنا مدينة الحكمة... ثم قال: على بابها. أي. علي بن أبي 
طالب عله هو الباب الذي يدخل منه إلى الحكمة. فناهيك بهذه المرتبة ما 


.189 ب 15, في غزارة علمه. سورة البقرة. الآية:‎ 71١-7١9 ص‎ ١ ينابيع المودة: ج‎ .١ 

". ينابيع المودة: ج١‏ ص 10 ب5. 

". تاريخ بغداد: ج؟ ص/الا. وتاريخ الطبري: ج١‏ ص157. وكنز العمّال: ج1' ص١ .5١‏ وكنوز 
الحقايق: ص57. والصواعق الحرقة: ج "١‏ ص ٠701‏ ف7. 

5. صحيح الترمذي: ج؟ ص559 ح 1017" كتاب المناقب. 

0. حلية الأولياء: ج١‏ ص 15. 


ف 100 ا ال 


أسناهاء وهذه المنقبة ما أعلاهاء ومن زعم أن المراد بقوله: وعلي نانيها اله 
مرتفع من العلو - وهو الإرتفاع - فقد تنحل لغرضه الفاسد بما لا يجزيه. ولا 
يسمنه؛ ولا يغنيه.' 

وقال القندوزي في ينابيعه» قال: الترمذي والحمويني بسنديهما عن سويد بن 
غفلة. عن علي قال: قال رسول الله لتّ: أنا دار الحكمة وعلي بابها. 

ومثله عن الحمويني» عن سلمة بن كهيل الصنابحي. ومثله عن ابن المغازلي 
بسنده عن مجاهدء عن ابن عبّاس. وأيضا عن سلمة بن كهيل الصنابحيء عن 
علي" كرم لله وجهد). ' 

وهذا اللفظ «أنا دار الحكمة» رواه ابن عساكر أيضا في ترجمة الإمام 
أميرالمؤمنين غ2 من تاريخ دمشق. 

وابن عساكر في تاريخ دمشق: عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال 
رسول اللهليك: أنا مدينة الحكم ‏ أو الحكمة ‏ وعلى بابهاء فمن أراد المدينة, 
فليأت بابها.' 

وابن المغازلي أيضا في مناقبه عن ابن عبّاسء وعن علي #. والخطيب 
البغدادي في تاريخه عن مجاهد, عن ابن عبّاسء قال: قال رسول ال لقل: أن 
مدينة الحكمة وعلى بابهاء فمن أراد الحكمة: فليأت الباب.' 

كما أنه قد ورد عن النبي قت في علي تل كثير من الأخبار التي تصرح 
باستحواذه ع على العلم. ومع ذلك شارك الناس فيما تبقى منه. وأنه عيبة علم 


.77١ 4 رقم‎ 7١ فيض القدير: ج7٠ ص‎ .١ 
.١15ب‎ ؟١8ص‎ ١ج ؟. ينابيع المودّة:‎ 

". تاريخ دمشق: ج57 ص778 و587. 
5. مناقب علي بن أبي طالب: ص87 و19. 


نبذة من عظيم فضائله عَال ا ل 
النبي قله وبابه. وأنه علّمه النبى له ألف باب من العلم. وأنّه باب النبى لق 
وواعي علمه؛ بل أكثر الناس علما بعد رسول الل ليل. ْ 

قال الخوارزمي في مناقبه: أخبرني شهردار هذا إجازة. أخبرنا أبي. أخبرنا 
الميداني الحافظ, أخبرنا أبو محمد الخلال؛ أخبرنا محمد بن العبّاس بن حيويه. 
أخبرنا أبو عبد الله الحسن بن علي الدهان» حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة 
الكندي. حدثني أبو هاشم محمد بن علي الوهبي. حدثنا أحمد بن عمران بن 
سلمة. و ل عن إبراهيمء عن علفمة؛ عن عبد الله 
دعوو <قال: قال رسول للهلا قستمت قسّمت الحكمة على عشرة أجزاء. فأعطي 
علي تسعة» والقايى حتزاءا و انعدا.! 

ووؤاة انها الديلمي فى فردوس الأخبار, وأنواتغير أأيقنا ف حاشه وابن 
المغازلي في مناقبه, وأخرجه الذهبي في ميزان الإعتدال؛ وابن حجر العسقلاني 
فى البيان السيواة' 

وذكره المتقى في كنز العمّال. وقال في آخره: وعلي أعلم بالواحد منهم. ثم 
قال: أخرجه أبو نعيم في حليته. والأزدي وأبو علي الحسين بن علي البردعي 
في معجمه. وابن النجار» وابن الجوزيء. عن ابن مسعود.' 

ا 1 او و ع 
النبي لق فسئل عن على 2 فقال له: قُسّمت الحكمة عشرة أجزاء؛ فأعطي 


على تسعة ة أجزاء والناس 0 5007 


.١‏ المناقب للخوارزمي: ص١8.‏ في بيان غزارة علمه عَلل. 

قردوسن الأخبار: ج7٠‏ ص //11. وحلية الأولياء: ج١‏ ص15. ومناقب علي بن أبي طالب 202: 
ص 185 رقم578. وميزان الإعتدال: ج١‏ ص ١١5‏ رقم 444. ولسان الميزان: ج١‏ ص 170. 

". كنز العمّال: ج١١‏ ص 11١‏ رقم 77947 وج؟١‏ ص18١١‏ رقم 571571. 


0 وم ع الى كرا ا قوسو عه الور 12 


ويرويه أيضا بطريق آخر.' 

وَروق ابن عبد حاو الإستيعاب: عن عبد الله ابن 0 قال: واللهء 0 

اي 
000 

وكا كر انق الكين أيشنا كن ننه الناية" 

قال القندوزي: وقال ابن عبّاس: أعطي الإمام على عا تسعة أعشار العلم, 
وإنه لأعلمهم بالعشر الباقى. 

وفيه أيضا: ابن المغازلي وموفق الخوارزمي أخرجا بسنديهما عن علقمة. عن 
ابن مسعود, قال: كنت عند النبى قله فسئل عن علم على. فقال: قستمت 
لفكي عقر اجا ذا عكلن قر إيفة اجو نيدو التادى عمرء | انعد وهو أعلم 
بالعير الباقى أرقا اخ عه موفق بن أحمد عن ابن مسعود. 

فيه أبضاء محمد بن على الحكم الترفدئ فى ترس الرسينالة:الموسومة 
بالفتح المبين» قال: قال ابن عبّاس - إمام المفسّرين - : العلم عشرة أجزاء. لعلى 

هذا وجاء في بعض الروايات: إن العلم ستة أجزاء. ولعلى بن أبي طالب 1 
خمسة أهداس: 

اللا اكرات بي مناقبه بإسناده عن 0 ا ا 
.١‏ تاريخ دمشق: ج47 ص 585. ترجمة الإمام أميرالمؤمنين غلله. 
3 الإستيعاب: ج ” ص .21١‏ 


. أسد الغابة: ج54 ص 55. 
. ينابيع المودة: ج١‏ ص252١1-5١51‏ ب15, في غزارة علمه. 


نبذة من عظيم فضائله عا ببببب-000020 0000 


بن مسعدةء حدثنا يونس بن أرقمء عن أبي الجارود. وعن عدي بن ثابت 
الأنصاري. عن سعيد بن جبير. عن ابن عبّاس. قال: العلم ستة أسداسء لعلى 
بخ ان طالب عل خمسة أسداسء وللناس سدسء ولقد جارك فى" اسان 
حتى لهو أعلم به منا. 

ا أيضا: وأخبرنا الأستاذ عين الأئمة أبو الحسن علي بن أحمد الكرباسي 
الخوازرمي بخوارزم. حدثنا القاضى الإمام شمس القضاة أحمد بن عبد الرحمن 
بن اسحاقء أخبرنا الشيخ الفقيه أبو سهل محمد بن إبراهيم, أخبرنا أبو الحسن 
محمد بن جعفر بن هارون التميمي النحوي الكوفي - المعروف بابن النججار - 
حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن حامد بن متويه البلخي التميميء حدثنا أبو 
الحسن على بن محمد بن عبد الله السمسار التميمي» حدثني حميد بن مسعدة. 
حدثنا يونس بن أرقمء حدكثنا أبو الجارود. عن عدي بن ثابت. عن ابن عبّاس 
قال: العلم ستة أسداسء لعلى بن أبي طالبئل من ذلك خمسة أسداسء 
وللناس سُّدسء ولقد شاركنا في سُدسناء حتى هو أعلم به منا.' 

ورداة انها الفدويتى ف قر انك للعطين.' 

ما كونه عيبة علم النبى يه فقد توالت الأخبار فيه بين الموالف والمخالف. 
تن ساو هه المسلماة :عدن المسلمة: 

روى ابن عساكر في تاريخه: عن عباية» عن ابن تاس ناعير 200 قال: 
علي عيبة علمي.' 

وقال الخوارزمي في حديث رواه عن أم سلمة:... فقال رسول الله ل" 


١‏ المناقب للخوارزمي: ص ”17 ح88 و89 ف7. في غزارة عمله عَلك. 
". فرائد السمطين: ج١‏ ص 555. 
". تاريخ دمشق: ج57 ص 80. ترجمة الإمام أميرالمؤمنين 212. 
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5 
ال بي 0 لحديث. 


وقال أيضا: عن ابن عبّاسء قال: قال رسول اللداقَّه: هذا على بن أبي طالب 
لحمه لحمي ودمه من دمي وهو مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي 
بعدذي. وقال: يا م سلمة اشهدي واسمعيء هذا علي» امبر المت متية» وسيد 
المسلمين» وعيبة علميء وبابي الذي أوتى منه.ء أخي في الدنياء وخدني في 
الآخرة. ومعى فى السنام الأعلى. ' 

والروايات التي تشير إلى علمه لألف باب من العلم؛ يفتح من كل باب ألف 
باب. كثيرة» بل ومتظافرة. 

روى ابن عساكر في تاريخ دمشق: عن عبد الله بن عمرو -ابن النابغة ‏ إن 
رسول 0 3 مرضه: ادعوا ا م له عثمان, فأعرض ارد 
ا ا 5 
كل باب ألف باب.' 

والحديث رواه ابن عدي في كتاب الكامل؛ والسيوطي في اللآلئ المصنوعة.” 

الفخر الرازي في تفسيره الكبير. قال: قال علي 2: علّمني رسول الل لهله 
.١‏ السحنة: هي بشرة الوجه. وهيأته وحاله. 
". المناقب: ص87 ح لالا ف7. باب في بيان غزارة علمه عُلل. 
”. المناقب: ص ١57‏ ح77١‏ ف .١5‏ في بيان أنه أقرب الناس من رسول الْهقك وأئه مول كل من كان 

وستول أن لقا لذ 


5. تاريخ دمشق: ج 57 ص 580. 
ه. الكامل: ج١‏ ص .”٠ ١‏ اللآلئ المصنوعة: ج١‏ ص .١155‏ 


نبذة من عظيم فضائله عال 00000 ا 0 
ألف باب من العلم؛ واستنبطت من كل باب ألف باب. 

ثم علّق الرازيء قائلا: فإذا كان حال الولي هكذاء فكيف حال الدب ابورا 

المتقي الهندي في كنز العمّال؛ قال: عن علي تله قال: علّمني رسول ان لله 
ألف بابء كل باب يفتح ألف باب. قال: أخرجه أبو أحمد الفرضي في جزثه...' 

وقال القندوزي الحنفي في ينابيعه: وفي المناقب عن المعلّى بن محمد 
البصريء عن بسطام بن مرة. عن إسحاق بن حستان. عن الهيثم بن واقد. عن 
علي بن الحسين العبدي. عن سعد بن ظريف. عن الأصبغ بن نباتة ‏ كاتب 
أميرالمؤمنين علىي 222‏ قال: أمرنا مولانا بالمسير معه إلى المدائن من الكوفة, 
فسرنا يوم الأحد. فتخلف عمرو بن حريث مع سبعة نفرء فخرجوا يوم الأحد 
إلى مكان بالحيرة يسمّى الخورنقء فقالوا: ننتزه هناك ثم نخرج يوم الأربعاء. 
كت عل 215 فين عضا" الحسة: 

فبينا هم يتغذون إذ خرج عليهم ضبه» فصادوه. فأخذه عمرو بن حريث 
فنصب في كفه. فقال لهم: بايعوا لهذاء هذا أميرالمؤمنين!! فبايعه السبعة» وعمرو 
ثامنهم. واتحلوا ليله الأريعاء» تقدهوا الحدائه اللجمعحة وأمورالينة نين ع 
يخطبء وهم نزلوا على المسدجء فنظر إليهمء فقال: أيّها الناسء إِنْ رسول 
اللهلتقته أسر إلى ألف حديث في كل حديث ألف بابء» ومن كل باب ألف 
مفتاح» وإِنّى أعلم بهذا العلم» وأيضا سمعت رسول اق يقول: قال الله قكك: 
ليو مكَدعُو كل أناس يِِمَابهم»" وأني أقسم لكم بالله. ليبعئن يوم القيامة ثمانية نفر 
بإمامهم وهو 00 لو شئت أسمّيهم! قال الأصبغ: لقد رأيت عمرو بن حريث 
.١‏ التفسير الكبير: ج8 ص ,١١‏ مورد تفسير سورة آل عمران. الآية: 54. 
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سقط رعبا وخحجالة. 

وفيه أيضا: وقال علي عال: علمني رسول الله ليله ألف باب من العلم» فانفتح 
من كل واحد منها ألف باب. 

وقيها أيضا: في المناقب عن الأصبغ بن نباتة؛ قال: كنت مع أميرالمؤمنين 15 
فأتاه رجل» فقال: يا أميرالمؤمنين» إني أحبّك في الله. قال: إن رسول الله قله 
حدثني ألف حديثء. ولكل حديث ألف باب, وأن أرواح الناس تتلاقى بعضهم 
بعضا من عالم الأرواح» فما تعارف منها ائتلف, وما تناكر منها اختلفء وبحق الله 
لقد كذبت! فما أعرف وجهك في وجوه أحبّائي: ولا إسمك في أسمائي. ثم دخل 
عليه الآخرء فقال: يا أميرالمؤمنين؛ ني أحبك في الله. فقال له: صدقت. وقال: إن 
طينتنا وطينة محبينا مخزونة في علم الله ومأخوذة, أخذ الله ميثاقها من صلب 
آدم عل فلم يشْدٌ منها شاد ولا يدخل فيها غيرهاء فأعلد للفقر جلباباء فإني سمعت 
رسول الله َيه يقول: والله؛ الفقر إلى محبينا أسرع من السيل إلى بطن الوادي. 

وقيةا أيضا عن الأصبع بن ثاثةة قال« سؤهت آل اوسن كله يسول إن 
رسول اللهاقْلة علمني ألف بابء. وكل باب منها يفتح ألف بابء فذلك ألف ألف 
باب حتى علمت ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» وعُلّمت علم المنايا والبلايا 
وفصل الخطاب. 

وفبه أيضا: قال الإمام زين العابدين» والإمام محمد الباقر» والإمام جعفر 
الصادق ط: علّم رسول اللْهلقَْه عليائا ألف باب, يفتح من كل باب ألف باب.' 

وكونه تل باب علم النبي لَه وواعيه بل أكثر الناس علما بعد رسول الله قله 
قد تصافقت الروايات على ذكره. 


3 ينأبيع المودة: ج ١‏ ص 5١5‏ و١1١5‏ و5519 و١573‏ ب15. 


نبذة من عظيم فضائله عاق ااه د لوو اواو خا وو لاوج م ا 


قال السيوطي في الالى: قال الديلمى: أنبأنا اج أنناقا الميداني اشاثا اش 
محمد الحلاج... إلى قوله: عن أبي ذرء قال رسول ان لهل على باب علمى, 
ومبين لأمّتي ما أرسلت به من بعديء حبّه إيمان, وبغضه نفاق... الحديث.' ْ 

والقندوزي في الينابيع: موفق بن أحمدء قال: أخبرنا سيّد الحفاظ أبو منصور 
بن شهردار بن شيرويه الديلمي» بسنده عن زيد بن على بن الحسينء عن أبيه. 
عن جده؛ عن على ثلث قال: قال لي رسول اللْهلة يوم فتحت خيبر: لولا أن 
تقول فيك طوائف من أُمّتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريمء لقلت فيك 
الوم طقالا مويك لآ قمر على ملا فين السطلمين إلا اختذوا عزو قراتن وجلياكة 
وفضل طهوركء يستشفون به. ولكن حسبك أن تكون مني وأنا منكء. ترثني 
وأركلكه وأنت مني بمنزلة غاروق افر" فنواسن إلا أنه لا نبي بعدي. يا علي ألنت 
تؤدي ذيني» وتقاتل على سنتيء وأنت في الآخرة أقرب الناس منيء وإنك على 
الحوض خليفتي تذود عنه المنافقين» وأنت أوّل من يرد علي الحوضء وأنت 
أوّل داخل في الجنة من أمتي» وإ شيك عن منان سين كور وواء وو بين 
ميئّضة وجوههم حوليء أشفع لهم فيكونون غدا في الجنة جيرانيء وإن 
أغذاء لك غدل ظلناء مظفتين مسوةة ومجوعهي»نتمحون ومتممؤن» يتضربون 
بالمقامع ‏ وهى سياط من نار مقمحين. حربك حربي؛ وسلمك سلمي» وسرك 
سري. وعلانيتك علانيتي» وسريرة صدرك كسريرة صدريء وأنت باب علميء 
وإن ولدك ولديء ولحمك لحميء ودمك دميء وإن الحقّ معك, والحق على 
لسانك؛ وفي قلبكء وبين عينيك؛ والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط 
للخ .ودس ون الاق أمرقي أن أبحرفة إنتك أندق وسترقي فى اللجنة: 


.١77 اللآلئ المصنوعة: ج١ ص‎ .١ 
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وعدوك في النار» لا يرد علي الحوض مبغضك. ولايغيب عنه محبّك. قال على: 
تعروت ساعد كا زف وهال » ومسي نه ملك ما العم علو سرع الابتلام 
والقرآن. وحببني إلى خاتم النببين وسيّد المرسلين للك ' 

وفيه أيضا: أخرج موفق بن أحمد الخوارزمي بسنده عن أبي الصباح. عن 
ابن عبّاسء قال: قال رسول الله لقك: أتاني جبرائيل بدرنوك' من الجنة» فجلست 
عليه» فلما صرت بين يدي ربي, كلّمني وناجاني» فما علمت شيئاً إلا علّمته 
علياء فهو باب علمي. ثم دعاه إليه» فقال: يا علي» سلمك سلمي؛ وحربك 
حربي» وافك العلم فيما بيني وبين أ 

والأفافظ | اوددر دو وير لطررى: الستري. لماه فى لاني رةه 
طرق حديث الغدير عن زيد ؛ بن أرقمء قال: لما نزل النبي كي بغدير خم في حجّة 
الوداع, وكان في وقت الضحىء. وحرٌ شديدء أمر بالدوحاتء فقمّتء ونادى: 
الصلاة جامعة, فاجتمعنا فخطب خخطبة بالغة, ثم قال: إن الله تعالى أنزل إلي: (بلخ 
اليك من وك وإ إنلم تفل فمَابَت ساهو الِيَعصمُكمِنَ الئاس ' وقد أمرني 
جبرئيل عن ربّي أن أقوم في هذا المشهد. وأعلم كل أبيض وأسود: إن علي بن 
أبي طالب. أخي. ووصيّي. وخليفتي, والإمام من بعدي... إلى أن قال قله 

معاشر الناسء, هذا أخي. ووصيّيء وواعي علميء: وخليفتي على من آمن بي, 
وعلى تفسير كتاب 0 


.١‏ ينابيع المودّة: جاص ١99‏ ب17. 

". الدرنوك والدرنوك: نوع من البسط أو الثياب له خمل. 
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نبذة من عظيم فضائله عل ناوي العا طلوا مط ال انافاه لاله يج 210 لالط لاما لان للشو يحومط ل لان ا جو لماه تت مني 


ثم استحق أميرالمؤمنين» علي بن أبي طالب عل بدليل افتقار الكل إليه. 
واستغنائه عن الكل أن يكون أعلم الناس طرا بعد رسول الل القله. 

قال القندوزي في الينابيع: في المناقب عن جابر بن عبد الله الأنصاري. قال: 
قال رسول اللهلقي: أقدم أَمّتي سلماء وأكثرهم علماء وأصحهم ديناء وأفضلهم 
نقناء وأكمليب حلماء وأسمحهم كفا وأشجعهم قلباء علي. وهو الإمام على 
ا 

ويه أيضا: موفق .بن أتحمد نسئذه عن سلمان: عن الش لفل أنه قال: غلم 
امن عل" 

وروى الحاكم النيسابوري في مستدركه: بسنده عن قيس بن حازم, قال: 
كنت بالمدينة» فبينا أنا أطوف في السوقء إذ بلغت أحجار الزيت. فرأيت قوما 
مجتمعين على فارس قد ركب دابّة» وهو يشتم علي بن أبي طالب والناس 
وقوف حواليه» إذ أقبل سعد بن أبي وقاصء فوقف عليهم, فقال: ما هذا؟ فقالوا: 
رجل يشتم على بن أبي طالب تل فتقدم سعد فأفرجوا له حتى وقف عليه 
فقال: يا هذا! على ما تشتم على بن أبي طالب؟ ألم يكن أوّل من أسلم؟ ألم 
يكن أول من صَلَى مع رسول الله ليل؟ ألم يكن أزهد الناس؟ ألم يكن أعلم 
الناس؟ حتّى قال: ألم يكن خختن رسول اللْهاقْته على ابنته؟ ألم يكن صاحب راية 
رسول الله في غزواته؟ 

ثم استقبل القبلة» ورفع يديه وقال: الهم إن هذا يشتم وليّا من أوليائلك» فلا 
تفرّق هذا الجمع حتى تريهم قدرتك. 


1 ينابيع المودة: ج ١‏ ص ٠١"‏ ب173. 
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قال قيس: فوالله. ما تفرقنا حتى ساخت به دابته» فرمته على هامته في تلك 
الأحجارء فانفلق دماغه ومات. 

ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.' 

وإمام الحنابلة في مسئذه: بسئدة عن معقل .بن يسار... قبال النبى 99 لإبشه 
فاطمةتُكُ: أو ما ترضين أنّى زوتجتك أقدم أمّتي سلماء وأكثرهم علماء وأعظمهم 

وهذا ذكره المتقي أيضا في كنزه والهيثمي في مجمعه. وقالا: أخرجه 
الطبراني....' 

ومن غيض ماروي في غزارة علمه عَلالل. 

روى القندوزي في الينابيع: في الدر المنظم لإبن طلحة الحلبي الشافعي؛ قال 


لقد حزت علم الأولين وإنني ضنين بعلم الآخرين كتوم 
وكاشف أمبراق الغيوب بأمرها وعندي حديث حادث وقديم 


واني لقيوم على كل فيم محيط بكل العالمين عليم 
ويه أنها: ولما عر كل عرى الفؤارع قبل له إن القنوم فتك يزو جمير 
النهروان. قال: مصارعهم دون النطفة. والله. لا يفلت منهم عشرة. ولاايهلك 
٠‏ 05 كط 
منكم عشرة. 


وفي شرحه لهذه الحادثة؛ قال ابن أبي الحديد: هذا الخبر من الأخبار التي 


.0٠ ٠0-5935 المستدرك على الصحيحين: ج7٠ ص‎ .١ 
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نبذة من عظيم فضائله عال 00000 


نكاد تكرق فتوائرة الاشههاره ولقل التاتى كافة له وهو من معجراتة واعيازة 
المفصلة عن الغيوب... وذلك أمر إلهى عرفه من جهة رسول اْهله وعرفه 
رسول اللهلْقَه من جهة الله سبحانه. والقوة البشرية تتقصر عن ادراك مشل هذاء 
ولقد كان له من هذا الباب مالم يكن لغيره.' 

وفيه أيضا: ومن كلامه للك يومئ إلى وصف الأتراك: كأني أراهم قوماً كأن 
وجوههم المجان المطرقة» يلبسون السرق والديباج؛ ويعتقبون الخيل العتاق 
ويكون هناك استحرار قتل حتى يمشي المجروح على المقتول. ويكون المفلت 
أقل.من المأسوزن. فقال له يعن أمحابهة القند أعظيية :با أميرالوسين علدب 
الفيب! فضحك تل وقال للرجلء وكان كلبيا: يا أخا كلب» ليس هو بعلم غييب؛ 
وإنما هو تعلّم من ذي علمء وإنما علم الغيبء علم الساعة؛ وما عدهه الله 
سبحانه بقوله: (إإِنَاللهعِندعِلمُ السّاعَةِ4". فيعلم سبحانه ما في الأرحامء من ذكر 
أو أنثى: وقبيح أو جميل؛» وسخي أو بخيل» وشهي أو سعيدء ومن يكون في 
النار حطبا أو في الجنان للنبيين مرافقاء فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا 
الله وما سوى ذلك فعلم علّمه الله نبيه لل فعلّمنيه ودعا لي بأن يعيه صدري. 
وتضم عليه جوانحي. 

وفيه أيضا: ومن خطبته تَللُ: أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دونناء 
كذبا وبغيا عليناء أن رفعنا الله ووضعهم. وأعطانا وحرمهم, وأدخلنا وأخرجهم. 
بنا يستعطى الهدى, وبنا يستجلى العمى. 

وفيه أيضا: ومن خطبتهكَلل: والله. لو شئت أن أخبر كل رجل منكم بمخرجه 


0 شرح نمج البلاغة: ج0‎ .١ 
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ومولجه وجميع شأنه. لفعلت. ولكن أخاف أن تكفروا في برسول اللْه الت ألا 
وإني مفيضه إلى الخاصة ممّن يؤمن ذلك منهء والذي بعثه بالحق" واصطفاه على 
الغلق: :نا انطق إلة صنداقاً: ولقد عهد إلى ذلك كله وبمهلك من يهلك وبمنجا 
بن تون ونال نهة الامو وها اين نكا عر على رانسئ إل أفرظيه فتى أدنتن 
وأفضى به إلي. أيها الناس» وإني والله. ما أحثكم على طاعة إلا وأسبقكم إليهاء 
ولا أنهاكم عن معصية إلا وأتناهى قبلكم عنها.' 

وفيه أيضا: وعن الكلبي قال ابن عبّاس: علم النبى َه من علم الله وعلم 
علي من علم النبي ل وعلمي من علم علي» وما علمي وعلم الصحابة في علم 
على إلا كقطرة في سبعة أبحر. 

وفيه أيضا: الحمويني بسنده عن زاذان» قال: سمعت عليائا يقول: والذي 
فلق الحبّة وبرأ النسمة» لو كسرت لي وسادة - إلى آخرها ‏ والذي فلق الحبة 
وبرأ النسمة» ما من رجل من قريش جرت المواسي عليه. إلا وأنا أعلم آية 
تسوقه إلى جنة أو تقوده إلى نار! فقام رجل فقال: يا أميرالمؤمنين» أي شيء 
نزل فيك؟ قال: قوله تعالى: لهم كانَعَلَىيَينَدِمَن ره ويتلوة شَاهِدمنة4'. فرسول 
الله ليه على بيّنة من ربّه» وأنا التالي» 000000 1 

وقيه أيضا: وووزق أنة وخيلا سو الهو سال عل جين وضبيم قدفه عل 
الركاب: أي عدد له كسور التسعة, له نصف وثلث وربع وخمس وسدس وسبع 
وثمن وتسع وعشرء كلها صحيح؟ 

قال علي كَل على البديهة فورا: اضرب أيام أسبوعك في أيام سنتك. فما 


53 ينابيع المودة: ج ١‏ ص16١٠8١5,.‏ ب15. 
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نبذة من عظيم فضائله عا ونج مان و و ا 2 


حضل: فهو مقضودك, افأسله البهودي»:وتسكى .هذه المسالة“المسالة الرعابية. 

وفيه أيضا: وفي المناقب بالسند عن بن الجارود. عن محمد الباقرء عن أبيه. 
عن جده الحسين عله قال: لما نزلت هذه الآية: ( كل شىء أحصيَة فى إِمَامِمُيين)'. 
قالوا: يا رسول الله لقت هو التوراة أو الإنجيل أو القرآن؟ قال: لاء فأقبل إليه 
أبي تلك فال فلّة: هذا هو الإمام الذي أحصى الله فيه علم كل شيء. 

ونه أيفنا: عن عدا بن ياسرء قال: كنت مع أميرالمؤمنين وذ كان ا فهروتنا 
بواد مملوءة نملاء فقلت: ابرالحزممن, ٠‏ ترى أحد من خلق الله يعلم عدد هذا 
النمل؟ قال: نعم يا عمّار, أنا أعرف رجلا يعلم عدده وكم فيه ذكر وكم فيه 
أنثى! فقلت: من ذلك الرجل؟ فقال: يا عمّار. ما قرأت في سورة يس: (وكك 
شىء أحصّيناة فى إِمَامِمبين) '؟ فقلت: بلى يا مولاي. فقال: أنا ذلك الإمام المبين. 

فيه يشا عن أب ذو قال: كنت مار مع طلنى 8ق :إذامرركا بترافم تملنه 
كالسيلء فقلت: الله أكبر! جل مُحصيه! فقال216: لا تقل ذلك. ولكن قل جل 
بارئه! فوالذي صورني وصورك. اح أحصي عددهم. وأعلم الذكر منهم 
والأنثى» بإذن الله قك. ' 

أجلء لا شك ولا ريب أن عليائك كان بعد النبى لك أعلم الناس وأفضلهم 
بما للأعلميّة والأفضليّة من معنى؛ فلا ينكر أعلميته وأفضايته بعد النبي ل إلا 
ناصبي أو مارقي أو معاند. وآيات علمه وفضله وحكمته لا يحصيها العادون, ولا 
يسع جمعها عنوان في مصحف, بل يكفي ما لعلمه وفضله. هو احتياج وافتقار 
جميع الصحابة ‏ مهاجريهم وأنصارهم, سابقهم ولاحقهم ‏ إلى الإستضاءة بنور 
.١‏ سورة يسء الآية: ؟١.‏ 


ا سوازة نش الاي 37 
'. ينابيع المودّة: ١‏ ص 7١0‏ و7510 و5117 511-5709 ب15. 


هم عا الو سد ةل ا ووم كلاد الوتسيوظة انار رع 7 


١ 


علمهء ورجوعهم إليه. واستغنائه عنهم. كما سيأتي تفصيل ذلك. 
150 0 | 
وارث علم النبي فل والأنبياء عله 


روى القندوزي فى الينابيع؛ إنه قال: وفي المناقب عن سعيد بن جبير. عن 
ابن عبّاس قال: قال رسول اللْهاقْتُه: يا على» أنت صاحب حوضيء وصاحب 
لوائي» وحبيب قلبىء ووصييء ووارث علميء وأنت مستودع مواريث الأنبياء 
من قبلي. وأنت أمين الله على أرضه. وحجة الله على بريته» وأنت ركن الإيمان 
وعمّود الإسلام؛ وأنت مصباح الدجى ومنار الهدى, والعلم المرفوع لأهل الدنيا. 
يا على» من اتبعك نجاء ومن تخلف عنك هلكء وأنت الطريق الواضع والصراط 
المستقيم» وأنت قائد الغرَ المحجّلين» ويعسوب المؤمنين» وأنت مولى من أنا 
مولاه. وأنا مولى كل مؤمن ومؤمنة؛ لا يحبّك إل طاهر الولادة» ولا يبغضك إلا 
خبيث الولادة» وما عرجني ربي كك إلى السماء. وكلمني ربي إلآ قال: يا محمد. 
اقرأ عليا مني السلام؛ وعريفه أنّه إمام أوليائي» ونور أهل طاعتيء وهنيئاً لك هذه 
الكرامة.' 

وفيه أيضا: قال على عَلله: سلوني عن أسرار الغيوب. فإني وارث علوم الأنبياء 
والمرسلين.' 

وروى المحب الطبري في الرياض النضرة: إنه قال: عن معاذ. قال: قال 
على 212: يا رسول الله ما أرث منك؟ قال قْيه: ما يرث النبيّون بعضهم من 


بعص : كتاب الله وسئلة نمنه. 


.١‏ في فصل مستقل من الجزء الرابع. تحت عنوان: فصل في رجوع غيره إليه. 
31 ينابيع المودة: ج ١‏ ص /7ا7"5 ب 5 5. 
3 ينأبيع المودة: ج ١‏ ص ١١١‏ ب5١.‏ 


نبدذة من عظيم قضائلك غاله امت و نع لماه نه فح ةم اع واه طلا فا م2641 ده 6 م ووز 400 لواو 6ح لوال ا ان ا ا 2 2401 


وقال: خرجه ابن الحضرمي.' 

والحافظ أبو جعفر بن جرير الطبري, أخرج بإسناده فى كتاب الولاية فى 
ذلك فإن الله قد نصّبه ‏ أي عليائك» ‏ لكم وليّا وإماماء وفرض طاعته على كل 
وأطيعواء فإن الله مولاكم؛ وعلي إمامكم, ثم الإمامة فى ولدي من صلبه إلى 
القيامة لاحلال إلا ما أحله الله ورسوله؛ ولاحرام إلآّ ما حرم الله ورسوله. فما 
من علم إلا وقد أحصه الله في» ونقلته إليه» فلا تضلوا عنه. ولا تستنكفوا منه. 
فهو الذي يهدي إلى الحق» ويعمل بهء لن يتوب الله على أحد أنكره؛ ولن يغفر 
له. حتما على الله من يفعل ذلك أن يُعذبه عذابا نكرا أبد الآبدين. فهو أفضل 
الناس بعدي ما نزل الرزق وبقي الخلق, ملعون من خالفه. قولي عن جبرئيل. 
عن الله فلتنظر نفس ما قلّمت لغد.' 

: : لالم 
الامين على سر الله ورسوله 1 

القعندوزي فى الينابيع: في المناقب عن على بن الحسن بن علي الرضاء عن 
أبيه. عن آبائه. عن أميرالمؤمنين على عل قال: إن رسول الله ليه خطبناء فقال: 
أيها الناسء إِنْه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. وذكر فضل 
شهر رمضان ثم بكىء, فقلت: يا رسول الله. ما يُبكيك؟! قال: يا علي؛ أبكي لما 
يُستحل منك فى هذا الشهر كأنى بك وأنت تريد أن تصلّيء وقد انبعث أشقى 
الأولين والآخرين. شقيق عاقر ناقة صالح؛ يضربك ضربة على رأسك فيخضب 


.١78ص‎ '١ج الرياض النضرة:‎ .١ 
.1١5 عنه الغدير للأميني: ج١ ص‎ ." 


/اى ع ا حي امنا بك مواضاء وا أ م نط اع ود ورا دوع لمكن نودت عمو شر غة [الأنوار ارح" 


بها لحيتك. فقلت: يا رسول الله. وذلك في سلامة من ديني؟ قال: في سلامة من 
دينك. قلت: هذا من مواطن البشرى والشكر. ثم قال: يا عليء من قتلك فقد 
قتلني» ومن أبغضك فقد أبغضنيء ومن سبّك فقد سبّني, لأنك مني كنفسيء 
روحك من روحي وطينتك من طينتيء وإن الله تبارك وتعالى خلقني وخلقك 
من نوره. واصطفاني واصطفاكء فاختارني للتبّوة وأختارك للإمامة. فمن أنكر 
إمامتك. فقد أنكر نبوتي. يا على أنت وصيبيء ووارثيء وأبو ولديء. وزوج 
ابنتي» أمرك أمريء ونهيك نهيي أقسم بالله الذي بعثني بالنبوة وجعلني خير 
البرية» إنك لحجة الله على خلقه؛ وأمينه على سرّه. وخليفة الله على عباده.' 

زفي أيضانوى الحتاقب عق :تحمل بن عبياة ين محمد :نع غمار بن بار 
يحدّث عن أبيه» عن جده؛ عن أبي جده عمّار, قال: سمعت أبا ذر جندب بن 
جنادة يقول: رأيت رسول ادليه آخذا بيد علي فيقول: يا عليء أنت أخيء 
وصفيي» ووصييء ووزيري» وأميني. مكانك مني مكان هارون من موسىء إلا أنه 
لا نبي بعدي. من مات وهو يحبّك. ختم اللهقكك له بالأمن والإيمان» ومن مات 
وهو يبغضكء. لم يكن له نصيب من الإسلام.' 


القرآن الناطق 


المندوزي في الينابيع: قال: وفي المناقب: ولما أراد أهل الشام أن يجعلوا 
القرآن حكما بصفين, قال الإمام على تَلله: أنا القرآن الناطق." 


.١‏ ينابيع المودة: ج ١‏ ص ١11‏ ب. 
35 ينابيع المودة: جاص :ا" ب55. 
3 ينابيع المودة: ج ١‏ ص5١"‏ ب5١.‏ 


نبذة من عظيم فضائله 15 ع لا نوا ونج لض تاك ا اج ل ع ل مع اانه 210 عه 0 هن اند دان نوه ولا ع لوالا ل ل ال د قري 
على مع القرآن والقرآن معه 

روى الحاكم في مستدركه: بسنده عن أبي سعيد التيمميء عن أبي ثابت - 
دخلني بعض ما يدخل الناس. فكشف الله عنى ذلك عند صلاة الظهرء فقاتلت 

ب ال اموي املا بره ذهبت إلى المدينة» فأتيت أم سلمة. فقلت: إني 
والقيها يعت ادال طفانا ول قتواناء و كت ضران: الى لو تالف سينا . 
فقصصت عليها قصتى. فقالت: أين كنت حين طارت القلوب مطائرها؟ قلت: 
إلى حيث كشف الله ذلك عني عند زوال الشمس. قالت: أحسنت. سمعت 
رسول الله قت يقول: على مع القرآن والقرآن مع علىء لن يتفرقا حتى يردا علي 
الحوضن: 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. وأبو سعيد التيمى هو عقيصاءء ثقة 

ل 

وهذا ذكره المناوي أيضا في فيض القدير في المتنء والمتقي الهندي في كنز 
العمّال. وقالا: عن الطبرانى فى الأوسط." 

والقندوزي فى ينابيعه قال: في جمع الفوائد: أم سلمة 2# قالت: قال رسول 
لله لنيله: علي مع القرآن والقرآن مع عليء لا يفترقان حتى يردا علي الحوض. 

والهيئمي في مجمع الزوائد قال: عن أمْ سلمة؛ قالت: سمعت رسول الله لني 
قول: علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يردا علي الحوض. 


.١١؟١‎ 5 المستدرك على الصحيحين: ج” ص‎ .١ 


84م ل مات قاد نج ياك اماه اح ا قط ات ل 1 ماف مقا امأمعه ا مزةامماء ألا قو ف ةل ع موسوعة الأنوار/ج” 


وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط.' 

وذكره ابن حجر الهيثمى فى صواعقه. والشبلنجي أيضا في نور الأبصار. 
وقالا: أخرجه الطبراني في الأوسط.' 

وأيضا ابن حجر في الصواعق المحرقة؛ قال: وفي رواية: إن رسول اش هله 
قال في مرض موته: 

أنه التانن»ريوغتك أن أقيقن قنظا شريعاء فتطلق سو ون تنمت اليك 
القول» معذرة إليكم, ألا إني مخلف فيكم كتاب ربي كك وعترتي أهل بيتي» ثم 
أخذ بيد على تل فرفعهاء فقال: هذا على مع القرآن والقرآن مع عليء لا يفترقان 
حتى يردا علي الحوضء فأسألهما ما خلفت فيهما.' 

أقوال: ويعك هذه النذره ها شقن لانن أمنة غذر؟! 

قال تعالى: ل الإنسًان علَى فس هبصي رة © وى متازرة'. 


قله 012 .والقتران 


روى القندوزي في الينابيع: أيضا أخرج موفق عن ابن عبّاس قال: قال رسول 
ان لنقْله. يا على» ما مثلك في الناس إلا كمثل سورة (قَلَهْواللذأح4: فى القرآن. 
من قرأها مرة. فكأنما قرأ ثلث القرآن. ومن قرأها مرتين» فكأنما قرا ثلشي 
القرآن. ومن قرأها ثلاث مرات, فكأنما قرأ القرآن كله. وكذا أنت يا عليء من 
أحبّك بقلبه. فقد أخذ ثلث الإيمان. ومن أحبّك بقلبه ولسانه. فقد أخذ ثلني 


.١74 مجمع الزوائد: جة ص‎ .١ 

". الصواعق الحرقة: ج ١‏ ص .57١‏ نور الأبصار: ص ./7١‏ 
". الصواعق المحرقة: ج ١‏ ص518. 

5. سورة القيامة. الآيتان: .١0-١5‏ 


تُذوامن عظ انا كلا 00000 ش*غ”92 
الإيمان. ومن أحبّك بقلبه ولسانه ويده. فقد أخذ جميع الإيمان كلّه. والذي 
لوالو تالو أحتث امل الأرعن كما كلك اهل النسات لما عدن :ال 
الجا منهم بالنار. 

وفيه أيضا: أخرج ابن المغازلي عن النعمان بن بشيرء قال: قال رسول الل افَيله. 
نما مثل علي ظَللِ في هذه الأمة كمثل سورة لأقلْفْوَالهُأَحَت). 

وفيه أيضا: أخرج موفق بن أحمد عن مجاهد وعكرمة, وهما عن ابن عبّاس 
قال: قال رسول اللهلق: ما أنزل الله في القرآن آية يقول فيها: (يَاأيهَا الذي نَآمئوا». 
إلا علي عله رئيسها وأميرها. 

وفيه أيضا: أيضاً أخرج الطبراني عن ابن عبّاس قال: نزلت في على لك أكثر 
من ثلاثمائة آية في مدحه. 

وفيه أيضا: وفي المناقب عن الأصبغ بن نباتة عن علي كَل قال: نزل القرآن 
على أربعة أرباع: ربع فيناء وربع في عدوناء وربع سئن وأمثالء وربع فرائض 
وأحكام. ولنا كرائم القرآن.' 

وفيه أيضاً: أخرج الطبراني وابن أبي حاتم عن الأعمش؛ عن أصحاب ابن 
عبّاس قال: ما أنزل الله يا بها الذي نَآمئواً» إلا وعلي أميرها وشريفهاء ولقد عاتب 
الله أصحاب محمد يه في غير مكان, وما ذكر علياءك إلا بخير.' 


واد 


.57 ينابيع المودّة: ج١ ص 71/17/7177 ب‎ .١ 
.©2 في ثناء الصحابة والسلف على علي‎ :5 ١5ص‎ ١ ينابيع المودّة: ج‎ ." 


1 11ذ1ذ1[ذ1[1[1[1ذ[1[1[ |[ ا ا‎ 1١ 


وأبو بكر محمد بن الحسينء وأبو عبد الله البارع, وأبو الغنائم بن المأمون... 
أنبأنا الفضل المعروف بالنسائى... أنبأنا أبو حذيفة» عن عبد الرحمن بن قبيصة. 
عن أبيهء عن ابن عباسء قال: 

قال رسول اللهلقله: على عل أقضى أُمَتي بكتاب الله. فمن أحبّني فليحبّه؛ فإن 
العند له يقال :ولاكن إلا بح على 2 ' 

وروى أحمد في مسنئده: عن زيد بن أرقم, إنه قال: كان علي باليمن» فأتي 
بامرأة وطئها ثلاثة نفر في طهر واحد, فسأل اثنين: اتقرآن لهذا بالولد؟ فلم يقراء 
ثم سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ فلم يقراء ثم سأل اثنين» حتى فرغ يسأل اثنين 
اثنين عن واحدء فلم يقروا! ثم أقرع بينهم, فألزم الولد الذي خرجت عليه 
القرعة» وجعل عليه ثلثي الديّة. فرفع ذلك إلى النبي كل فضحك حتى بدت 
انوا لعل ” 

وليه اننا #كدقام عن سجالف رك نس ني غرف دكاتي نه قانة إن قرفا 
فوقع فيها رجل فتعلق بالآخرء وتعلّق الآخر بالآخرء والآخر بالآخر فماتوا من 
جراحة الأسد. فتشاجروا في ذلك. فقضى علي تلك للأول ربع الديّة لأنه أهلك 
من فوقه؛ وللثاني ثلث الديّة» وللثالث النصفء وللرابع الديّة كاملة. وجعل الديّة 
على القبائل الذين ازدحمواء فرضي بعضء. وسخط بعضء ورّفع إلى النبى ليله 
فأجاز قضاء على كلك " 


وفيه أيضا: بسنده عن سماكء عن حنشء عن علي ظَلله قال: بعثني رسول 


.١ 5١ تاريخ دمشق: ج 57 ص‎ .١ 
.19154 راجع مسند أحمد: ج54 ص 7177 رقم‎ ." 
.٠١77مقر‎ ١78ص‎ ١ج راجع مسند أحمد:‎ ." 


نبذة من عظيم فضائله عاي 1[1[1[ز[1[ز[ [ [ [ 01 


الله ليه قاضيا إلى اليمن. فقلت: يا رسول الله تبعثني إلى قوم أسن متىء فأنا 
حدث؟! قال: فوضع يده على صدري. وقال: اللهم, ثبت لسانه. وقال ىن إذا 
جلس الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع منهما ما قالا. قال: فما أشكل على 
قضاء 506 

وروى أحمد أيضاً في الفضائل: بسنده عن حميد بن عبد الله قال: إِنّه ذكر 
عند النبي ليه قضاء قضى به علي بن أبي طالب 12 فأعجب. وقال: الحمد لله 
الذي جعل الحكمة فينا أهل البيت.' 

وروى القندوزي في الينابيع» إنه قال: موفق بن أحمد بسنده عن أبي سعيد 
الخدري وسلمان الفارسي لَك قالا: قال رسول الهلققلة: إن أقضى أُمّتي علي بن 
أبي طالب. 

ل ا ل 
الصادق تك قال: إن ثورا قتل حمارا على عهد النبى قي ورّفع ذلك إليه. وهو 
في أناس من أصحابه: فقال لهم: اقضوا بينهماء فقالوا: يا رسول الله؛ بهيمة قتلت 
بهيمة ما عليها شيء. فقال: يا علي, اقض بينهماء فقال: نعم يا رسول الله. إن 
كان الثور دخل على الحمار في مستراحه. ضمن صاحب الثورء وإن كان الحمار 
دخل على الثور في مستراحه؛ فلا ضمان عليه. قال فرفع رسول الله ليه يده إلى 
السماء؛ وقال: الحمد الله جعل مني من يقضي بالقضاء البيّنة.' 
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والحافظ أبو جعفر بن جرير الطبري أخرج بإسناده في كتاب الولاية في 
طرق حديث الغدير عن زيد بن أرقم, قال: لما نزل النبي أله بغدير خم في 
حجّة الوداع وكان في وقت الضحى وحرٌ شديدء أمر بالدوحات فقمتء ونادى: 
الصّلاة جامعة؛ فاجتمعنا فخطب خطبة بالغة» ثم قال: 

... افهموا محكم القرآن ولا تتبعوا متشابهه» ولن يفستر ذلك لكم إلا من أنا 
أخذ بيده وشائل بعضده. ومعلمكم: إن من كنت مولاه فهذا علي مولا 
وموالاته من الله كيك أنزلها علي» ألا وقد أديتء ألا وقد أبلغت, ألا وقد أسمعت. 
ألا وقد أوضحت. لا تحل إمرة المؤمنين بعدي لأحد غيره.' 

وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق: بسنده عن عامر بن واثلة» قال: خطب 
على بن أبي طالب في عامه (كذا) فقال: يا أيّها الناس؛ إن العلم يقبض قبضا 
سريعاء وإني أوشك أن تفقدوني, فاسألوني, فلن تسألوني عن آية من كتاب الله 
إلآ نبأتكم بهاء وفيما أنزلت, وإنكم لن تجدوا أحداً من بعدي يحدثكم. 

وفيه أيضا: بسنده عن سيف بن وهبء قال: دخلت على رجل بمكّة يكنى 
أبا الطفيل؛ فقال: أقبل على بن أبي طالب عل ذات يوم حتى صعد المنبر. فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيّها الناس, سلوني قبل أن تفقدوني, فوالله. ما بين 
لوحي المصحف أية تخفى علي» فيما أنزلت ولا أين نزلت ولا ما عني بها. 

وفيه أيضا: بسنده عن أبي بكر بن عيّاش؛ عن ثوير, عن أبيه. عن علي كال 
قال: كان لي لسان سؤولء وقلب عقولء وما نزلت آية إل وقد علمت فيما نزلت 


وبما نزلت وعلى من نزلتء وإن الدنيا يعطيها الله من أحب ومن أبغضء وإن 
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الإيمان لا يعطيها الله إلا من أحب. 

وفيه أيضا: بسنده عن أبي الطفيلء قال: قال علي تَلل: سلوني عن كتاب الله 
فإني ليس من آية إل وقد عرفت بليل نزلت أم بنهار, أم في سهل أم في جبل. 

وفيه أيضا: بسنده عن عبيدة» عن شقيق» عن عبد الله بن مسعود, قال: إن 
القوان انل على تيع | حرق مامتها خرف ]لذ لداقلير بوبطن دو الى بة 
أبي طالب عله عنده منه علم الظاهر والباطن.' ْ 

والقندوزي في الينابيع» قال: وفي الدر المنظم لإبن طلحة الحلبي الشافعي 
لقال #يؤقال قار الو قلت الأوقرتة فو” تينو الفاتهة معي بهي . 

وَفه أنضاء عزن الذر المنظمة اله.قال؟ إعلم ال#تجمع أسران الكني السماورة 
في القرآنء وجميع ما في القرآن في الفاتحة» وجميع ما في الفاتحة في البسملة, 
وجميع ما في البسملة في باء البسملة. وجميع ما في باء البسملة في النقطة التي 
هي تحت الباءء قال الإمام على كرمالله وجهه): أنا النقطة التى تحت الباء. 

وفيه أيضا: عن ابن عبّاس, إِنّه قال: أخذ بيدي الإمام على كَل ليلة مقمرة: 
فخرج بي إلى البقيع بعد العشاءء وقال: إقرأ يا عبد الله. فقرأت: بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ فتكلم لي في أسرار الباء إلى بزوغ الفجر. 

وفه أيضا اموقق ابن | جد مسد عر سهان الكسيشن: عبن اليه عي 
على َل قال: والله. ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما نزلت وأين نزلت وعلى من 
أنزلت: وإن ربي وهب لى لسانا طلقاء وقلباً عقولا. 

رقي ايها مردويع انه ةع الى الظقي:قاله قالو علي بين أن 
طالب ظَل: سلوني عن كتاب الله فإنه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم 


.50١و‎ 7985517 تاريخ دمشق: ج57 ص‎ .١ 


10 00101 ا 


نهارء أم في سهل أم في جبل. 

وفيه أيضا: الحمويني بسنده عن شقيق؛ عن ابن مسعود. قال: نزل القرآن 
على سبعة أحرفء له ظهر وبطن, وإن عند على عل علم القرآن. ظاهره وباطنه. 

وقية أرضا وغ دلحة بن كهن كاله "قال على فزوش ريه لو اسعفانة لتر 
الأمّة وثنيت لي الوسادة. لحكمت في أهل التوراة والإنجيل بما أنزل الله فيهما 
حتى يزهرا إلى السماءء وإني قد حكمت في أهل القرآن بما أنزل الله فيه. 

وليه أبضا وق العناقت حدمي كابس بن وائلة قال خطبااعان سن أن 
طالب عل على منبر الكوفة فقال: أيّها الناس: سلونيء سلوني! فوالله. لا تسألوني 
عن آية من كتاب الله إل حدثتكم عنهاء متى نزلت بليل أو نهارء في مقام أو 
مسيرء في سهل أم جبل» وف صن ترلك فى مؤين أو ماف وينا غتى ألا بواتعام 
أم خاص. فقال ابن الكوا: أخبرني عن قوله تعالى: (الذينَآمُوا وَعمَلوا الات 
أولنك هم حير البرية) : فقال2: أولئك نحن وأتباعناء وفي يوم القيامة غرآ 
محجّلين: رواء مرويين» يعرفون بسيماهم. 

وفيه أيضا: وفي المناقب: سّئل على رم لله وجهه): إن عيسى بن مريم كان 
يحيي الموتى, وسليمان بن داود كان يفهم منطق الطيرء هل لكم هذه المنزلة؟ 
قال: إن سليمان بن داود علا غضب على الهدهد لفقده لأنه عرف الماء ويدل 
على الماء. ولا يعرف سليمان الماء تحت الهواء. مع أن الريح والنمل والإنس 
ا والشياطين والمردة كانوا له طائعين. وإن الله يقول في كتابه: (وَلوأنَ قرآنا 

سرت به لال أو طعت به الأرضن أ كلمي امو" “وتكول تعالى: (وَمَامِنغَابَةَفَى 
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البلدان. ويحيي به الموتى نعرف به الماء. وأورثنا هذا الكتاب فيه تبيان كل 
0 

ومن خصائص أميرالمؤمنين على عله وعظيم فضائله. إنه لم يجرأ أحد سواه 
أن يقول «سلوني قبل أن تفقدوني» مما يدل على مدى علمه؛ وإحاطته بجميع 
المسائل: 

روى ابن عساكر في تاريخ دمشق: بسنده عن سيف بن وهبء قال: دخلت 
على رجل بمكة يُكنى أبا الطفيل؛ فقال: أقبل علي بن أبي طالب ذات يوم حتى 
صعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: ياأيّها الناس. سلوني قبل أن 
تفقدوني... الحديث. 

وفيه أيضا: بسندين مختلفين عن ابن شبرمة» إِنّه قال: ما كان أحد يقول على 
المنبر: سلوني عما بين اللوحين, إلا علي بن أبي طالب 6ال2. 

555 دو عفدن اله إِنه قال: لم يكن أحد من أصحاب 
النبي ليه يقول: سلوني إلا علي كلال. ' 

وهذا رواه الإمام أحمد في الفضائلء وابن عبد البر في الإمسعاتة” 

والمذكور عن ابن شبرمة رواه الحسكاني أيضا في مقلامة شواهد التنزيل 
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بثلاث طرقء كما وروى ما ذكر عن ابن المسيب أيضا.' 

وقال القندوزي في الينابيع: ومن خطبته عَل: سلوني قبل أن تفقدونيء فلأنا 
بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرضء قبل أن تشغر برجلها فتنة تطأ في 
خطامها. وتذهب بأحلام قومها.' 

وفيه أيضا: وفي المناقب عن الأعمشء عن عباية بن ربعي قال: كان علي 6ل 
2 يقول: سلوني قبل أن تفقدونيء فوالل؛ ما من أرض مخصبة ولا مجدبة, 
ولا فئة تضل مائة أو تهدي ماثئة, إلا وأنا أعلم قائدها وسائقها وناعقها إلى يوم 
القيامة. 


أبصر الناس بالقضية 


روى الحاكم في الحلية: عن معاذ بن جبلء قال: قال رسول الله كته: يا علي 
أخصمك بالنبوة» ولا نبوة بعدي. وتخصم الناس بسبع. ولا يحاجّك فيها أحد من 
قريش: أنت أولهم إيمانا بالله. وأوفاهم بعهد الله. وأقومهم بأمر الله. وأقسمهم 
بالسويّة. وأعدلهم في الرعيّة. وأبصرهم بالقضيّة. وأعظمهم عند الله مزيّة.” 

رواه عنه الطبري في الرياض» والهندي في كنزه. وابن عساكر في تاريخ 


6 


3 
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روى القندوزي في الينابيع» قال: أخرج الحمويني بسنده عن محمد الباقرء 
عن أبيه» عن جده؛ عن أميرالمؤمنين 2ك قال: قال رسول الله قل: يا علي أكتب 
ما أملي عليك: قلت: يا رسول الله أخاف علي النسيان؟ قال: لاء وقد دعوت 
لكك أن يجعلك حافظاء ولكن أكتب لشركائك الأئمة من ولدكء. بهم تسقى 
متي الغيث. وبهم يُستجاب دعاؤهم., وبهم يصرف الله عن الناس البلاء» وبهم 
تنزل الرحمة من السماءء وهذا أوّلهم ‏ وأشار إلى الحسن ثم قال: وهذا ثانيهم 
- وأشار إلى الحسين - ثم قال: والأئمة من ولدمعقك, ' 

علي الحجة والإمام والولي 

روى ابن عساكر الدمشقي في تاريخه: بسنده عن أنس بن مالك قال: كنت 
جالسا مع النبى له إذ أقبل علي بن أبي طالب تك فقال النبي :يا أنس! أنا 
لل 7 

وفيه أيضاً: عن أنسء قال: كنت عند النبي فل فرأى عليّا مقبلاء فقال: أنا 
وهذا حجة الله على أمّتي يوم القيامة. 

وفيه أيضا: عن أنس بن مالك: يقول: نظر رسول الْه قله إلى على بن أبي 
طالب عله فقال: أنا وهذا حجة الله على خلقه. 

وفيه أيضا: عن عطاء بن ميمون» عن أنسء قال: قال النبي َقله: أنا وعلي 
حجّة الله على عباده.' 
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وروى ابن المغازلي الشافعي في مناقبه. قنال: غينة انس قال: كنت عند 
نبي ل فرأى عليًا مقبلاء فقال: أنا وهذا حجّة الله على أُمّتِي يوم القيامة.' 

وبهذا اللفظ رواه الخطيب أيضا في تاريخ بغداد. وذكره المحب الطبري في 
الرياض النضرة؛ وفي ذخائره أيضاء وقال: أخرجه النقّاش. وذكره المناوي أيضا 
في كنوز الحقائق. ولفظه: أنا وعليّ حجة الله على عباده. وقال: أخرجه 
الديلمي.' 

وروى سليمان في الينابيع» قال: وفي المناقب عن جابر بن عبد الله قال: لقد 
سمعت رسول اده يقول: إن في علي خصالا لو كانت واحدة منها في رجل 
اكتفى بها فضلاً وشرفا: قولهقله: من كنت مولاه» فعلي مولاه. وقولهلقله: علي 
مني كهارون من موسى. وقولهل: علي مني وأنا منه. وقولهللله: علي مني 
كنفسي» طاعته طاعتي» ومعصيته معصيتي. وقوله لله حرب على حرب الله 
وسلم علي سام الله. وقولهله: ولي على ولي الله. وعدو على عدو الله. 
وقول أقُك: حجة الله على عباده. وقولهاق: حب علي إيمان؛ وبغضه كفر. 
وقوله #لل: حزب علي حزب الله. وحزب أعدائه حزب الشيطان. وقوله ليك 
علي مع الحقّ والحق' معه. لا يفترقان. وقوله قله: على قسيم الجنّة والنار. 
وقولهكفل: من فارق عليا فقد فارقني. ومن فارقني فقد فارق الله. وقول القله. 
شيعة على هم الفائزون يوم القيامة. 

وفيه أيضا: وفي المناقب عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاسء قال: قال رسول 
لت يا علي؛ أنت صاحب حوضيء وصاحب لوائي, وحبيب قلبي؛ ووصييء 
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ووارث علمي. وأنت مستودع مواريث الأنبياء من قبلى. وأنت أمين الله على 
أرضه.ء وحجة الله على بريّته. وأنت ركن الإيمان. وعمّود الإسلام. وأنت مصباح 
الدجىء ومنار الهدىء والعلم المرفوع لأهل الدنيا. يا على, مق العاف نضا هده 
تخلف عنك هلك. وأنت الطريق الواضح والصراط المستقيم. وأنت قائد الغر 
المحجّلين» ويعسوب المؤمنين. وأنت مولى من أنا مولاه. وأنا مولى كل مؤمن 
ومؤمنة. لا يحبك إلا طاهر الولادة» ولا يبغضك إلا خحبيث الولادة. وما عرجني 
ربي وك إلى السماءء وكلّمني ربي إلا قال: يا محمدء اقرأ عليا مني السلام. 
وعرئفه أنّه إمام أوليائي» ونور أهل طاعتيء وهنيئا لك هذه الكرامة.' 

وقبه أيضا: وفي المناقب عن أبي.سعيد بن عقيضاء عن سيّد الشهداء 
الحسين بن علي عا عن أبيه قال: قال رسول اللهلي: يا على؛ أنت أخي وأنا 
أخوك. أنا المصطفى للنبوة وأنت المجتبى للإمامة, أنا وأنت أبوا هذه الأمَّة 
وأنت وصيّي ووارثي وأبو ولديء أتباعك أتباعي وأولياؤك أوليائي وأعداؤك 
أعدائي» وأنت صاحبي على الحوضء وصاحبي في المقام المحمود. وصاحب 
لوائي في الآخرة» كما أنت صاحب لوائي في الدنياء لقد سعد من تولاك» وشقي 
من عاداك؛ وإِن الملائكة لتتقرب إلى الله بمحبتك وولايتك؛ وإن أهل مودتك 
في السماء أكثر من أهل الأرض! يا على. أنت حجة الله على الناس بعدي., 
قولك قولي, أمرك أمريء نهيك نهييء وطاعتك طاعتي ومعصيتك معصيتي؛ 
وحزبك حزبيء وحزبي حزب الله ثم قرأ: وَمَنْيْعَوَلَ رسو وَالْذِينَآمكوا إن 
جزب الوه يون" 
.١‏ ينابيع المودّة: ج١‏ ص ١75‏ و5917. 


5 . سورة المائدة, الآية: 01. 
58 ينابيع المودة: جاص 77٠‏ ب ١‏ 5. 


١‏ ديد ساسا مب كود موسو عة 1ل وار رع 


وه أشنا قال فى الحاي عن ارين شين اله الاساري ل قال رسول 
ابل لجل أقدم أتني سلماء وأكرهم علماء وأصخهم ديناء وأفضلهم يقينا. 
وأكملهم حلماء وأسمحهم كقاء وأشجعهم قلباء علي. وهو الإمام على أمّني. ' 

5 الخوارزمي في مناقبه: بسنده عن أم تلمة 88 قالنت: فال وسبول 
للهق: إن الله اختار لكل نبي وصيّاء وعلي وصبي في عترتي وأهل بيني وأمّتسي 
بعدي. 

وفيه أيضاً: بسنده عن غياث بن إبراهيمء عن جعفر الصادق. عن آبائه لك 
عن النبي ليه قال: نزل على جبرئيل صبيحة يوم فرحا مستبشراء فقلت: حبيبي» 
مالي أراك فرحا مستبشرا؟! فقال: وكيف لا أكون كذلك وقد قرت عيني بما 
أكرم الله به أخاك ووصيّك وإمام أُمَتكء على بن أبي طالب. فقلت: وبما أكرم 
الله أخي وإمام أمّتى؟! قال: باهى بعبادته البارحة ملائكته وحملة عرشه. وقال: 
يا ملائكتي انظروا الى حك فاضي على ادي كد كار سد" في التراب 
تواضعا لعظمتي؛ يدك أنه إمام خلقي. ومولى بريتي.' 

وروى أبو نعيم في الحلية: بسنده عن معتمر بن سليمانء عن أبيهء عن هشام 
بن عروة؛ عن أبيه. قال: حدثنا أنس بن مالكء قال: بعثني النبى لت إلى أبي برزة 
الأسلمي. فقال له وأنا أسمع: يا أبا برزة» إن رب العالمين عهد إلى عهدا في 
علي بن أبي طالب فقال: إنه راية الهدىء ومنار الإيمان. وإمام أوليائي. ونور 
جميع من أطاعني. يا أبا برزة» علي بن أبي طالب أميني غدا في القيامة, 
وصاحب رايتي في القيامة على مفاتيح رحمة ربّي. 


.١‏ ال ج١‏ ص؟5١٠‏ ب15. 


نبذة من عظيم فضائله عل ع عا وان لاما الا رذ مط مان لاد عاد نوأ نك نه و الاو أو اوبات 1 ل ا و 1 


وفيه أيضا: عن أبى المطهر الرازي. عن الأعشى الثقفي. عن سلام الجعفي. 
عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله لَقل: إن شق عهد إلى عهداً فى 
على. فقلت: ياربء. بينه لى؟ فقال: اسمع! فقلت: سمعت. فقال: إن عليا رابة 
الهدىء وإمام أوليائي» ونور من أطاعنيء وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين» من 
أحبه أحبني. ومن أبغضه أبغضنيء فبشره. فجاء على فبشرته بذلك. فقال: يا 
رسول الله أنا عبد الله وفي قبضته؛ فإن يعذبني فبذنبي, وإن يتم الذي بشرني 
به فالله أولى بي. قال لهلّه: قلت: اللهم؛ أجل قلبه. وأجعل ربيعه الإيمان. فقال 
اللهقك: قد فعلت به ذلك. ثم إنه رفع إلي أنه سيخصه من البلاء بشيء لم يخص 
به أحدا من أصحابي! فقلت: يا رب» أخي وصاحبي. فقال تعالى: إِنّه شيء قد 
سبق, إنه مبتلى ومبتلى به.' 

وقد رواهما السيوطي في اللآلئ. وابن المغازلي في مناقبه. والعلامة المناوي 
في كنوزه. والقندوزي في ينابيعه. والزرندي الحنفي في نظمه. والمعتزلي في 
شرحه على نهج البلاغة.' 

ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنده عن أبي برزة الأسلمي بمثل ماجاء 
به أبي نعيم في الحلية.' 

والحافظ أبو جعفر بن جرير الطبري أخرج بإسناده في كتاب الولاية في 
طرق حديث الغدير عن زيد بن أرقمء قال: لمّا نزل النبى هته بغدير خم في 


.١‏ حلية الأولياء: ج١‏ ص37. 

". اللآلئ المصنوعة: ج١‏ ص188. ومناقب علي بن أبي طالب 2 ص57 رقم 19. وكنوز الحقائق: 
ص1 .١0‏ وينابيع المودة: ج ١‏ ص ”117 ب10١.‏ ونظم درر السمطين: ص .١١5‏ وشرح نهج البلاغة: 
ج1 ص/178-1517. 

". تاريخ دمشق: ج47 ص .59١‏ ترجمة الإمام علي بن أبي طالب كلك. 
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حجّة الوداع وكان في وقت الضحى وحرٌ شديد أمر بالدوحات فقمتء ونادى: 
الصّلاة جامعة, فاجتمعنا فخطب خطبة بالغة, ثم قال: 

كاله تغالن: أنرل إلى: بلعم أنزلإليِك من يبك وإنلمْتفعَلَفمَابَلقتَ ر اكه وَاللهُ 
يَقصِمُك ين الئاس»'. وقد أمرني جبرئيل عن ربّي أن أقوم في هذا المشهد وأعلم 
كل أبيض وأسود: إن علي بن أبي طالبء أخي ووصيي وخليفتي؛ والإمام من 
بعدي, فسألت جبرئيل أن يستعفي لي ربّي لعلمي بقلة المتقين وكثرة المؤذين 
ل ,واللاتمين لكتره ملازش لعل بوشن اقتالن عليه سنت سكن أذناء فقال 
تعالى: متهم يوون الى ويقولون هود نْق لذن حي رلكم)'. لو شنت أن 
أسمّيهم وأدل عليهم: لفعلت. ولكني بسترهم قد تكرّمتء فلم يرض الله إلا 
بتبليغي فيه. فاعلموا. ' 

والحافظ الحسكاني في شواهد التنزيل: بسنده عن عبد الغفار بن القاسم» عن 
المنهال بن عمروء عن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب؛ عن عبد 
الله بن عباسء عن على بن أبي طالب تل قال: 

لما نزلت هذه الآية على رسول اله ققك: (وَأَدذِرْ عَشِيركك الأقرَينَ) دعاني 
رسول الله لقل... وساق الحديث إلى قوله: ثم تكلّم رسول اده فقال: يا بني 
عبد المطلسه: إني قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة وقد أمرني الله أن أدعوكم 
إليه. فأيكم يؤازرني, على أمري هذا على أن يكون أخي ووصبّي ووليي 
وخليفتي فيكم؟ فأحجم القوم عنها جميعاء فقلت وإِنّى لأحدثهم سنًا: أنا يا نبي 


.51/ سورة المائدة. الآية:‎ .١ 

". سورة التوبة, الآية: .5١‏ 

"'. عنه الغديرللأميني: ج١‏ ص .1١4‏ 
5. سورة الشعراء. الآية: .5١5‏ 


نبذة من عظيم فضائله عَاله أن ام جه اق اج ماح اونظ تون لسو اسيم لجا 
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الله أكون وزيرك عليه... الحديث. 

وفي مسند أحمد: حدثنا عبد الله. حدثنا يحيى بن حمّاد. حدثنا أبو عوانة. 
حدثنا أبو بلج. حدثنا عمرو بن ميمونء قال: إني لجالس إلى ابن عبّاس اذ أتاه 
تسعة رهطء فقالوا: يا أبا عبّاسء إما أن تقوم معناء وإمّا أن يخلونا هؤلاء! قال: 
فقال ابن عباس: بل أقوم معكم.ء قال وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمّىء قال: 
فابتدءوا فتحدثواء فلا ندري ما قالواء قال فجاء ينفض ثوبه ويقول: أف وتف. 
وقعوا في رجل له عشر!! وقعوا في رجل قال له النبي لللة: لأبعئن رجلا لا 
ويه انه تداع نعضي الل وونو لله قال لاع قن لواامه اللعكزف قال اعد 
على؟ قالوا: هو في الرحل يطحن. قال: وما كان أحدكم ليطحن. قال: فجاء وهو 
أرمد لا يكاد يبصرء قال: فنفث لله في عينيه. ثم هر الراية ثلاثاء فأعطاها إياه: 
فجاء بصفية بنت حُيّي. قال: ثم بعث فلانا بسورة التوبة, فبعث علياً خلفه 
فأخذها منه, قال: لا يذهب بها إلا رجل مني وأنا منه. قال: وقال لبني عمه: 
أيكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ قال: وعلى معه جالسء فأبواء فقال علي: أنا 
أواليك في الدنيا والآخرة. قال للقتُه: أنت وليي في الدنيا والآخرة... الحديث.' 

وروى الحافظ الحسكاني في شواهد التنزيل: بسنده عن سفيان الثوري» عن 
منصورء عن مجاهدء عن سلمان الفارسيء قال: سمعت رسول الله ليت يقول: إن 
وصبّي وخليفتي. وخير من أترك بعديء يُنجز موعدي ويقضي ديني. علي بن 
أبي طالب.' 

والحافظ أبو القاسم الدمشقي في تاريخ دمشق: بسنده عن منهال بن عمروء 
.١‏ شواهد التغزيل: ج١‏ ص 77١‏ رقم 015. 
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غ٠‏ 1000000 111 ااال 
عن عبّاد بن عبد الله. عن علي بن أبي طلب عل قال: لمًا نزلت: (وَأدذِرَ عَشِيرئك 
الأَقَرينَ4', قال رسول الل لبته: يا علي اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام؛ وأعد 
قعبا من.لبن. وكان القعب قدر ري رجل: وقال تك يا على: اجمع بنى هاشم: 
وهم يومئذ أربعون رجلا... فأكلوا حتّى شبعواء وإنة الرجل منهم لمن يأكل 
الجذعة بأدامها... إلى أن قال: فبدرهم رسول الْهاله بالكلام؛ فقال: أيَكم يقضي 
ديني ويكون خليفتي ووصبّي من بعدي... فقلت: أنا يا رسول الله. قال: أنت يا 
علىء أنت يا على.' 

وأخرج المتّقي الهندي في كنز العمّال: عن على تلت قال: قال رسول اللهلق: يا 
بني عبد المطلب»؛ إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة. وقد أمرني الله أن أدعوكم 
إليه. فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيِّى وخليفتى فيكم؟ 
فأحجم القوم عنها جميعاء وقلت: يا نبي الله أنا أكون وزيرك عليه. فأخذ برقبنيء 
ثم قال: هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكمء فاسمعوا له وأطيعوا. 

قال: أخرجه ابن جرير. 

وفيه أيضأ قال: عن علي ظَلل: لمًا نزلت هذه الآية على رسول اللهاقله: (وَأَدذِر 
عَشِيركك الأقرَينَ4: دعاني رسول اللْهلقه ‏ وساق الحديث إلى أن قال : إن هذا 
أخي ووصبّي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا... الحديث. 

وقال: أخرجه ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم 
معا في الدلائل." 

وروى ابن جرير الطبري في تاريخه: بسنده عن ابن عباسء: عن على بن أبي 
.١‏ سورة الشعراء. الآية: .51١5‏ 


؟. تاريخ دمشق: ج57 ص 53. من ترجمة الإمام أميرالمؤمنين غلل. 
". كنز العمال: ج١١‏ ص18 و5١١.‏ 


نبذة من عظيم فضائله عل ا 0 م ع اك ا 
طالب تك قال: لمّا نزلت هذه الآية على رسول الله :لَك (وَأَدذِرَ عشيركك الأكرَينَ», 
دعاني رسول الله لنت فقال لي: يا عليء إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين: 
فضقت بذلك ذرعاء وعرفت أني متى أبادؤهم بهذا الأمرء أرى منهم ما أكره. 
فصمت عليه حتى جاء جبرثيل فقال: يا محمّدء إِنّك إن لم تفعل بما تتؤمر به 
يعذبك ربّك! فاصنع لنا صاعا من طعامء واجعل عليه رجل شاة. واملأ لنا عستا 
من لبن» ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتى أكلمهم وأبلغهم ما أمرت به. 

ثم دعوتهم له. وهم يومئذ أربعون رجلا يزيدون وجلا أو ينقصونه. إلى أن 
قال: ثم تكلّم رسول الله فقال: يا بني عبد المطّلبء إِنْي والله. ما أعلم شابا 
في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به... إني قد جئتكم بخير الدنيا 
والآخرة, وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه. فأيكم يؤازرني على هذا الأمر 
على أن يكون أخي ووصبِّى وخليفتي فيكم؟ 

قال تأختجم القوم عنها جميعاء وقلث توإتى لأحلاتهم سنا : أنا انين الله 
أكون وزيرك عليه. فأخذ برقبتي, ثم قال: هذا أخي ووصبِّىي وخليفتي فيكم 
دراي 

بن عساكر في ترجمة علي عَل من تاريخ دمشق: بسنده عن الأعمشء. عن 

0-0 عبّاس» قال: ستكون فتنة» فمن أدركها منكم فعليه بخصلتين؛ 
كتاب الله وعلى بن أبي طالب. فإني سمعت رسول الله قله يقول: وهو آخذ بيد 
على هذا أول من آمن بيء وأوّل من يصافحني. وهو فاروق هذه الأمّة يفرق 
بين الحقّ والباطل» وهو يعسوب المؤمنين» والمال يعسوب الظلمة. وهو 
الصدّيق الأكبر... هو خليفتي من بعدي. 


.١١ تاريخ الطبري: جح" ص‎ .١ 


١‏ ا ص ل ع كرا تائم اي" تنوشوهة الالتوار بخ" 

وفيه أيضا: قال على : ثم تكلم رسول اللهاققَه فقال: يا بني عبد المطّلب 
ني والله. ما أعلم شاباً من العرب جاء قومه بأفضل مّما جئتكم به. إني قد 
جئتكم بخير الدنيا والآخرة» وإن ربّي أمرني أن أدعوكم: فأيّكم يؤازرني على 
هذا الأمر على أن يكون أخي ووصبّي وخليفتي فيكم؟ فأحجم القوم عنها 
جميعاًء وأني لأحدثهم سناء فقلت: أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. فأخذ 
برقبتي, ثم قال: هذا أخي ووصبّي وخليفتي فيكم... الحد 

وفي مسند أحمد: بسنده عن ابن عباس قال:... وخر هله بالناس في غزوة 
تبوكء قال: فقال له على: أخرج معك؟ قال: فقال له نبي الله: لا. فبكى علي! 
فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنك لست بنبي» 
إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. قال: وقال له رسول الله: أنت وليي في 
كل مؤمن بعدي. وقال: سدوا أبواب المسجد غير باب على! فقال: فيدخل 
المسجد جنباء وهو طريقه ليس له طريق غيره؛ قال: وقال: من كنت مولاه» فإن 
مولاه على... الحديث.' 

وروى أحمد بن حنبل أيضا في مسنده. قال: حدئنا ابن نميرء حدثني أجلح 
الكندىعن عبة انون بريد ةعم أبية انريةة“قال: بعف رسول ال عفيق 
إلى اليمن. على أحدهما على بن أبي طالبء وعلى عرب د 
فقال لنقله. إذا التقيتم» فعلى على الناسء وإن افترقتما فكل واحد منكما على 
جنده. قال: فالتقينا بني زيد من أهل اليمن. فاقتتلناء فظهر المسلمون على 
المشركين. فقتلنا المقاتلة وسبينا الذريّة» فاصطفى على امرأة من السبي لنفسه. 
قال بريدة: فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول اشْدٌقة يخبره بذلك! فلما 


". مسند أحمد: ج١‏ ص 77١‏ مسئد عبد الله بن عباس 


نبذة من عظيم فضائله 2216 ملا عام ل معز لم وه ماه ألا ء أرط ع افده وان عه كد نا ار 0ك ذل وا ا ا 3 


تيت النبي قله دفعت الكتاب؛ فقرئ عليه؛ فرأيت الغضب في وجه رسول الله. 
يله فقلت: يا رسول الله هذا مكان العائذ؛ بعثتني مع رجل وأمرتني أن أطيعه. 
ففعلت ما أرسلت به! فقال رسول اله ليله له : دوعي فإنه مني وأنا منه. 
وخر وليكم بعذدي. وإنه مني وأنا منه,) وهو وليكم بعدى.' 

كذلك رواه النسائي مم ورواه أيفا المناواق فن شرت وفي كنوزه. 
وابن عساكر في تاريخه. بثلاث طرق: عمّار بن زريقء» وشريكء وابن نمير 
جميعهم عن الأجلح. وابن كثير في البداية والنهاية. والمباركفوري فى تحفة 
الآحوذي. والمتقي الهندي في كنزه. حيث اقتصر على قوله كه لبريدة: لا تقع 
في علي. فإنه 9 وأنا منه. وهو وليكم بعدي. وأورد أيضا قوله فل: يا بريدة! 
إن عليا وليكم بعديء فإحب علياء فإنّه يفعل ما يؤمر.' 

وأبو داود الطيالسي في مسنده: بسنده عن ابن عباسء إن رسول الله ليه قال 

والترمذي في صحيحه: بسنده عن عمران بن حصينء قال: بعث رسول 
لله لله جيشاء واستعمل عليهم علي بن أبي طالب فمضى في السريّة 
فأضنانت غخازية «فأنكروااعليهويوتعاقك أريعة مره أميتات رسؤل الوك تقالو 
إذا لقينا رسول الله قله أخبرنا بما صنع على غَال. 

وكان المسلمون إذا رجعوا من السفر بدؤوا برسول الله له فسلّموا عليه ثم 
انصرفوا إلى رحالهمء فلمًا قدمت السريّة» سلّموا على النبي ,يل فقام أحد 
.١‏ مسند أحمد بن حنبل: ج0 ص 07, حديث بريدة الأسلمي. 
". خصائص النسائي: ج١‏ ص ٠٠١‏ رقم .4١‏ وفيض القدير: ج5 ص ١7ا!5.‏ وكنوز الحقائق: ص .١18‏ 

وتاريخ دمشق: ج57 ص89١1١11.‏ والبداية والنهاية: ج/ا ص776. وتحفة الآحوذي: ج١٠‏ 


ص .١47‏ وكنز العمّال: ج١١‏ ص8 7١‏ رقم 159547 وص 7١١‏ رقم51177. 
7 كد أبق داود: ج١١‏ ص .51٠١‏ 


١٠‏ 01010 لومم م وم ادنلوه موسوعة الأنوار/ج" 


الأربعة» قال: يا رسول الله ألم تر إلى علي بن أبي طالب صنع كذا وكذا؟ 
فأعرض عنه رسول ال لله 

ثم قام الثاني فقال مثل مقالته. فأعرض عنه. 

ثم قام الثالث فقال مثل مقالته» فأعرض عنه. 

ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا... فأقبل رسول الله ته والغضب يُعرف في 
وجهه. فمال: ما تريدون من على؟ ما تريدون من على؟ ما تريدون من علي؟ إن 
عليا مني وأنا منه. وهو ولي كل مؤمن بعدي.' 

وهكذا في سننه.' 

ورواه أبو داود الطيالسي أيضا في مسنده باختلاف يسير في اللفظ. وأبو نعيم 
الإصبهاني أيضا في حليته. والنسائي في خصائصه. مختصرا. وذكره المحب 
الطبري أيضا في الرياض النضرة, وقال: خرجه الترمذي وأبو حاتم؛ وخرتجه 
أحمد. ورواه أيضا الهندي في كنزه. واقتصر منه على قوله ليه على مني وأنا 
من عليء وهو ولي كل مؤمن بعدي. والمناوي في شرحه على الجامع الصغير. 
وأخرج حديث عمران بن حصين أيضا ابن عساكر في تاريخه. وابن الأثير في 
أسد الغابة. والذهبي في سيره قال: أخرجه الترمذيء. وحسئنه النسائي. وابن 


حجر في الإصابة. قال: وأخرج الترمذي بإسناد قوي عن عمران بن حصين. ' 


.١‏ صحيح الترمذي: ج ١‏ ص 7١7١‏ رقم51؟19. 

3. أنظر سنن الترمذي: ج 0 ص 717 ح 71/117. 
ترجمة علي بن أبي طالب علله. وسير أعلام النبلاء: ج48 ص ١59‏ رقم ترجمة جعفر بن سليمان. 
والإصابة: ج: ص478. ترجمة علي بن أبي طالب عا. 


نبذة من عظيم فضائله عا 0010 000 

والخطيب البغدادي في تاريخه: بسنده عن على َل قال: قال رسول الله لفل 
سألت الله فيك خمساء فأعطاني أربعا. ومنعني واحدة! سألته فأعطاني فيك: إِنّكْ 
أوئل من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. وأنت معي. معك لواء الحمد. وأنت 
تحمله. وأعطاني أنك ولي المؤمنين من بعدي.' 

وابن حجر في الإصابة: عن وهب بن حمزة: قال: سافرت مع علي بن أبي 
طالب فرأيت منه بعض ما أكره. فشكوته إلى النبي لله فقال: لا تقولن هذا 
لعلي؛ فإنه وليكم بعدي.' 

رواه ابن كثير فى البداية والنهاية. وابن عساكر في تاريخه.' 

والطبراني في الأوسطء قال: وعن بريدة» قال: بعث رسول ان قله عليَاكا 
قير على الجن ترسك لد دن لولمه علي الحد ان اتن ان خرن راجا 
على عله جارية من الخمسء فدعا خالد بن الوليد بريدة» فقال: اغتنمهاء فأخبر 
النبي لل بما صنع! فهدمت المدينة ودخلت المسجد. ورسول ان لفل في منزله. 
وناس من أصحابه على بابه. فقالوا: ما الخبر يا بريدة؟ فقلت: خيراء فتح الله 
على المسلمين. فقالوا: ما أقدمك؟ قلت: جارية أخذها على من الخمسء فجئت 
لأخبر النبي نيك قالوا: فأخبره؛ فإنه يسقط من عين رسول الله للك! ورسول 
لله قي يسمع الكلام. 

فخرج لَه مغضباء وقال: ما بال أقوام ينتقصون عليا؟ من ينتقص عليّا فقد 
انتقصنيء ومن فارق علي فقد فارقني, إن عليا مني وأنا منه. خلق من طينتي؛ 


.١‏ تاريخ بغداد: 34 ص 9؟1. 
؟. الإصابة: ج7 ص 5/7 رقم4178, ترجمة وهب بن حمزة. 
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وخلقت من طينة إبراهيم: وأنا أفضل من إبراهيم. ري بها بَعض وَاللهسَبِي 
عَلِية) , وقال: يا بريدة! أما علمت أن لعلى أكثر من الجارية التي الل ل امه 
وليّكم بعدي؟ قلت: يا رسول الله بالصحبة إل بسطت يدك حتى أبايعك على 
الإسلام جديدا!! قال: فما فارقته حتى بايعته على 0 

رواه الهيئمي أيضا في مح مجمع. الزوائد بمثل الطبراني. 

أقول: إن ما يُستشف من هذه الرواية لوحدهاء جدير بالتأمّل والتفكر. 
فالمعلوم من تجديد الإسلام؛ إِنّه لا يصدق إلا على من جحد أصلاً من أصول 
الإسلام. أو أنكر فرضا من فروضه. ووفق الرواية؛ فالشاك المتهوك فيما يفضي 
به أميرالمؤمنين علي تل كالشاك المتهوك في الإسلام؛ ممّا يستوجب عليه 
تجديد إسلامه؛ وإلا خرج عن الدين. 

وأورد الأستاذ أحمد خيري الحنفي في كتابه البيان الجلي في أفضلية 
على تَللك: عن الثعلبي بإسناده عن عطاءء عن ابن عباسء قال رسول الله ي: الله 
ربّي ولا إمارة لي معه. وعلىي ولي من كنت وليّه. ولا إمارة لى معه. 

وقد أرقا قال الفافب بن كناك 


إن المحبّة للوصي فريضة أعني أميرالمؤمنين عليا 

قد كلف الله البرية كلّها وأختاره للمؤمنين وليا 
وله أهنا: 
علي ولي المؤمنين لديكم ومولاكم من بين كهل ومعظم 
علي من الغصن الذي منه أحمد ومن سائر الأشجار أولاد آدم 


.55 سورة ال عمران. الآية:‎ .١ 
.١ 15 المعجم الأوسط: جج3 ص‎ 3 


نبذة من عظيم فضائله عا 0 


وقال الفضل بن عبّاس: 


وكان ولي الامو كفن مجمن علي وفي كلّ المواطن صاحبه 
ّ 0 س 2 ء- 5 وس 0 
وصي رسول الله حمأ وصهره واول من صلى وما ذم جانبه 


وروى ابن الأثير في ترجمة وهب بن حمزة., قال: روى حديثه يوسف بن 
صهيب؛ عن ركين؛ عن وهب بن حمزة؛ قال: صحبت عليائل من المدينة إلى 
مكة فرأيت منه بعض ما أكره. فقلت: لئن رجعت إلى رسول الله انه لأشكونك 
الله فلم قذمت لقنت رمال ان للك وورت: رأيت من على كذا وكذاء فقال أيك: 
لا تقل هذاء فهو أولى الناس بكم بعدي.' 

وهذا ذكره المناوي أيضا في فيض القدير في الشرحء وقال فيه: رواه 
الطبراني. وذكره الهيئمي أيضا في مجمع الزوائد. وقال: رواه الطبراني. وذكره 
أيضا ابن حجر العسقلاني في إصابته. وقال: لا تقولنَ هذا لعلي» فإنّه وليّكم 
بعدي. وذكره المتّقي أيضا في كنز العمّال وقال: لا تقل هذاء فهو أولى الناس 
بكم بعدي. ثم قال: أخرجه الطبراني عن وهب ابن حمزة.' 
البحث السندي 


لايخفى على أولى الألباب. وذوي العلم والإنصاف أن قول النبي لاله على 
وليكم بعدي, أوقوله: من بعدي. وقول لفل أولى الناس بكم من بعدي. هو أدل 
دليل على خلافة على تل من بعد النبي لل وإِنهعلك قائم مقام النبي لك وإمام 


./5 البيان الجلي: ص‎ .١ 
.15 أسد الغابة: ج060 ص‎ 3 
.١00 ص‎ 


يل المعو اطاوا جا مان الجبسووفاحه امود سوور سرحي موطوقة الزوار 2 
الأمّة الإسلامية» بلا فصل, مطلقا. 

فأمًا السند. فقد رواه جمع من أعاظم أصحاب النبي لله كعلي َل وعمران 
بن حصين, وبريدة الأسلميء وابن عبّاسء كما مر. 

وقد خرئجه جمع من أئمة الحديث كأحمد بن حنبلء والترمذي في 
صحيحه. والنسّائي في خصائصه. وأبو داود الطيالسي في مسنده ‏ وهو من 
مشايخ البخاري - وأبو نعيم الإصفهاني في حليته. والخطيب البغدادي في 
تاريخه؛ وابن أبي حاتمء وابن أبي شيبة» وابن جرير الطبريء والبزار, والطبراني. 
وابن عساكر. وابن الجوزيء وابن مردويه. والرافعىي. ويوسف بن صهيب. 
والديلمي؛ وغيرهم من حفاظ الحديث. 

وقد ذكر المحب الطبري في الرياض النضرة جملة من الأحاديث التي 
تمستك بها الشيعة لخلافة على َال بعد رسول الله كه بلا فصلء. فذكر حديث 
المنزلة» وحديث الغدير. ثم قال: 

ومنها: وهو أقواها سندا متناء حديث عمران بن حصين: إن اعليا مدي وأنا 
منه. وهو يكل مؤمن بعدي. وحديث بريدة: لا تقع في على 40 فإنه 5 وأنا 
منه. وهو وليّكم بعدي.' فهذا حال السند. 
البحث الدلالى 


وأمًا الدلالة» فهي أقوى وأوضح. بعد ملاحظة القرينة اللفظيّة المتّصلة 
بالحديث الشريف. وهي قوله ليله وليَكم من بعدي. 

فلا يخفى. إن من أظهر معاني مفردة «الولي» وأشهرهاء هو مالك الأمر. فكل 
من ملك أمر غيره. بحيث كان له التصرّف في اموره وشؤونه. فهو وليه 


.١107١ ص‎ ١ الرياض النضرة: ج‎ .١ 


نبذة من عظيم فضائله عَالل ة ز ز ز ز ز ز 52 000020 0 0 ا 


فالسلطان ولي الرعيّة. أي؛ يملك أمرهم, وله التصرئف في أمورهم وشؤونهم. 
وهكذا ولي الدّم؛ وولي الميّت. وولي المرأة في نكاحها. وقد يكون بمعنى 
الأولى بالتصرئف. وهكذا. 

هنا تحديدا لا يراد من إطلاق لفظة «الولي» إلآعلى كل من له السلطة 
والتفوق بل وكامل التصرف على أمور غيره وشؤونه. وهذا لا ينطبق سوى على 
من له الأهليّة ليكون الخليفة ‏ بحسب الموازين الشرعية؛ والنصوص السماويّة - 
من بعد رسول الله لليته. 

ولمّا كان النبي لله ولى الناس» بل أولى بهم من أنفسهم, فحيثذ لاا شك أن 
مراده ليت بقوله: علي ولييكم من بعدي. وقوله #: فهو أولى الناس بكم بعدي. 
وقول لفل وهو ولي كل مؤمن بعدي. إنما هو تصريح منه قله بأن عليا كاك هو 
مالك الأمرء والأولى بالتصرف من بعد لآ بلا قصل. 

بمعنىء نهل إنما أراد من خلال إعادته وتكراره لمختلف المباني 
المستعملة في مفردة «الولي» ليؤكّد إن عليَائا, هو خليفته. وإمام الأمة 
الإسلامية من بعده فل بلا فصل. 

وبالرجوع إلى ما تواتر عنه َه في غدير خم بعد أن أخذ من الناس 
إقرارهم واعترافهم بِأنَّه ْله أولى بهم من أنفسهم - من قولهْيلّه: من كنت مولاه. 
فهذا مولاه. لايسعنا سوى التسليم لمراده كه في الولاية التصرفية المطلقة 
لعلى عليه في امون وكتوون الرصةوووة سواه 

إذاء فعلي عل أولى بالمؤمنين من أنفسهم بعد رسول اهلق لأن قوله لتك 
من بعدي. لا يناسب أي معنى من معاني «الولي» إل مالك الأمر والأولى 
بالتصرفء كما هو واضح لدى اللبيب المنصف. 


وهذا المعنى ‏ أيء مالك الأمر والأولى بالتصرئف - هو ما أراده اللكق من 


* مم اوامام عاب الك وقا الاتسم م وح أرق :مواق بجوم فلوو ومن :د لوطتو ة| نوا ارح‎ ١16 


قوله: نما ويك ال وسو لهوَالذِينَآمُوا الذينئة يقيمُونَ الصّلاة ويُؤتُون الَكاةوَهُم رأكقون). 

فالولي الثالث في هذه الآية الشريفة, الذي قرن الله ولايته بولاينه وولاية 
رسوله كفك هو مولى المتقين وأميرالمؤمنين علي بن أبي اكب 1ك الا بينواء. 
والحصر في الآية الكريمة إنما هو أدل دليل» وأكبر برهان على ما ذهبنا إليه. 
تقلا غنا نض عليه أعاظ علماة المفشرين والمورتمين: 

هاكم ما تر تير لنا من نقولهم فيما ورد من الروايات بشأن قوله”تعالى: : وإِكَمَا 
شك الذي اموا الذِينَيقِيمُونَ الصّلاة يوون الوَكاةوَهم رَاكقونَ): 

قال ابن جرير الطبري في تفسيره: وأمًا قوله تعالى: (وَالذينَآمموا الذِينَئُقِيمُونَ 
الصّلاة وَيوتون الوَكاةوَهُحَ رأكفون): فإن أهل التأويل اختلفوا في المعني به. فقال 
بعضهم: عني به علي بن أبي طالب... م قال: عن السدي قال: ثم أخبرهم بمن 
يتولاهم» فقال تعالى: (إكمَا وي الهو رَسُوله الذي نَآمُوا الذي نَيُقِيمُونَ الصّلاةوؤتون 
لأكارف زكرن عزنا ديع المزسو راك على يو الى لاله براه نئل 
وهو راكع في المسجد فأعطاه خاتمه. 

وافتة أيضنا: حدئنا إسماعيل بن إسرائيل الرملي, قال: حلاثنا أيَوب بن سويد 
قال: حدثنا عتبة بن أبي حكيم. في هذه الآبة: (إكُمَاوَيكع اللهوَرَسُولهُ4 قال: على 
فق أ الت 1 

وفيه أيضا: حدثني الحارثء قال: حدثنا عبد العزيز» قال: حدثنا غالب بن 
عبيد الله» قال: سمعت مجاهداً يقول: في قوله تعالى: (إكمَا وليك اللدوَرسُولة4 
الآية» قال: نزلت في على بن أبي طالبء. تصدّق وهو اكه 


.00 سورة المائدة. الآية:‎ .١ 


.١‏ تفسير الطبري: ج37 ص1 .١18‏ مورد تفسير الآية. 
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وقال الجصاص في أحكام القرآن: روي عن مجاهد, والسدي. وأبي جعفرء 
وعتبة بن أبي حكيم: إنها نزلت في علي بن أبي طالب حين تصدق بخاتمه 
وهو راكع.' 

والسيوطي في الدّر المنثورء قال: وأخرج الخطيب في المتفق» عن ابن عبّاس 
قال: تصلق علي 416 بخاتمه وهو راكع؛ فقال النبي لله للسائل: من أعطاك هذا 
الخاتم؟ قال: ذاك الراكع. فأنزل الله: يمار اللهوَرَسُولةُ4, الأآية. 

وفيه أيضا: وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد, وابن جريرء وأبو حفن 
وابن مردويهء عن ابن عباس: في قوله تعالى: َإَِمَاو اللوَرَسُولهُ): الآية 
نزلت في علي بن أبي طالب كاله. ' 

وروى الحافظ ابن عساكر الدمشقي في تاريخه: بسنده عن محمد بن يحيى 
بن ضريس العبدي؛ عن عيسى بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن علي بن أبي 
طالبء عن أبيه عن مر علي بن أبي طالب © قال: نزلت هذه الآية 
على رسول الله ليك: (إِكَماوا يم الله وَرَسُولة وَالذِينَآممُوا»: الآية. فخرج رسول 
الل لله فدخل سن الناس يصلّون بين راكع وقائم» فإذا سائلء فقال 
رسول الْهلقلة: يا سائلء هل أعطاك أحد شيئا؟ قال: لاء إلا هذاك الراكعم - لعلى 
أعطاني خاتمه. 

وفيه أيضا: بسنده عن أبي : نعم الاخول: عن طوشئ سل فيين: عن سلمة 
قال: تصدق علي َل بخاتمه وهو راكع» فنزلت: ماري الله4: الآبة.” 

وروى الواحدي في أسباب النزول: بسنده عن أبي صالح؛ عن أبن عبّاس, 


١ .‏ وأحكام القران: ج؟ ص 007. باب العمل اليسير في الصلاة. 
". الدر المنثور: ج١‏ ص”197, مورد تفسير الآية. 
3 تاريخ دمشق: ج73 ص 017-701 .١‏ 
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قال: أقبل عبد الله بن سلام ومعه نفر من قومه قد آمنواء فقالوا: يا رسول الله. إن 
منازلنا بعيدة» وليس لنا مجلس ولامتحددّث,ء وإن قومنا لمّا رأونا آمنا بالله 
ورسوله. وصدقناه. رفضونا وآلوا على أنفسهم أن لا يجالسوناء ولا يناكخونا. 
00 فشو ذلك علينا. ا ابنه لجل 956 اللهُوَرَسْول 
50008 قال هل عضت 3 شيئا؟ 

قال كَقله: من أعطاكه؟ 

قال: ذلك القائم. وأومأ بيده إلى على بن أبي طالب عذال 

فقال: على أي حال أعطاك؟ 

قال: أعطاني وهو راكع؟ 

دكثر البو تي قرأ: لوَمَنَ َو اللهَوَرَسُوله والِينَآمُوا فإنَ حِرّب الوم 
العَالبُونَ4. 

ومثله بطريق جابر بن عبد الله. وقال في آخره: ونحو هذا قال الكلبىء وزاد: 
إن آخر الآية في علي بن أبي طالب تل لأنّه أعطى خاتمه سائلا وهو راكع في 
الصلاة. ' 

وروى الكنجي الشافعي في كفاية الطالب: بسنده عن إبراهيم ‏ ابن هدية ‏ 
عق انسن برق الك إن سائاة تن المسجد... وعلى 22 راكع يقول بيده خلفه 
للستائل. أي. اخلع الخاتم من يدي. فقال رسول اللهللله: يا عمر!ا وجبت. قال 


.١58 أسباب الغزول: ص‎ .١ 


نبذة من عظيم فضائله عال 000 
ما خلعه من يده حتى خلعه من كل ذنبء ومن كل خطيئة. قال: فما خرج أحد 
من المسجد حتى نزل جبرئيل كاله بقوله قَهَكَ: (إِكَمَا يكح اللهوَرسُولة». فأنشأ 
حستان بن ثابت: 

أبا حسن تفديك نفسي ومهجني وكل بطيء في الهدى ومسارع 

اتناهت نذوجف الح ين مناكها وما المدح في ذات الإله بضايع 

فأنت الذي أعطيت إذ أنت راكع فدتك نفوس القوم يا خير راكع 

فتائرزل شيك الل ةطعيز ولاية فأثبتها في محكمات الشرايع 

والآلوسي في تفسيره روح المعاني. أخرج رواية ابن عباس المتقدّمة عن 
أسباب النزول للواحديء وذكر فيها قوله: خاتما من فضّة, وكذلك أخرج أبيات 
حسان بن كي 

والفخر الرازي في تفسيره الكبيرء قال: روي أن عبد الله بن سلام قال: لمّا 
ولق هذه الكش كلف ها رسول اله اباراية علا شين بحاي على عاج 
وهو راكعء فنحن نتولاه. 

وفيه أيضا: روى عطاءء عن ابن عبّاس: إنها - أي الآية - نزلت في علي 2202 

وفيه أيضا: وروي عن أبي ذر أنه قال: صليّت مع رسول اداقه يوما 
صلاة الظهرء فسأل سائل في المسجدء فلم يعطه أحدء فرفع السائل يدهإلى 
السماءء وقال: اللهم اشهد, إِنْي سألت في مسجد الرسول ,يله فما أعطاني أحد 
شيئا. وعلى تل كان راكعاء فأومأ إليه بخنصره اليمنى» وكان فيها حاتم فأقبل 
السائل حتى أخذ الخاتم بمرأى النبى للقله. 

فقال النبي لليتّه: اللهم, إن أخي موسى تل سألك؛ فقال: (رَبَّاشترخلى 


.1١ب‎ ؟١١؟8ص كفاية الطالب:‎ .١ 
انظر روح المعاني: ج57 ص77١., مورد تفسير الآية.‎ ." 
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صّدرى»» إلى قوله تعالى: وأ تشركة فى أمرى»' ٠‏ فأنزلت قرآنا ناطقا: لسَنَشْدُ 
عَصْدَك بأخيك وَكَجعل كما سُلطأكا 6" ٠‏ اللهم وأنا محمّدء نيك وصفيّكء فاشرح لي 
صدريء ويسّر لي أمري. وأجعل لي وزيرا من أهلي, عليًا أشدد به ظهري. 

قال أبو ذر: فوالله, ما أتم رسول ل لله هذه الكلمة حتى نزل جبرئيل» فقال: 
باامحمدة:إفرا: كما اللهوَّرَسْولة4: إلى آخر الآية." 

وهذا ذكره الشبلنجي أيضا في نور الأبصارء وقال: نقله أبو اسحاق أحمد 
الثعلبي في تفسيره. كذلك نقله ابن الجوزي في تذكرة الخواص عن الثعلبي. ' 

والبلاذري في أنساب الأشراف: عن حمّاد بن سلمة؛ عن الكلبي؛. عن أأبي 
صالح, عن ابن عباس قال: نزلت في على ال (إِكَمَا كما ويم الله وَرَسُولة): الآية.* 

والطبراني في المعجم الأوسط: بسنده عن از بن ياسرء يقول: وقف على 
علي بن أبي طالب سائل» وهو راكع في تطوعء, فنزع خاتمه؛ فأعطاه السائلء 
فأتى رسول اهل فأعلمه ذلك: فنزلت على النبى لَه هذه الآية: (ِكُمَا ويك الله 
وَرسُوله4 فقرأها رسول ال فته ثم تالوتين كع مزلا فاهلا سر اللهى 
وال من واله. وعاد من عاداه.' 

وهذا ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد بمثل الطبراني. وذكره أيضاً الزرندي 
الحنفي في نظم درر السمطين. والسيوطي في لباب النقول." 


.١‏ سورة طه. الآيات: 0؟737-7. 

؟. سورة القصص. الآية: 0". 

"'. التفسير الكبير: ج١١‏ ص17,. مورد تفسير الآية. 

5. نور الأبصار: ص .١7١‏ وتذكرة النواص: ص8١.‏ 

0. أنساب الأشراف: ص ,١0١‏ نزول قوله تعالى: كما وليك للفو رسُولة). 

". المعجم الأوسط: : ج71 ص8١7.‏ 

. مجمع الزوائد: جلا ص7١.‏ ونظم درر السمطين: ص67. ولباب النقول: ص .6١‏ 


وروى الحافظ الحسكاني في شواهد التنزيل: عن معمر. عن أبي طاووسء' 
عن أبيه, قال: كنت جالسا مع ابن عبّاس إذ دخل عليه رجلء فقال: أخبرني عن 
هذه الآية: وإكمَاوَيكح اللهوَرَسْولُ4: فقال ابن عبّاس: أنزلت في علي بن أبي 
طالب عالله. 

وأخرجه بطرق مختلفة عن ابن عبّاس أيضا. 

وفيه أيضا: بسنده عن حميد الطويل؛ عن أنس بن مالكء قال: خرج النبي لاله 
إلى صلاة الظهرء فإذا هو بعلي يركع ويسجد وإذا بسائل يسأله فأوجع قلب 
على َل كلام السائل: فأومأ بيده اليمنى إلى خلف ظهره. فدنا السائل منه فسل 
خاتمه عن إصبعه. فأنزل الله فيه آية من القرآنء وانصرف على إلى المنزلء 
فبعث النبي ته إليه فأحضره؛ فقال: أي شيء عمّلت يومك هذا بينك وبين الله 
تعالر © فأخبره: فقال له: هنيع لك يا أبا الحسن! قف أتزل الله فيك آية من القرآن: 
(إِكَمَاوَككث اللهوَرَسُولهُ4: الآية. 

وفيه أيضا: بسنده عن الحكم بن عيينة» عن المنهال بن عمرو. عن محمد بن 
النلقة: زو سناد شالش مسد سيول لاله اقلم عط عير علي حل كينا 
فخرج رسول اهاقل فقال: هل أعطاك أحد شيئا؟ قال: لاء إلا رجل مررت به 
وهو راكع. فناولني خاتمه. فقال النبي ليل وتقفرقه؟ قال لأ قتز نهد الآنة: 
(إِتَمَاوَيك اللهوَرَسُولُ4: الآية. فكان علي بن أبي طالب ظلله. 

ورواه بطريقين آخرين عن ابن الحنفيّة ا 

وفيه أيضا: عن عطاء بن السائبء قال: الآية نزلت في علي مر به سائل 


وهو راكع. فناوله حاتمه. 


فل اجواطا ف جرخو الجا موصو الس امسرطاممسوم نتوين فوشواعة الانوار ارس 


هذا الخاتم. فإذا الرجلء على بن أبي طالب 2ك. 

وفيه أيضا: بسنده عن عبد الرحمن بن إبراهيم النهري. عن أبيه. عن على بن 
صدقة. عن هلال. عن المقداد بن الأسود. قال: كنا جلوسا بين يدي رسول 
لله لق إذ جاء أعرابي بدوي متنكب على قوسه... إلى أن قال: وعلي بن أبي 
طالب عله قائم يصلى فى وسط المسجد ركعات بين الظهر والعصرء فناوله 
خاتمه. فقال النبي لتّه: بخ بخ بخ! وجبت الغرفات. فأنشأ الأعرابي يقول: 


يا ولي المؤمنين كلهم لتحيل الأوضحناء من أدم 
قد فزت بالنفل يا أبا الحسن إذ جادت الكف منك بالخاتم 
فالجود فرع وأنت مغرسه وأنتم سادة لذا العالم 


فعندها هبط جبرئيل بالآية: (إِكَمَاوَيكم اللهوَرَسُولُ4: الآية.' 


مندوحه 
لا شك ولريب أن الآية الكريمة قد نزلت فى على تله حينما تصلق بخاتمه 
حال الركوع في الصلاة. في مسجد النبى كل ولا ينكر هذا إلا ناصبي أو مارقي. 
كما لا يرتاب يشا كل ذي فلك سلوإث الأ الكربمتة لجنا فول بولالة 
واضحة وجلية على ولاية على عَللهُ بعد رسول الله قله على كل أبيض وأسود. 
ولآ يغرنك إرجاف المرصفين» وإبطال:السيظلن الذين الانسون سن الالساط 


نبذة من عظيم فضائله عاللة 7ن وطن و1 العامة لع دما وام م 1 


سوى حروفهاء ولا يؤنسهم عن الحقائق والوقائع إلا تزييفها وتحريفها. شاهدهم 
بذلك ابن تيميّة ‏ حصرا الذي عزى الأمر برمّته للوضع. فت مع ما أشرب 
في نفسه من نصب وعناد, ساقه في التهكم والطعن على جم غفير من علماء 
أهل السئّة - خصوصا أولئك الذين يروون في فضائل عليظل ‏ الذين لا 
يشاكلونه في حدة حقده وبغضه لأئمة المسلمين. فمال مشككا لآراهم, مقطا 
لشهاداتهم: وكأنه بدخان باطله هذا قادر على إطفاء جذوة الحق المبينء فانبرا 
نيجلانا سيف لاله الفتون ينه هذا ,وتيك علق كفن غلماء أبناء تجلدته 
الذين روواء أو حسئنوا وصحّحوا سبب نزول الآية الشريفة في على كأ واصفاً 
إياهم وباسلوب المراوغ الماكر: تارة بأنهم وإن كانوا أهل دين وتقوى إلا أننهم 
لادراية لهم فيما ينقلون. وتارة معهم يَنزل بهم الحضيضء حين لا يجد منهم 
ننفذا تفريم إلى تذهيه التنقوي فيكيل العوح وأسناتب التوهين لهد:«وكانيم لنسيوا 
عئباء أو عضن مععلميوه نانسا أن أزبات التقول ابعال الجتعاضن::واليكيعن: 
والطبراني؛ والنيسابوريء والطبري - الذي نقل الرواية آنفة الذكر بطرق ثلاث: 
عن السدي. وعتبة بن أبي حكيم. ومجاهد - وابن عساكرء والثعلبي, 
والشبلنجي. والحموينيء والكنجي الشافعيء والبلاذري» وسبط بن الجوزي» 
والفخر الرازيء. والسيوطي... وغيرهم. رغم تصافقهم على عدم الإعتراف بولاية 
على بن أبي طالب ُلك بعد الب ليل فضلاً عن تفضيله على الشيخين: إلا أنهم 
تن اكوا عسي ول الآية في علي عل لاتزلفاً منهم لفئة معيّنة أو تمحكا إلى 
سلطان يتشيعء بقدر ما أرغم الحق أنوفهم: وصيّرهم صاغرينء لما كثر من 
الروايات في أسباب نزول الآبة في على تَكك وشهرة ثقولهاء فضلا عن حقيقة 
وقوع الأمر بتصدقهعَكلك راكعاء جهارا نهارا. 

لعمريء لوأنه نال بالبحث والتقصي مع أمثاله من أرباب العلوم الشيطانية» في 
ما تسالموا على تصديق رواية إمامهم وخليفتهم الأول: نحن معاشر الأنبياء لا 


وف 11 141 1 1[ ال 


تورك :الى (اخفاية اناد وفع برل زق التلوية فلارعه قتف لكان حهد ا 
لنتولامقالة الها رموه كتضوها بكدناالقارا اتشرنا عم متهم كان افق رمه 
نفسه بنفسهء حين قدمت هدية الجلندي إلى رسول ابش لله وقد قبضر للق 
فصيّرها أبو بكرء على ما ذكره الطبراني: ميراثا بين فاطمة وبين الناس. أو: بين 
بني فاطمة وبني العبانيق' 

كما يمكن للمتتبع اللبيب؛ أن يستشفة مدى العلاقة بين الآية مورد البحث 
دكن نولت اتعالى (اللذُولئُ لين آمكوا؛ 1 رجهم تنَالظلمَات ! إلى اشر وَالذِي نَكفرواً 
وتوم الطأغودت ير وهم من شور إلى الظُلمَاتٍ6.' 

ولايح بقاء العصرها ارازتر ين انه الأعر لين امعتطاك و من خلقه 
بدليل ما أخبر عنه في قوله وَبْك: كاب أله ! تََشخَرِجَالكاسَمِنَ الظَمَات إلى شور 
يإذنر بهم إلى صراط العزيز بزالحميد»." 

ولا مرية أن الأمّة الإسلامية بعد رسول اللْه قله صارت بأمس الحاجة لمن 


.١‏ تقدّم في الجزء الأوّل. تحت عنوان: إغتصايهم فدكاً. عن المعجم الكبير للطبراني: ج؟١‏ ص .١7١‏ ويجمع 
الزوائد للهيئمي: ج0 ص .٠١‏ ولسان الميزان للعسقلاني: ج54 ص7١.‏ وميزان الإعتدال للذهبي: 
ج” ص ٠١0‏ رقم 1157, ترجمة عمر بن صالح البصري. 

أقول: دلأ يفن :عن فهمك نا كاة :من خليفه الأموى عمر ين عبد المرين. والعبّاسي: عبد الله المأمون, 
والمعتصم. والوائق ‏ وقيل كذلك: محمد بن جعفر المقتدر ‏ في أمر ردّهم فدكاً لبني فاطمة كل يما قد 
كان من فعلهم ذاك أن شكل علامة استفهام بوجه العقيدة والتاريخ معاً. تستحقّ من الباحث المنصف, 
الجد في السعي لاكتشاف ما سيساعده في التثبّت من مدى صحة معتقده الذي هو عليه أوتوارثه عن 
الأغيار تمن كان بحضرتهم. أم كانوا من الماضين. كما قال تعالى: ١(رَإِدا‏ لهم اتبغوا اَل اللهقالوابل 
يعم أفياعَليآبَاءنا أولوكانَ ع يا هم يلون شين وَلابَهكَهونَ © ومكلٌ الذي نكرو اكمكل الى يَمِقْبئّال 
يسم إلا دعا وَددَاء بك غم ”فم لابعَلون4 سورة البقرة. الآية: .17/1-١77٠‏ 

؟. سورة البقرة, الآية: /81؟. 


"'. سورة إبراهيم, الآية: .١‏ 


نبذة من عظيم فضائله كال 001010102121 0 ا 


يقوم مقامه كه ويسير بسيرته؛ ويعلم كتاب الله حقّ علمه. ليحمل الناس على 
محجّة بيضاءء. لا عوج فيها ولا أمتاء فيخرجهم من ظلمات المشككين 
والمتهوكين إلى نور الله ورسوله الكريم ليت مما ساغ لأن يُقرن الله سبحانه 
ولاينّه إلى ولايته وولاية رسوله ْله بقوله تعالى: (إِكمَاوَيكم اللهوَرسُولة». 

إذاء فمفاد الآية الكريمة ‏ بشهادة تلك الأحاديث والأخبار العشهورة - هو: 
«إنما وليكم, الله ورسوله. وعلي بن أبي طالب ». 

ولفظ الجمع في قوله تعالى: لالد نٌآصوا»: إثما أريد به تعظيماً لشخصه بجلالة 
فعله. واطلاق صيغة الجمع على الفرد تعظيماء مشهور في كلام العرب. اذا فدلالة 
هذه الروايات أوضح وأجلى لمن كان له قلبء أو ألقى السمع وهو شهيد. 

ولم يُنكرالمتهوكون - بعد إذ نكروا ‏ لولا ورود دلالتها في علي ت. ولو 
كانت أو أضعف منها في أبي بكر أو عمر أو عثمانء لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها. 
لاء بل والتزموا بدلالتها على النص بخلافتهم!! 

هذا إضافة إلى ما تقدم وسيأتي لسائر القرائن والشواهد التي تبين الرشد بها 
من الخي لكل كيُحيى الل اموقى ويريكم آباته لمكم تعقلون».' 


1 || : 
وصي النبي لفل وخير الأوصياء وسيدهم 


روك ابن المغازلى فى مناقبه: بسنده عن أبى ربيعة الأيادي. عن عبد الله بن 
بريدة. قال: قال رسول للهلقل: لكل نبي" وصي ووارث. وإن وصيَىي ووارثي علي 
ع 2 0 ل 


.77 سورة البقرة, الآية:‎ .١ 
رقم8؟1.‎ ٠٠١ ؟. مناقب علي بن أبي طالب كَل ص‎ 


1 0 1 1 1 1 1 ز ‏ اا 0 


وهذا أخرجه الخطيب الخوارزمي في المناقبء بالإسناد عن شريكء؛ بعين 
اللفظ والسند. وذكره المحب الطبري في ذخائر العقبىء والرياض النضرة. 
وأخرجه الكنجي الشافعي أيضا في كفايته.' 

وروى الهيئمي في مجمع الزوائد؛ قال: وعن سلمانء قال: قلت: يا رسول 
لله. إن لكل نبي“ وصيَّا فمن وصيّك؟ فسكت عنيء فلمًا كان بعد. رآني فقال: يا 
سلمان. فأسرعت إليه» قلت: لبّيك. قال: تعلم من وصي موسى 5؟ قلت: نعم 
بوشع بن نون. قال: لم؟ قلت: لأنه كان أعلمهم يومئذ. قال: وصيّي. وموضع 
سرتي, وخير من أترك بعديء ويُنجز عدتيء ويقضي دينيء علي بن أبي طالب.' 

رواه الطبراني في المعجم الكبير عن أبي سعيد؛ عن سلمان. وذكره ابن حجر 
العسقلاني أيضا في تهذيب التهذيب عن أنسء عن سلمان. والمّقي الهندي في 
كنز العمّال؛ ولفظه: إن" وصيّي وموضع سري وخير من أترك بعدي وينجز 
عدتي ويقضي ديني علي بن أبي طالب. وفي كنوز الحقائق. ذكر قولهلأي: 
وصيّي وصاحب سري على بن أبي طالب. وقال: أخرجه الديلمي. ورواه 
الكنجي الشافعي أيضا في كفاية الطالب. ثم قال: ورواه الميانجي في الفوائد, 
مخصرا ديت انس ونوا ناته عرو لكان ” 

وروى أحمد بن حنبل في الفضائل: بسنده عن أنس - يعنيء بن مالك - قال: 
قلنا لسلمان: سل النبى كه عن وصيّه. فقال سلمان: يا رسول الله. من وصيّك؟ 


.١‏ مناقب الخوارزمي: ص 80. ذخائر العقى: ص ,7١‏ والرياض النضرة: ج١‏ ص78١,‏ وقال فيه: أخرجه 
الحافظ أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة. كفاية الطالب: ص 570. 

3 المعجم الكبير: ج 7ص .57"١‏ تهدايب التهذيب: ج” ص7١٠.‏ كاز العمال: ج75 ص .١05‏ كنوز الحقائق: 
ص87. كفاية الطالب: ص ؟557. 


نبذة من عظيم فضائله عل 10 11 1 1 1[ 0 


فقال: يا سلمان» من كان وصي موسى؟ قال: يوشع بن نون. قال كقله: إن وصيي 
ووارئي» يقضي ديني, ويُنجز موعودي, علي بن أبي طالب.' 

وابن عساكر في تاريخ دمشق: بسنده عن أبي ربيعة الأيادي. عن ابن بريدة, 
عن أبيه؛ إن النبي لله قال: إن لكل نبي وضنا ووارناء إن عا وصبّي ووارثي. 

ويرويه أيضا بطريق آخر.' 

وفيه أيضا: قال رسول اللهلقُْه يوم الإنذار - كما سيأتي -: أيكم يقضي ديني 
ويكون خليفتي ووصيى من بعدي... فقال على: آنا نا سول ابلق قال+ أننت دنا 
علىء أنت يا علي.' 

والحافظ الحسكاني في شواهد التنزيل: بسنده عن سفيان الشوري» عن 
منصورء عن مجاهدء عن سلمان الفارسيء قال: سمعت رسول الله يقول: إن 
وصيّي وخليفتي, وخير من أترك بعديء يُنجز موعديء ويقضي دينيء علي بن 
أبي طالب.” 

والقندوزي في الينابيع» قال: موفق بن أحمد بسنده أخرج حديث الوصيّة 
لعلى كرم لله وجهه) عن بريدة:؛ قال: قال النبي لل لكل نبى وصي رارم راكفا 
وصيي ووارثي. 

وفيه أيضا: موفق بن أخننل تسنتده عن أم يقالت قال سوال ابنه لجل 
إن الله اختار لكل نبي ا وعلى وصيّىي في عترتيء وأهل بيتي. 0 
بعدي. 
.١‏ فضائل الصحابة: ج؟ ص 7١١‏ رقم. ٠١017‏ 
؟. تاريخ دمشق: ج47 ص 597. 


3 تاريخ دمشق: ج57 ص 57. 


١” 17‏ ان ا ن فق لخ ا ا اه لاف اه 4 اماه لط اا و كما 24 لاه ا موسوعة الانوار /ج” 


وفيه أيضا: موفق بن أحمد بسنده عن غياث بن إبراهيم,» عن جعفر الصادق, 
عن آبائه عل, عن النبى قله قال: نزل جبرائيل صبيحة يوم فرحا مستبشرا وقال: 
اقحس يها أكرم الله أخناك ووصيّكء وإمام أَمّتك على بن أبي طالب. قلت: 
وبما أكرم الله اع 1 الكدية:» 

وفيه أيضا: وفي المناقب بإسناده عن جابر الجعفي. عن محمد الباقر. عن 
جد عي قال: خطب على عل بصفين» وبعد لدي والتصلية. قال: إن رسول 
الله كته ترك فيكما كتاب الله. يأمركم بطاعته وينهاكم عن معصيته. وقد عهد إلى 
عيدا نيك الو عدت ركد مطيرق عتدرك: وعلحف أن رقسيهم طليق 
يدعوهم إلى النار» وابن عم نبيئكم وصيّه ووارثه بين أظهركم يدعوكم إلى الجنة, 
وإلى طاعة ربكم والعمّل بسنة نبيتكم؛ وإنا على الحق» وإنهم على الباطلء 
قاتلوهم... الحديث.' 

زفي انها أخرج وي بن أحمد الخوارزمي المكي بسنده عن نافع. عن 
ابن عمر قال: قال رسول اللهليته لعلي: إذا كان يوم القيامة» يؤتى بك يا على 
بسرير من نورء وعلى رأسك تاج قد أضاء نوره وكاد يخطف أبصار أهل 
الموقف. فيأتي النداء من عند الله: أين وصي محمد رسول الله؟ فتقول: ها 
أنا ذا. فينادي المنادي: أدخل من أحبّك الجنة. وأدخل من عاداك فى النارء 
فأنت قسيم الجنة والنار.' ْ 

وفيه أيضا: وفي المناقب عن على بن الحسين. عن أبيه. عن جله 
أميرالمؤمنين علي تلت قال: قال رسول الله كقت: إن الله قد فرض عليكم طاعتي: 


.١10ب‎ ١79 ينابيع المودة: ج١ ص‎ .١ 
.١15ب‎ ١59 ينابيع المودة: ج١ ص‎ ." 


نبذة من عظيم فضائله عَال مر د م سو ا ا 


ونهاكم عن معصيتي. وفرض عليكم طاعة علي بعديء ونهاكم عن معصيتته. 
وهو وصيّى ووارثي. وهو مني وأنا منه. حبّه إيمان وبغضه كفرء محبّه محبّي 
ومبغضه مبغضي »؛ وهو مولى من أنا مولاه. وأنا مولى كل مسلم ومسلمة. وأنا 
وهو أبوا هذه الأمّة. 

وفيه أيضا: وفي المناقب عن أبي سعيد بن عقيصاء عن سيّد الشهداء الحسين 
بن علي عَليء عن أبيه تل قال: قال رسول الللقة: يا علي» أنت أخي وأنا أخوك: 
أنا المصطفى للنبوة؛ وأنت المجتبى للإمامة» أنا وأنت أبوا هذه الأمّة. وأنت 
وصيي ووارثي وأبو ولديء أتباعك أتباعي وأولياؤك أوليائي وأعداؤك 


١ 


أعداني... ال 


الل :يا على انع صاحب حوضىء. وصاحب لوائى؛ وحبيب قلبى؛» ووصيى. 
ووارث علميء وأنت مستودع مواريث الأنبياء من قبلى» وأنت أمين الله على 


أوضفج الحووة” 

وروى الخوارزمي في المناقب: عن ابن بريدة» عن أبيه. قال: قال رسول 
للهلة: لكل نبي وصي وؤآزكة بون عليا وصبي ووارثي.' 

ومثله في فردوس الأخبار للديلمي. ورواه ابن المغازلي. وابن عساكر في 


ع 
تاريخه. 


.5١ب‎ 17/٠١1711 ص‎ ١ ينابيع المودة: ج‎ .١ 

". ينابيع المودة: ج ١‏ ص77 ب 5 5. 

". المناقب: ص 80 ح ٠/5‏ ف7. في بيان غزارة علمه وأنه أقضى الأصحاب. 
الإمام علي علله. 


3 واد بولوعة الأنوار 2 


وروى ابن المغازلي الشافعي في مناقبه: بسنده عن زاذان.» عن سلمانء قال: 
ممع حي اميجييز الله يقول: كدت أنا ويعلى نورا بين يدي اللهقّك. يسبّح لله 
ذلك النور ويقدسه قبل أن يخلق الله آدم بألف عام, فلمًا خلق الله آدم ركب 
ذلك النور فى صلبه. فلم يزل في شيء واحد. حتى افترقنا في صلب عبد 
الوتطليته: قفي النبوة, وفي على الخلافة.' 

وذكره أيضا ابن أبي الحديد في شرح النهج وقال: رواه أحمد في المسند: 
وفي كتاب فضائل على 2015 قال: وذكره صاحب الفردوسء وزاد فيه: ثم التقينا 
حتى صرنا في عبد المطلبء فكان لي النبوة» ولعلي الوصيّة.' 

وفيه أيضا: بسنده عن أبي الزبيره عن جابر بن عبد الله. عن النبى َيه قال: إن 
لهك أنزل قطعة من نور فأسكنها في صلب آدمء فساقها حتى قسّمها جزئين: 
جزء! في صلب عبد الله. وجزءا في صلب أبي طالب فأخرجني نبي وأخرج 
عليًا وصيًا.' 

وابن عساكر في تاريخ دمشق يروي الأحاديث الواردة حول آية انذار 
النبي يه عشيرته الأقربين بإسناده عن على تل وعن أبي رافعء مولى رسول 
الله قله ولفظ ل رافع: 

جمع رسول ان هله ولد عبد المطلب. وهم يومئذ أربعون رجلا... فقال لهم: 
يأ عد المطلتيه |0 الل حك رفيولا لاجد لسن أله أنما وورير ا 
ووارثا ووصيًا ومنجزا لعداته وقاضيا لدينه. فمن منكم يبايعني على أن يكون 


.17١ مناقب علي بن أبي طالب 2 ص 7ل88 رقم‎ .١ 
.١177 مناقب علي بن أبي طالب عل ص 84 رقم‎ ." 


نبذة من عظيم فضائله كال 00000 


وهو أصغرهم.ء فلمًا كان في اليوم الثاني أعاد عليهم القول. ثم ] قال: يا بني عبد 
المطلب! كونوا في الإسلام دزوساولا كوتوا أ لجو با ا ا 
يكون أخي؛ ووزيريء ووصبيء وقاضي ديني. ومنجز عداتي؟ فقام إليه علي بن 
أبي طالب... الحديث. 

وقنه أنقيا: بسنده عن على #6:.... فنذرهم رسول ادال بالكلام. فقال: 
أيَكم يقضي ديني ويكون خليفتي ووصيّي من بعدي... إلى أن قالل#: قلت: أنا 
يا رسول الله. قال لْية: أنت يا علي أنت يا علي. 

وفيه أيضا: قال علي عُل: ثم تكلم رسول اليل فقال: يا بني عبد المطّلب. 
إنِي واللهء ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل ممًا جئتكم به. إني قد 
جئتكم بخير الدنيا والآخرة» وإن ربّي أمرني أن أدعوكم. فأيكم يوازرني على 
هذا الأمر على أن يكون أخيء. ووصيّي, وخليفتي فيكم؟ فأحجم القوم عنها 
جميعا... فقلت: أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. فأخذ برقبني» ثم قال: هذا 
أخي. ووصيّيء وخليفتي فيكم... الحديث. 

وفيه أيضا: بسنده عن أبى رافع؛ قال: كنت قاعدا بعدما بابع الناس أبا بكر 
فسمعت أبا بكر يقول للعبّاس: أنشدك الله. هل تعلم أن رسول الله له جمع بني 
عبد المطّلب وأولادهم وأنت فيهم. وعدم دود تريح لقا عاك 
الفطلب: بال ميك انها إلآ عمل تدعق أهله أحعاء وؤزيراء ووضناء وعليضة 
من أهله. فمن منكم يبايعني على أن يكون أخيء ووزيريء ووصيّي. وخليفتي 
من أهلىي؟ فلم يقم منكم أحد... فقال: يا بني عبد المطلب! كونوا في الإسلام 
رؤوسا ولا تكونوا أذنابا. والله. ليقومن قائمكم أو لتكونن في غيركم ثم 
لتندمن... فقام على من بينكم. فبايعه على ما شرط له. ودعا إليه. أتعلم هذا له 


١‏ اي بوعو وو ف اكوا ماعة وتطا و لزنن مفو نتوضة الانوار ام ؟ 


من رسول الله لل؟ قال: نعم.' 

وابن المغازلي في مناقبه: عن جابر بن عبد الله, عن النبي لَه قال: إن الله وق 
أنزل قطعة من نورء فأسكنها في صلب آدمء فساقها حتى قسمها جزئين» جزءا 
في صلب عبد الله وجزءاً في صلب أبي طالبء فأخرجني نبياء وأخرج عليًا 


و 


وصيا. 

وفيه أيضا: بسنده عن نافع؛ مولى ابن عمرء قال: قلت لإبن عمر: من خير 
الناس بعد رسول الْهقي؟ قال: ما أنت وذاكء لا أمّ لك! ثم قال: أستغفر الله 
خيرهم بعده. من كان يحل له ما كان يحل له. ويحرم عليه ما كان يحرم عليه. 
قلت: من هو؟ قال: علي... سل أبواب المسجد وترك باب عليء وقال له: لك 
في هذا المسجد ما ليء وعليك فيه ما علي» وأنت وارثي ووصيّي» تقضي ديني» 
وتنجز عداتيء وتقتل على سّتيء كذب من زعم أنه يبغضك ويحبني.' 
يلي اهو الؤضي 

وبعد تلك الكثرة الكاثرة من الروايات الصريحة:. ثبت أن الوصي لرسول 
الله لتقل هو الإمام علي بن أبي طالب تلك دون سواءء لأن الوصي عمُّوماً هو الذي 
يتولى الأمور التي كان الموصي يتولاها بنفسه حال حياته؛ وبما أن النبي هله كان 
وها لآم الستاميو :والأرلق تم اندي ركان عيكة العرى العدي نذا 
فكل ما كان لملقْله في حياته. صار لوصيّه بعد وفاته لق سوى النبوة. 

إذاء قوله لق فإن" وصيّي؛ وموضع سريء وخير من أترك بعديء ينجز 
عدتي. ويقضي ديني علي بن أبي طالب غالة. وقول الله وأخرج عليا وصيًا. إلى 


.١‏ راجع تاريخ دمشق: ج17 ص55 و58 و600. 
؟. مناقب علي بن أبي طالب ظللله: ص89 و١511.‏ 


نبذة من عظيم فضائله علا 00000101 0 


غير ذلك من الأحاديث التي يشير ل بها إلى على تل بالوصايا والخلافة: إِنّما 
المسلعين هن بعد 0ك 

وعليه؛ تأكد لنا ضرورة وجوب خاتم الوصيين لخاتم الأنبياء والمرسلين. 
كحتمية حُكمية وموضوعية في أن واحد. لما كان من ضرورة وجوب ملازمة 
الوصى وتعيينه فيما سبق لأنبياء الله ورسله. 

روى ابن عساكر في تاريخ دمشق: بسنده عن الحرث بن حصيرة. عن 
القاسم بن جندبء عن أنس بن مالك. قال: قال رسول الله لففله. 

يا أنسء اسكب لي وضوء. ثم قام وصلى ركعتينء ثم قال: يا أنسء. أوّل من 
يدخل عليك من هذا الباب أميرالمؤمنين؛. وسيّد المسلمينء وقائد الغرٌ 
المحجلين: وخاتم الوصيّين. قال أنس: قلت: اللهم. اجعله رجلا من الأنصار. 
وكتمته! إذ جاء على تله فقال: من هذا يا أنس؟ فقلت: على. فقام مستبشراء 
فاعتنقه ثم جعل يمسح عن وجهه بوجهه. ويمسح عرق على بوجهه؛. فمال: يا 
رسول الله. لقد رأيتك صنعت شيئا ما صنعت بي قبل؟ قال: وما يمنعني وأنت 
٠ع‏ 2 35 .- .ات 3 ١ ٠ ٠‏ 

والقندوزي في الينابيع» قال: في حديث عن ابن المغازلي عن رسول الل لتي: 
يا فاطمة: إنا أهل البيت أعطينا سبع خصالء لم يعطها أحد من الأولين, ولا 
الأوصياء. وهو بعلك. وشهيدنا خير الشهداء. وهو حمزه عمّك. منامن له 
جناحان يطير بهما في الجنة حيث يشاءء وهو جعفر ابن عمّك. ومنا سبطا 


يفن 000000000 ل 


وسيّدا شباب أهل الجنة, ابناك. والذي نفسي بيده إن مهدي هذه الأمّة يصلى 
عيسى بن مريم خلفه؛ فهو من ولدك.' 

وفيه أيضا: وفي المناقب عن الأصبغ بن نباتة» قال: قال أميرالمؤمنين عَلك في 
بعض خطبه: أيّها الناس! أنا إمام البريّة» ووصي خير الخليقة؛ وأبو العترة الطاهرة 
الهادية. أنا أخو رسول اللهلقْه ووصيّه ووليّه. وصفيّه. وحبيبه. أنا أميرالمؤمنين» 
وقائد الغر المحجلين؛ وسيّد الوصيين» حربي حرب الله. وسلمي سلم الله 
وطاعتي طاعة الله. وولايتي ولاية الله. وأتباعي أولياء الله وأنصاري أنصار الله. 

وفيه أيضا: أخرج الحمويني في فرائد السمطين بسنده عن جابر بن عبد الله 
قال: كنت يوما مع النبي قله في بعض حيطان المدينة؛ ويد علي في يده؛ فمررنا 
بنخلء فصاح النخل: هذا محمد سيّد الأنبياءء وهذا على سيّد الأوصياءء وأبو 
الأئمة الطاهرين. ثم مررنا بنخلء: فصاح النخل: هذا المهدي وهذا الهادي. ثم 
مررنا بنخل؛ فصاح النخل: هذا محمد رسول الله. وهذا على سيف الله. فقال 
النبي ليله: يا على سمه الصيحاني! فسمّي من ذلك اليوم الصيحاني. 

وفيه أيضا: أخرج ابن شيرويه الديلمي؛ وعبدوس الهمداني والخطيب 
الخوارزمي. في كتبهم بطرق متعددة. عن سلمان وعمّار وأبي ذر وابن مسعود 
وابن عبّاس وعلى عله قالوا: لما فتح الله مكة, تهيأ إلى غزوة هوازن. قال 
النبيتة: يا علي. قم فأنظر كرامتك على اللهككَ وكلّم الشمس! فقام على وقال: 
السلام عليك أيّها العبد الدائر في طاعة ربه! فأجابته بقولها: وعليك السلام يا أخا 
رسول الله. ووصيه وحجّة الله على خلقه! وانتكب علي ساجدا شاكرا شق 


.١‏ ينابيع المودة: ج7 ص ١75‏ ب7/. 


نبذة من عظيم فضائله عا طلا وام اماق موا ل عو أن أن مجن قف ور ع1 اي ا ل 0 


بك حملة عرشه وأهل سماواته! ثم قال: الحمد لله الذي فضلني على سائر 
الأنبياء. وأيدني بعلى سيّد ا بالواكيرا: (ولهأَسْلممَنفى السَماوَات والأرض 
طرّْعًاوك ها إلى آخرها.' 


أميرالمؤمنين 
وسيد المسلمين وسيد العرب 


روى ابن عساكر في تاريخ دمشق: بسنده عن الحرث بن حصيرة. عن 
القاسم بن جندبء عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الل هله 

يا أنس اسكبء لي وضوءء ثم قام وصلَى ركعتينء ثم قال: يا أنسء أول من 
يدخل عليك من هذا الباب أميرالمؤمنين: وسيّد المسلمين» وقائد الغر 
المحجلين» وخاتم الوصيين....' 

والخطيب البغدادي في تاريخه: بسنده عن ابن عبّاسء قال: قال رسول 
للهلقي: ليس في القيامة راكب غيرناء ونحن أربعة... أمَا أنا فعلى دابّة الله 
«البراق» وأمًا أخي صالح فعلى ناقة الله التي عُقرت؛ وعمّي حمزة أسد الله وأسد 
رسوله على ناقتي العضباءء وأخي وابن عمّي وصهري على بن أبي طالب على 
ناقة مرج توق "البجنة هبيه لواءالخم فللا يمر بهل من الماذتكة إلا قتالؤا: هنذا 
ملك مقربء أو نبي مرسلء أو حامل عرش رب العالمين. 
.١‏ سورة آل عمران. الآية: 87. 


5 0 ج١‏ ص١75و1 5٠‏ و5511. 


١‏ ا ا ا ل 


فينادي مناد: ليس هذا ملكا مقراء ولا نبا مرسلاء ولا حامل عرش رب 
العالمين» هذا على بن أبي طالب أ مير المؤمنين» وإمام المتفينء وقائد الغر 
المحجلين إلى جنان رب العالمين؛ أفلح من صدقه. وخاب من كذبه. ولو أن 
عابداً عبد الله بين الركن والمقام. ألف عام وألف عام حتى يكون كالشن البالي؛ 
ولقي الله مبغضاً لآل محمد اقل أكبّه الله على منخره في نار جهتم. 

وهذا رواه الخطيب أيضا بطريق آخر.' 

والقندوزي في الينابيع: وفسي المناقب عن الأصبغ بن نباتة» قال: قال 
أميرالمؤمنين عل في بعض خطبه: 

أيّها الناس! أنا إمام البريّة» ووصي خير الخليقة: وأبو العترة الطاهرة الهادية. 
أنا أخو رسول الله َل ووصيّه. ووليّه. وصفيّه. وحبيبه. أنا أميرالمؤمنين» وقائد 
الغرٌ المحجّلين» وسيّد الوصيين. حربي حرب الله وسلمي سلم الله. وطاعتي 
طاعة الله. وولايتي ولاية الله وأتباعي أولياء الله. وأنصاري أنصار الله. 

وفه أمهاء أتسري السيريتى الى فراه النسيظين: وشزكق من أحسنة 
الخوارزمي, عن الإمام الحسن العسكري. عن أبيهء عن آبائه. عن أميرالمؤمنين 
علي َل قال: قال رسول الله فقت يا أبا الحسن. كلم الشمسء فإنّها تكلمك! 
قلت: السلام عليك أيّها العبد المطيع للهككَ! قالت الشمس: وعليك السلام يا 
أميرالمؤمنين؛ وإمام المتقين وقائد الغرٌ المحجلين! قال: فانكببت لله ساجدا 
وإشاكرا له فقال لي النبي قك: قم يا أخي ويا حبيبيء باهى الله بك أهل سماواته.' 


4 07 جص 14١‏ و4590 


نبذة من عظيم فضائله عل ا ا 0 
لا تحل إمرة المؤمنين إلا لعلى عَآل 


لقد وعى المسلمون الأوائل على ثوابت في الكنى والألقاب لم يحدث أن 
نانيك لدي على مون إل شاف إلا نادرا ستووف ها اكد عفر معدا الود له 
لبعض الصحابة؛ كما في وصفه ل لأبي ذر بأنّه أصدق ذي لهجة. كذلك لم 
تجد في المقابل لقبا كلقب «الوزغ» لمروان بن الحكم, الذي لقّبه به النبى هله 
وهكذا الأمر سواء كان لمؤمن أم لفاسق قد كان خصه رسول الله بما يلائمه 
قشل هو ا ل 

كذلك؛ فإن لقب «أميرالمؤمنين» الذي خص به على بن أبي طالب ظل, لم 
يكن وليد الظرف الذي أعقب خلافته بقدر ما كان على عهد رسول الله لله من 
أوّل نزول قوله تعالى: (كمَاوَيكع اللهوَرَسُولهوَالذِينَ آمكوا الذي نَكيقِيمُونَ الصّلاةوَيؤْتونَ 
لَكاوَهُمَ رأكثونَ»'. بل وقبل ذلك. غير لم يجرأ على تقمّصه بغير حق" سوى عمر 
بن الخطاب بعد تسلّطه على رقاب الناس بالقهر والحيلة» وذلك حين رآى عدم 
استساغة أن يصار له لقب خليفة الخليفة. وبعدما حار وحيّر أذنابه معه بما 
يمكن أناركون لقا له امن باذ تنادى كله بإمرة النتر دهن ا معي روس يه 
قالوا لعمن: تخليفة خللفة رسول انل كفك فقال عمرة: إن هذا لكثين فإذا ميت أنا 
فقام رجل مقامي, قلتم: خليفة خليفة خليفة رسول اللْهقْك! أنتم المؤمنونء وأنا 


أميركم. فهو قد سمّى نفسه!' هذا إن لم يكن الواعز الحقيقي من وراء ذلك؛ 


.١‏ سورة المائدة. الآيتان: 00 و05. 

3. تاريخ المدينة للنميري: ج ” ص 1/8. عمر ذاته سعى نفسه. 

أقول: راجع أيضاً تاريخ الطبري: ج؟ ص /177, تسمية عمر أميرالمؤمنين. وأسد الغابة لإبن الأثير: ج6 
ص ./١‏ وتاريخ دمشق لإبن عساكر: ب 7٠١‏ ص 147. وكنز العمّال للمتّقي الهندي: ج١١‏ ص0177. 


يف 14141010000 1[ 1 اا ال 


حسده لما لقب به رسول اهاقل أميرالمؤمنين على بن أبي طالب اله ' 

روى الحافظ أبو جعفر بن جرير الطبري بإسناده في كتاب الولاية في طرق 
حديث الغدير عن زيد بن أرقم. قال: لمّا نزل البى 8 بغدير عه... امن كنث 
مولاه فهذا ‏ علي مولاه. وموالاته من الله وَبك. أنزلها على» ألا وقد أذحف ألا وقد 
أبلغت» ألا وقد اسفقرة: ألا وقد افكت لا جل سيره المؤمنين بعدي لأحد 
غيره؛ ثم رفعه إلى السّماء حتى صارت رجله مع ركبة النبى لله... الحديث.' 
وقد تصافقت الأسفار على نقلها. منها: 

روى الباعوني الشافعي في جواهره: بسنده عن عبد الله بن أسعد بن زرارة» 
قال: قال..ومنول الله 0ق ليلة أسرئ: بن التهيك إلى رين كك فأ وحن :إل فى عل * 
لدت عتصال: اتط ريك السلهو ولي المتتديو وقاقة القن المنح ةي 
ويعسوب الدين.' 
الله بن حكيم الجهنى. قال: قال رسول الله لقْقلّه: إن الله أوحى إلى فى على ثلاثة 

ورواه أيضا أبو نعيم في تاريخ إصبهانء في ترجمة محمّد بن مسلم 


الأشعرى.” 


.١‏ سيأتي ما تتثبّت به عن طريق إسفنديار بن الموفق كما ذكره لسان ابن حجر عند ترجمته, فانتظر. 
". راجع الغدير: ج١‏ ص .5١5‏ 

3 جواهر المطالب: ج ١‏ ص ٠١0‏ ب18. 

. المعجم الصغير: ج ؟ ص 88. 

0. تاريخ إصبهان: ج ١‏ ص 575. 


نبذة من عظيم فضائله عا 0 


وروى ابن عساكر في تاريخ دمشقء, روى: بسنده عن عبد الله بن أسعد بن 
زرازة قال: قال:رسؤل:اندلقة: لما أستري ب إلى السماء إنتهى بي إلى قضر مين 
لؤلؤء فراشه من ذهب يتلألأء فأوحى إلى - أو أمرني - في علي بثلاث خصال: 
بأنه سيّد المسلمين؛ وإمام المتقين» وقائد الغرَ المحجلين. 

وفيه أيهاامن هلال ين أبن حميد عن عبد الله يق اسعد .بين زرازة: عن 
أبيه. قال: قال رسول اللهلية: أوحى إلى في على: إِنه سيّد المسلمين: وإمام 
المقير» ؤقاكن الغ الميدكل 0 

وها ]رشا مسد عن الشاريكا دنتسي هر لفاس بن ديعن انين 
بن مالك» قال: قال رسول الله لق اسكب إلى ماءء أو وضوءا. قال فسكبت له 
فتوضأً ثم قام فصلى ركعتين؛ ثم قال: يا أنسء أوّل من يدخل من هذا الباب, 
أميرالمؤمنين وقائد الغر المحجّين, وسيّد المؤمنين» علي”...' 

وابن المغازلي الشافعي في مناقبه: بسنده عن ابن أخطب. عن محمد بن عبد 
الرتعمة بق أسقك بن :ززارة الأنضارئ عضن أبيهء قال: قال رصول انل قف لما كان 
ليلة أسري بي إلى السماءء إذا قصر أحمر من ياقوت يتلألأء فأوحى إلي في 
على: إنه سيّد المسلمين, وإمام المتقين؛ وقائد الغر المحجلين. ' 

وبهذا السند واللفظ أخرجه ابن الأثير في أُسد الغابة. والخطيب الخوارزمي 
في مناقبه. والهيشمي في مجمع الزوائدء وقال: رواه الطبراني في الكبير.' 

انا اند المغازلي: بسنده عن أبي كثير الأسديء عن عبد الله بن أسعد بن 
.١‏ تاريخ دمشق: ج547 ص7017-7037. 
". تاريخ دمشق: ج157 ص5813. 


"'. مناقب علي بن أبي طالب ثُللُ: ص 5 ٠١‏ رقم57١.‏ 
5. أسد الغابة: ج١‏ ص 79 وج ص7١١,‏ مناقب الخوارزمي: ص 78. مجمع الزوائد: ج؟ ص ١5؟1١.‏ 
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زازه عن أبيهه قال: قال رسول 89841 اتهينت ليلة أسريئ بى الى سندرة 
المنتهى, فأوحى إلى في على ثلاث: إِنه إمام المتقين» وسيّد المسلمينء وقائد 
الغرَ المحجلين. ' 

وبهذا السند واللفظ رواه الحاكم في مستدركه. والمحب الطبري في ذخائره.' 

وفي كنز العمّال رواه بطريقين» وقال في أحدهما: قال رسول الهاققله: لما 
عرج بي إلى السماءء إنتهى بي إلى قصر من لؤلؤء فراشه من ذهب يتلألاًء 
فأوحى إلي ري في علي ثلاث خصال: إنه سيّد المسلمين؛ وإمام المتقسين» 
وقائد الغرَ المحجّلين. وقال: أخرجه الماورديء وابن قانع والبزارء والحاكم. 
وأبو نعيم. 

وقال في الثاني: ليلة أسري بيء أتيت على ربّي لك فأوحى وحي إلى في 
على بثلاث: إنه سيّد المسلمين» وولي المتقين» وقائد الغر المحجّلين. وقال: 
أخرجه ابن النجّار» عن عبد الله بن أسعد بن زرارة." 

وذكره ابن حجر العسقلاني في الإصابة. وابن الأثير في أسد الغابة. والهينمي 
أيضا في مجمع الزوائد: وقال: إنْه سسيّد المؤمنين» وإمام المتقين. وقال: رواه 
الطبراني في الصغير.' 

والمحب الطبري في الرياض النضرة؛ قال: وعن علي تك قال: قال رسول الل لله 
إنك سيّد المسلمين؛ وإمام المتّقينء وقائد الغر المحجلين؛ ويعسوب الدين." 


.١57 رقم‎ ٠١0 مناقب علي بن أبي طالب عَلل: ص‎ .١ 

". المستدرك على الصحيحين: ج7 ص .١77‏ ذخائر العقى: ص ./١‏ 

". كنز العمال للهندي: ج1١1‏ ص107١.‏ 

5. الإصابة: ج؛ ص 0 رقم047. أسد الغابة: ج١‏ ص 79 وج ص .١١17‏ مجمع الزوائد: ج1 ص .١175١‏ 
0. الرياض النضرة: ج " ص77١.‏ 


نبذة من عظيم فضائله عا 00 00 


لله له مرحبا بسيّد المسلمين؛ وإمام المتقين. فقيل لعليطا: فأي شيء كان 
من شكرك؟ قال: حمدت الله تعالى على ما آتانى: وسألته الشكر على ما أولانى؛ 
وقئةة| نا سكو عو اتن نيع وا تلن قتال :قال وير الوقن يريا انين 
اسكب لي وضوءاء ثم قام فصلى ركعتينء ثم قال: يا أنسء أوّل من يدخل عليك 
من هذا الباب أميرالمؤمنين؛ وسيّد المسلمين؛ وقائد الغر المحجّلين. وخاتم 
الوطقيي :إن ججاء على لك :فال دمع مذ ينا أنين؟ تقلح: علي فقا متدرا 
ل : 0 : 5 : ١‏ 
وقال أبو نعيم: وروى جابر الجعفيء, عن أبى الطفيل» عن انس نحوه. 
روى ابن عساكر في تاريخ دمشق: عن جعفر بن أبي المغيرة» عن ابن أبزى, 
عن عائشة: قالت: أقبل على بن أبي طالب يوماء فقال له رسول اشهالت: هذا 
سكك المسلميق: فقلت» ألبيت: يثد الفملميق با سول الله؟ فقال: أناحتاتم 
البيكن».ووسول يونت العالمين' 
رسول الْداقْقته لأم سلمة فتك يا أمْ سلمة؛ علي مني وأنا من علي... يا أمّ سلمة؛ 
انسفن وامتهدئ :هذا على يكذ الفسبلدوة ' 
.١‏ حلية الأولياء: ج١‏ ص .1١‏ 


". ينابيع المودّة: جج١‏ ص ١71١‏ ب7. 


١١‏ 00 0 ااا ل 

وامًا كونه تَدلهُ سيّد العربء فإليك ما رواه... 

ابن عساكر في تاريخ دمشق: بسنده عن أبي بشرء عن سعيد بن جبيرء عن 
عائشة» قالت: كنت قاعدة مع النبى قله إذ أقبل علي فقال النبى كَية: يا عائشة, 
هذا سيّد العرب. قالت: فقلت: يا رسول اللهء ألست سيّد العرب؟ قال: أنا سيّد 
ولد آدمء وهذا سيّد العرب. 

ورواه أيضا بطريق ثان؛ وقال: عن عائشة: وكنت قاعدة عند النبى لله إذ طلع 
علي» فقال النبي ليل هذا سيد العرتوب الحديث 

وفيه أيضا: عن عائشة: قالت: قال رسول اللهقي: أنا سيّد ولد آدمء وعلى 012 
سيّد العرب.' 

وهذا رواه ابن المغازلي في مناقبه. والحاكم أيضاً في مستدركه. وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد. ولم يُخرجاه ‏ يعنيء البخاري ومسلم ‏ ثم قال: وفي 
إسنناةة عهر بق الحسة وارحو أنه عندوق#ؤلولا ذلك لحكتت ضيه عدن 
شرط الشيخين - البخاري ومسلم - . وقال: وله شاهد من حديث عروة. عن 
عائشة, أخبرنا به أبو بكر بن محمد بن جعفر القاري... إلى قوله: عن هشام 
بن عروة» عن أبيه. عن عائشة:؛ قالت: قال رسول اللهاقل: ادعوا إلي سيّد 
العرب. فقلت: يا رسول الله ألست سيّد العرب؟ قال: أنا سيّد ولد آدم. وعلي 
سيّد العرب. 

وقال: له شاهد آخر من حديث جابر#* قال: قال رسول الله َهله: ادعوا إلى 
سيّد العرب. فقالت عائشة: ألست سيّد العرب يا رسول الله؟ فقال: أنا سيّد ولد 


.7١0-7١ 5 تاريخ دمشق: ج57 ص‎ .١ 


نبذة من عظيم فضائله عا ااا 


آدم؛ وعلى سيّد العرب.' 
المعجم الكبير. والحافظ أبو نعيم فى حلية الأولياء. والحافظ الكنجى فى كفايته. 
الطبراني في مجمع الزوائد.' 

وله شاهد آخر من حديث أنس بن مالكء أخرجه الطبرانى فى الأوسط. 
والهيثمي في مجمع الزوائد. وقال: ورواه الطبراني في الأوسط.' 

وشاهد آخر من حديث ابن عبّاسء أخرجه الحافظ ابن عساكر الدمشقي في 
تايضف :والقلامة الدا قطي فن تنه على :افر مسحب كدر العمال. ' 

وشاهن أختر اه حذيت حذيفة اف حديت خيين ولفظةةانا على» إنك .سيد 
العرب. وأنا سيّد ولد آدم... الحديث. أخرجه الحافظ الذهبى في ميزان 
الإعتدال. والعلامة ابن حجر العسقلانى فى لسانه. والحلبى فى سيرته.* 
الحلية. والحافظ الكنجى فى كفاية الطالبء» وقال: هذا حديث عال.' 
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8 ا ااا مدا جيم ووه الوشيوعة الانوار ار‎ ١ 

وللحديث شواهد أخر من أرادها فليراجع شرح إحقاق الحق للعلامة الخبير 
المتتبع» السيّد المرعشي النجفي.' 

والخطيب البغدادي في تاريخه: بسنده عن سلمة بن كهيلء قال: مر على بن 
أن خلالت 818 على النبي ليله وعنده عائشة» فقال لها: إذا سرك أن تنظري إلى 
5 العرب. فأنظري إلى علي بن أبي طالب. فقالت: يا نبي الله؛ اميف سند 
العرب؟ فقال: أنا إمام المسلمين: وسيّد المتقين. إذا سرك أن تنظري إلى سيّد 
العرب فانظري إلى علي بن أبي طالب.' 

وهذا رواه ابن المغازلي أيضا في مناقبه." 

وابن حجر في الصواعق المحرقة؛ قال: وروى البيهفي: إنه ظهر علي كل من 
البعد. فقال فَهلّه: هذا سيّد العرب. فقالت عائشة: ألست سيّد العرب؟ فقال: أنا 
سيّد العالمين» وهو سيّد العرب.' 
أبلغ من التصريح 

يها المنصفون. هل يمكن لمن يعيء ويتدبّر قول رسول الله لله: على سيّد 
المسلمين. وإمام المتقين» وأميرالمؤمنين. وقوله ك: أنت تؤدي عنىيء» وتسمعهم 
صوتيء وتبيّن لهم ما اختلفوا بعدي. أن يجد له معنى مغاير لمفهوم تسنم زمام 
الحكم, ومقاليد القيادة لمن وُصف بها من بعده الِب 

فإذا كان علي ظللُ كما وصفه النبي ليه سيّدا للمسلمين: وإماما للمّقين» وأميرا 


.55-77 راجع شرح إحقاق الحق: ج4؟ ص‎ .١ 
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نبذة من عظيم فضائله كاي ا 0000 
لوتضو عدو للدين» وححّة الله. وخليفة رسوله الأمين لله وسيّد العرب 
دوكليا تطتقات عير ملتدةاد يذ ذا فم الذي حال عدوي أن كرون لين فانم 
مقام رسول الله يه بعد رحيله قل إلى الملأ الأ على؟! 

ألم يكن في وصفه لففله عموم واطلاق لسيادة على 25 وإمارته. وإمامته. 
وحجّته على جميع المسلمين والمؤمنين والمتقين والخلق من بعد ذلك 
أجمعين: بما فيهم الوركروفمر عفان إذا: فما المسوغ لأن يُستثنى هؤلاء 
عن سيادة على تُللكِ وإمارته وإمامته وقيادته. حتى أمسوا قادة وامراء وخلفاء على 
المسلمين؟ وبأي دليل؟! 

نعمء يمكن أن يكون بدليل الفلتة التى وقى الله شرها! أوالبعرة التي كان 
خليفتهم الأوّل يتمنى أن يكونها! أو ربّما الشيطان الذي كان يعتريه. حتى سأل 
الناس أن يُقوموه إن هو أخطأ! 

وربّما بدليل كل الناس أفقه من عمرء حتى ربّات الحجال! أو قوله: لولا على 
لهلك عمر! أوبدعة التراويح, وقوله فيها: بدعة» ونعمت البدعة! 

وريّما بدليل إيواء عثمان لطريدي رسول الله كفك أو تسليطه بني اميّة وبني 
أبي معيط على رقاب المسلمين؛ كما حذره عمر من ذلكء بعد أن دسّه للخلافة 
حيق فتك سادينا فى شوزاء) 

وربّما بأدلّة أخرى ساخرة هوجاء غير تلك يطول المقام بذكرها. 

فما لكم كيف تحكمون؟! 


1 0 ١ 


وسيد في الآخرة 
روى ابن عساكر فى تاريخ دمشق: عن الزهريء. عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس: إن النبي له نظر إلى علي بن أبي طالب عل فقال: أنت سيّد في 
الدنيا وسيّد في الآخرة. من أحبّك فقد أحبّني, وحبيبك حبيب الله. ومن أبغضك 
فقد أبغضنى, وبغيضك بغيض الله. والويل لمن أبغضك من بعدي.' 
وعدا وول ابن المقارلن 'أنقنا ف :معافنوة ولفظهة أنس يقد قن الدنا وسيك فين 
الآخرة. من أحبّك فممل اج وحبيبى حبيب الله وعدوك عدوي. وعدوي 
ورواه أيضا الحاكم فى مستدركه بعين السند واللفظ. والخطيب البغدادي فى 
تاريخه. والذهبى فى ميزان الإعتدال» بعين السند والمتن. وذكرهابن حجر 
العسقلاني أيضا في تهذيب التهذيب. ورواه أيضا الطبراني في الأوسط. كما 
ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد. وقال: رجاله ثقات.' 
والقندوزي في الينابيع: وفي مسند أحمد بسنده عن الزهري, عن ابن عبّاس 
قال: بعثني رسول اهاقل إلى على؛ فجاءء. فقال له: أنت سيّد فى الدنياء وسيّد 


في الآخرة. من أحبّك فقد أحبّنى, وحبيبك حبيبى » وحبيبى حبيب الله وعدوك 
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نبذة من عظيم فضائله عله ا ١000010‏ 


عدويء وعدوي عدو الله. طوبى لمن أحبّكء والويل لمن أبغضك.' 

أقول: فلا أظن أن منصفا قد آمن بالله وبرسوله؛ واليوم الآخر. معتقداًء مذعناً 
بأن لابدت من مجيء ما أخبر عنه في قوله تعالى: 9يَوْمَثِذِيَّدُ مدر الا أستمَانائيرًا 
عملم فم يعمل لدرخ حيرا اير © وَمَنْيَعَمَل قال يوشو يَره4 . لم يرعوي بعد 
انحرافء أو يزداد إيمانا إلى إيمانه وهو يتلو الآيات الحكيمة التي نزلت في 
فضل أهل البِيتعَقُ عامّة, كآية التطهير. وآيات من سورة الدهرء وآية المباهلة." 
وأمثال ذلك» فضلاً عمًا نزل في فضل على َلك خاصة كآية الولاية والدولي؛ وآية 
التبليغ» وآية اللإكمال والإتمام»' وأمثال ذلك. أوعندما يقرأ تلك الأحاديث الشريفة 
الواردة في فضلهم تك عامّة» وفي فضل على عله خاصة. ومع ذلك كله يرجح 
بعناد غير على كلل في الإستحقاق لخلافة رسول اللْه كي وإمامته للأمّة الإسلامية. 

فكل ذو عقل سليم؛ غير متعصب بعصابة الجاهلية الجهلاء. وحرٌ في تفكيره: 
قادر على أن يُميّز بالمنطق والبرهانء بين الحق والباطل؛: لا يمكنه الإقرار لخلافة 
الفسقة القاسطينء ومن قبلهم المتهوكة الغاصبين لمنصب قاب قوسين من النبوة 
أو أدنى» مع وجود من هو أهلا للخلافة والإمامة من بعد النبي ليل بمقتضى كل 
القرائن والشواهد - التي تقلم ذكر بعضها وسيلحقها البعض الآخر التي 
تجسئّدت في أهل بيته. الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا. 

فهل بعد ذلك يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قل هاتوا برهانكم 
إن كنتم صادقين؟! 
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ويهدى إليه 


روى ابن عساكر في تاريخ دمشق: بسنده عن أبي سعيد التميميء عن أبي 
تأت دعولق أبى اذو يقال حلت عان أماملية قراعها تك :وتدكر غلبا 
وقالت: سمعت رسول اللي يقول: علي على الحق”: والحقّ مع علي» ولن 
يتفرقا حتى يردا على الحوض يوم القيامة.' 

وهذا رواه الخطيب البغدادي أيضاً في تاريخ بغداد.' 

وابن عساكر أيضا: بسنده عن علي للك قال: قال رسول الداقل: رحم الله 
عكا: اللهنمة أن السو معدا سيف دار 

وفيه أيضا: بسنده عن أبي سعيد الخدري: قال: كنا عند بيت النبي لله في نفر 
من المهاجرين والأنصارء فخرج عليناء فقال هل: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: 
بلى. قال: خياركم الموفون المطيّبون. إن الله يحب الحفي التقي. قال أبو سعيد: 
ومر علي بن أبي طالب. فقال َل الحق مع ذاء الحق مع ذا.' 

وقيها أيظا: أخيرنا أو الحسين على يبن أخننة من متصبرن..: إلى أن"قال: حنيه 
معاوية بن أبي سفيان, فمر بالمدينة» فجلس في مجلس فيه سعد بن أبي 
وقاص. وعبد الله بن عمر, وعبد الله بن عباسء فالتفت إلى عبد الله بن عبّاسء 
فقال: يا أبا عباس إنك لم تعرف حقّنا من باطل غيرناء فكنت علينا ولم تكن 
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نبذة من عظيم فضائله علي ااا دب0010101 0 ا 
معناء وأنا ابن عم مقتول ظلما ‏ يعنيء عثمان بن عفان . 

فقال ابن عباس: اللهم إن كان هكذا فهذا ‏ وأومأ إلى ابن عمر -أحق بها 
منك» لأن أباه قتل قبل ابن عفلك: 

فقال معاوية: ولا سواءء. إن أبا هذا قتله المشركونء. وابن عمّى قتله 
العستلدون. 

فقال ابن عباس: هذا والله. أدحض لحجتك. وأبعد لك. 

فتركه وأقبل إلى سعد: فقال: يا أبا إسحاقء أنت الذي لم تعرف حقنا.. فلم 

فقال سعد: أمّا إذا أبيت فإني سمعت رسول الله يقول لعلي: أنت مع 
العدت وات يعات حنتها دازي الحديف” 


وروى الهيثمي في مجمع الزوائد: بسنده عن محمد بن ابراهيم التيميء 
00 

وفيه أيضا: وعن أبي سعيد الخدري, قال: كنا عند النبي يله في نفر من 
المهاجرين والأنصار.. ومر على بن أبي طالب عل فقال النبي ليله: الحق" مع ذاء 
الحق مع ذا. 

قال وؤاة بق يعلىء وارستفالة كقائض” 


وهذا ذكره المناوي أيضا في كنوز الحقائق مختصرا عن أبي يعلى. والمتقي 


.١‏ تاريخ دمشق: ج ٠١‏ ص 1٠١‏ , تر جمة سعد بن أبي وقاص. 
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6 تا شق وسو عق انوا رارح‎ ١ 


أيضا في كنز العمّالء وقال: 5 يعلى, والتعيك نزخ امتضوو' 

وفيه أيضا: وعن أم سلمة؛ إنها كانت تقول: كان على َل على الحق» ومن 
اتبعه» اتبع الحق» ومن تركهء ترك الحق» عهد معهود قبل يومه هذا. 

وقال: رواه الطبراني.' 

وروى الترمذي في صحيحه: مسندا عن على عل قال: قال رسول الله أله 
اللّهم؛ أدر الحقّ معه حيث دار.' 

وهذا رواه الحاكم أيضاً في مستدركه. وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
17 

وو الاي في اكير يله عن تحير معلا سريب عه 
رسول اللهقْد فمر بنا رجل مقنّع» فقال رسول اللهات: يكون بين الناس فرقة 
واختلاف. فيكون امس حر لكي الم فنظرت إليه 
حتى عرفته. وكنّا نسأل كعباء من الرجل؟ فيأبى يخبرنا! حتى خرج كعب مع 
علي إلى الكوفة, فلم يزل حتى ماتء فكأنا عرفنا أن ذلك على 12, ' 

والقندوزي في الينابيع. قال: وفي المناقب عن جابر بن عبد الله. قال: لقد 
سمعت رسول الله لله يقول: إن في علي خصالاً... وقولهافله: علي مع الحق 
والحق معه. لايفترقان. وقولهالتُه: علي قسيم الجنة والنار. وقوله قيك: من فارق 
علي فقد فارقني ومن فارقني فقد فارق الله. وقوله فك: شيعة على هم الفائزون 
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نبذة من عظيم فضائله كاله مامكا و و ا ا ا 
يوم القيامة. 

وفيه أيضا: موفق بن أحمدء قال: أخبرنا سيّد الحفاظ أبو منصور بن شهردار 
بن شيرويه الديلمي, بسنده عن زيد بن علي بن الحسينء عن أبيه. عن جل 
عن على تله قال: قال لي رسول اللْهلقُْه يوم فتحت خيبر: لولا أن تقول فيك 
طوائف من أُمتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم؛ لقلت فيك اليوم مقالا 
بحيث لا تمر على ملأ من المسلمين إلا أخذوا من تراب رجليكء. وفضل 
طهورك يستشفون به. ولكن حسبك أن تكون مني وأنا منك... وإن الحقّ معك 
والحقّ على لسانك وفي قلبك وبين عينيك, والإيمان مخالط لحمك ودمك كما 
خالط لحمي ودميء وإن اللهق أمرني أن أبشّركء إِنّك أنت وعترتي في الجنّة: 
وعدوك في النارء لا يرد على الحوض مبغض لك. ولا يغيب عنه محب لك. 
قال على: فخررت ساجدا لله تعالى» وحمدته على ما أنعمه على من الإمسلام 
والقرآنء وحبّبني إلى خاتم النبيين وسيّد المرسلين لنف. ' 

والعيني الحنفي في مناقب علي» قال: من طريق ابن مردويه. عن أبي ذرء 
قال: قال رسول الْهلْله: إن عليًا مع الحق والحق معه. لن يزولا حتى يردا علي 
الخرف.. 

وفيه أيضا: من طريق ابن مردويه؛ عن أبي موسى الأشعريء قال: قال رسول 
لله ليه لعليظلل: أنت مع الحق» والحق" معك. 

فيه أ نهنا ينطوو رجفي ة وس ار دعا شنقنة ‏ والعيك :فنا ل «وسع ول الاق 
الحق مع علي» يزول معه حيثما زال.' 


.١199و‎ ١7١ ص‎ ١ ينابيع المودة: ج‎ .١ 
.١10و‎ ١0و‎ ١9 مناقب على عله ص‎ ." 


١0١‏ 1000101518 633131010[#أ[1[آ[11 خا ا ا ا 1 موسوعة الأنوار/ج 


والحاكم في مستدركه: بسنده عن عمرة بنت عبد الرحمنء؛ قالت: لما سار 
عل كلل إلى البصرةء دخل على أمّ سلمة زوج النبي نه يودعهاء فقالت: سر في 
حفظ الله وفي كنفه. فوالله؛ إِنك لعلى الحق” والحق” معك... الحديث.' 

وروى الذهبي في ميزان الإعتدال: بسنده عن سلمة بن كهيل. عن مالك بن 
عردم عه » قالت: واللهء إن علياً على الحق قبل اليوم وبعد اليوم؛ عهدا 
بنروزود لوقف نكن الحند و" 

اف كا الدولابي في الك والاأستواي” 

ولم يزل علياءك يهدي إلى الحقء طالما الح معه. يدور حيثما داره ويزول 
حيئما زالء حتى أفصح الى ليله عن ذلك, مخافة على أُمَته من الفتنة إذا وقعت 
بعرصات ساحتهاء وأخذت بتلابيب رجالها ونسائهاء وأهرمت بخطامها صبيانها. 
راجيا لأمّته بهديه الصلاح والرشاد. 

روى ابن عساكر في تاريخ دمشق: عن الأعمشء عن عباية» عن ابن عباس, 
قال: ستكون فتنة. فمن أدركها منكم فعليه بخصلتين: كتاب الله وعلى بدن أب 
طالب. فإني سمعت رسول الله يقول: وهو آخذ بيد علي - هذا أول من آمن 
بي وأوّل من يصافحني. وهو فاروق هذه الأمّة. يفرق بين الحق والباطل» وهو 
يعسوب المؤمنين. والمال يعسوب الظلمة؛ وهو الصديق الأكبر.. وهو خليفتي 
من بعدي. 

وفيه يفا سين عن أنى لبن النفار» قال: سمعت رسول اله لف يقول: 
ستكون من بعدي فتنة» فإذا كان ذلك فالزموا على بن أبي طالب. فإنه أوؤل من 
.١‏ المستدرك على الصحيحين: ج 7 ص .١1١58‏ 


؟. ميزان الإعتدال: ج: ص 7١7‏ رقم١١81,‏ ترجمة موسى بن قيس. 


نبذة من عظيم فضائله عل ل امطان مام اليم عا اموة ساد وام وا ع ا ا ١‏ 


الفاروق بين الحقّ والباطل. ' 
الغارةروانة تعس العسشاللان دقن شاه رابن تعبنة الحر انقا فى 'الستيانه: 
لو" : : 
والمندوزي في الينابيع: أخرج الحمويني بسنلدة عن الأعمش. عن إبراهيم 
النخعى, عن علقمة والأسود. قالا: أتينا أبا أيوب الأنصاريء فقلنا: يا أبا أيوب. 
إن الله أكرمك بنبيّه كته وصفى لك من فضله. أخبرنا بمخرجك مع عليء تقاتل 
أهل لا إله إلا الله؟! فقال أبو أيوب: أقسم بالله. لقد كان رسول الله ليه معي في 
هذا البيت الذي أنتما فيه معى, وعلى جالس عن يمينه. وأنا عن يساره. وأنس 
بين يديه؛ وما في البيت غيرناء إذ خُرك الباب, فقال لأنس: افتح لعمّار الباب, 
ودخل عمّار فسلّم على النبى لله فردلل, ورحب به. ثم قال: يا عمّاره ستكون 
يميني - يعنيء عليا ‏ فإن سلك الناس كلهم وادياء وسلك علي وادياء فاسلك 
وادي علىء وخل عن الناس. يا عمّار إن عليا لا يردذك عن هدى, ولا يدخلك 


على ردى. يا عمّار. طاعة على طاعتى؛ وطاعتى طاعة الله جل شأنه.' 


.١‏ تاريخ دمشق: ج47 ص 57 و500. 

". المناقب: ص ٠١6‏ ح8١٠.‏ أسد الغابة: جه ص 187. ترجمة أبي ليلى الغفاري. الإصابة: ج/ا ص 1717. 
الإستيعاب: اج ص 5107. كنز العمال: ج11 ص 100. 

*. ينابيع المودّة: ج ١‏ ص 7487 ب57. 


00 جرع تجا لان انو واس اووس تتابو نتسج نوبت الوسوعة الانوارالع > 


روى الحافظ أبو جعفر بن جرير الطبري بإسناده في كتاب الولاية في طرق 
حديث الغدير عن زيد بن أرقم: قال: لما نزل النبي ل بغدير خم في حجّة 
الوداع... معاشر الناسرب ذلك فإن الله قد نصبه ‏ أيء عليائا ‏ لكم وليّا وإماماء 
وفرض طاعته على كل أحد. ماض حكمه.؛ جائز قوله. ملعون من خالفه. 
ورحوم سن سلاف متدرا واللنفرا, فإ الل جولاك روطان العامتكه نيع افيه 
في ولدي من صلبه إلى القيامة» لا حلال إلا ما أحله الله ورسوله. ولا حرام إلا 
ما حرم الله ورسوله فما من علم إلا وقد أحصاه الله في ونقلته إليه. فلا تضلوا 
عنه ولا تستنكفوا منه. فهو الذي يهدي إلى الحقّ ويعمل به؛ لن يتوب الله على 
لعن لكريم ولع ولف لسكا فلن الند مق يقد للق نع نه عدانا كرا أب 
الآبدين» فهو أفضل الناس بعدي ما نزل الرزق وبقي الخلق, ملعون من خالفه. 
قولي؛ عن جبرئيل؛ عن الله فلتنظر نفس ما قلّمت لغد.' 

ولم يكفي أن الهدى بهدي علي تَلله حتى ساوقه الفوز والسعد والسؤدد. 
روى القندوزي في الينابيع» قال: الحمويني في فرائد السمطين بسنده عن سعيد 
بن جبيرء عن ابن عبّاسء قال: قال رسول اللهققله: يا علي... سعد من أطاعك: 
وشقى من عصاك. وربح من تولاك. وخسر من عاداكء فاز من لزمك. وهلك 
من فارقك. مثلك ومثل الأئمة من ولدك بعدي مثل سفينة نوح, مّن ركبها نجاء 
ومن تخلّف عنها غزق» ومثلكم كمثل النجوم؛ كلما غاب نجم. طلع نجم إلى 
يوم القيامة.' 


.7١5 عنه الغدير للأميني: ج١ ص‎ .١ 
ينابيع المودة: ج ١ص 50 ب5.‎ 01 


نبذة من عظيم فضائله عااية ع م م و ل ل امو ا ال او و لوا ا ا 185 
و سمس + تس 
المبين لما إختلفت فيه الامة 
م 
تعن انتب فل 

روى ابن عساكر في تاريخ دمشق: بسنده عن الحرث بن حصيرة. عن 
القاسم بن جندبء عن أنس بن مالكء قال: قال رسول اللْهلقْققُ: يا أنس؛: اسكب 
لى وضوءا... - إلى أن يقول - : إذ جاء على تله فقام اله مستبشرا فاعتنقه. فقال: 
يا رسول الله؛ لقد رأيتك صنعت شيئا ما صنعت بي قبل! قال لل: وما يمنعني 
وأنت تؤدي عنيء وتسمعهم صوتيء وتبيّن لهم ما اختلفوا فيه بعدي.' 

وهذا رواه أبو نعيم أيضا في حلية الأولياء» وقال: رواه جابر الجعفي؛ عن أبي 

: . 5 ؟ 
الطفيل. عن انس نحوه. 

واد عساكر يفا ينغن شير الففاوض تعن اس ين عالنك و قال: بان 
رسول الله كك لعلي: أنت تغسئلنيء وتواريني في لحديء وتبيّن لهم بعدي. 

وه أرضا مست نوكن الس لل توسوان و22 فال لعل طق فين اتتزييينا 
اختلفوا فيه بعدي. 

وفيه أيضا: وروي عن الأعمشء عن أبي وائلء عن حذيفة. قال: قال 
النبى لَه لعلى للِ: جعلتك علما فيما بيني وبين أمّتي. فمن لم يتبعك؛ فقد كفر.' 

والحاكم في المستدرك: بسنده عن الحسنء. عن أنس بن مالك: إن النبى ْله 
قال لعلى عَلله: أنت تبيّن لأمّتى ما أختلفوا فيه بعدي. وقال: هذا حديث صحيح 


.5/17/ تاريخ دمشق: ج57 ص‎ .١ 
جل الاولياء: جاص75.‎ 


ه6٠١‏ 10100000 ال 


عن شر الشغين ب االشارف ومسلم دي 

وهذا ذكره المناوي أيضاً في كنوز الحقائق. والمتّقي الهندي في كنز العمّال. 

وقالا: أخرجه الديلمي. وزاد المناوي» وقال: عن أنس.' 

والقندوزي في الينابيع: وفي المناقب عن عطية بن سعد العوفي. عن مخدوج 
بن يزيد الذهليء قال: نزلت آية: (أَصَحَابُ الحكَدَهُمُ الفإزؤزون)", فقلنا:يارسول 
الله من أصحاب الجئة؟ قال: من أطاعني ووالى عليا من بعدي. وأخذ رسول 
ليه بكف على فقال: إن عليا مني وأنا منه. فمن حاذه فقد حادني. ومن 
حادني. أسخط اللهكك. ثم قال: يا على حربك حربي وسلمك سلميء وأنت 
العلم. نيت :وني متي . قال فطبة عالت زيد بن أرقم عن حديث مخدوج قال: 
أشهد لله. لقد حدئنا به رسول ان للْهْل ؛ 

وفيْهاأيظا: أخرص مؤقق بق امن العوار رمي وسنندة عن أبن اللصناخ: عدن 
ابن عبّاسء قال: قال رسول الله ل: أتاني جبرائيل بدرنوك” من الجنة. فجلست 
غلنيه فلما ضرت مب كني ترتل :كلمي وانتاي: وببااعاضية نينا الاعلمية 
علي فهو باب علمي. ثم دعاه إليه. فقال: يا عليء سلمك سلمي وحربك حربي؛ 
وان العلم فيما بيني وبين ا 

وقال السيوطي في اللآلئ: قال الديلمي: أنبأنا اي أنبأنا الميداني, أنبأنا أبو 


.١١7 المستدرك على الصحيحين: ج7٠ ص‎ .١ 

". كنوز الحقائق: ص 188, كنز العمال: ج17 ص .١05‏ 
". سورة الحشر. الآية: .٠١‏ 

5. ينابيع المودة: ج١‏ ص ١7١‏ ب7. 

ه. الدرنو ك والدرنيك: نوع من البسط أو الثياب له خمل. 
.١‏ ينابيع المودة: ١‏ ص 7١7‏ ب5١.‏ 


نبذة من عظيم فضائله كال ا 


محمد الحلاج... إلى قوله: عن أبي ذرء قال رسول اللهقت: على باب علمى 
ومبين لأمتي ما أرسلت به من بعديء حبّه إيمان, وبغضه نفاق... الحديث.' ْ 

أقول: تلك الأحاديث الشريفة. تون مر انج بن عليائاك هو الذي يبيّن للأمّة 
الإسلاميّة ما ستفتقر إليه من تعاليم الكتاب والسنة بعد النبي كله كما وتؤكد 
على أن المرجع في اختلاف الأمّة بعد ارتحال النبي ْله موكول إلى على عا 
دون غيره. حيث لا ملجأ سواءعلله ولا مبيّن لآيات الله وأحكامه بعد النبى ليله 
إلا على بن أبي طالب علك. 

ومع ذلك» فكيف لا يعتقد بأن علياك# هو خليفة رسول الله لقم والقائم 
مقامه لتبيين آيات الله وأحكامه وسنة رسول الله ل؟! ألا يسعهم أن يجدوا في 
عل 12ل مياء:وعفنترا لما وزد قن كنات الله بوينةة ابرق لحل مشكلات 
المسلمين ومعضلاتهم الدينيّة والدنيويّة كما كان ذلك لرسول الله فته في حياته 
دون غيره؟! 

فإذا كان رسول الْهاقْيه هو المبلغ عن اللهككَ والمفسئر لكتاب الله والمبيّن 
لأحكام الله ومروّجهاء فهل يكون خليفته والقائم مقامه إلا من هو مثله وعلى 
شاكلته؟ 

وهل اشتهر لأحد من الصحابة كما اشتهر لعلى 05 - كما فى خبر خليفتهم 
الثاني - من قول عمر: لولا علىء هلك عمر.' أم قالها لسواه!؟ 

لا واللهء لم يكن هناك أحد من صحابة رسول اهلق قد اتفق المسلمون 
على أنّه كان كالنبي قله علما وعملاً إلا هارون هذه الأمّة؛ وسيّد المسلمين؛ 
.١‏ اللآلئ المصنوعة: ج١‏ ص77١.‏ 


1 راجع فيض القدير للمناوي: ج5 ص 17١‏ رقم 009154. ثم قال: واتّفق له مع أبي بكر نحوه. ونظم درر 


/ا6١‏ 0000001 ا 
وأميرالمؤمنين» ومولى المتقين» ويعسوب الدين علي بن أبي طالب 2ه وصيّ 
النبى فقت والمبيّن لأمّته ما اختلفوا فيه من بعده. حسب ما صرح به رسول 
ان لفل 

ومن اذعى ذلك لغير علي كَل يكذبه التاريخ؛ والسيرة المدوتة لجميع 


من أطاع علياءَل فقد أطاعني 


روى الحاكم في المستدرك: بسنده عن أبي ذرء قال: قال رسول الله لقل: من 
أطاعني فقد أطاع الله. ومن عصاني فقد عصى الله. ومن أطاع عليًا فقد أطاعني: 
ومن عصى علي فقد عصاني. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ورواه أيضاً بطريق آخر.ا 

والمحب الطبري في الرياض النضرة؛ قال: وعن أبي ذر الغفاريء. قال: قال 
رسول اماه لعلى تَلل: من أطاعك فقد أطاعني؛ ومن أطاعني فقد أطاع الله 
ومن عصاك فقد عصاني. 

وقال: خرجه أبو بكر الإسماعيلى في معجمه. وخرجه الخجندي بزيادة, 
ولفظه: من أطاعني فقد أطاع الله. ومن أطاعك فقد أطاعني. من عصاني فقد 
عصى الله. ومن عصاك فقد عصاني. ' 

وابن عساكر في تاريخ دمشق: عن معاوية بن ثعلبة. عن أبي ذر. قال: قال 
رسول الله ته لعلي: من أطاعك أطاعني. 


.١78و‎ ١١١ المستدرك على الصحيحين: ج7٠ ص‎ .١ 
.١717ص الرياض النضرة: ج؟‎ ." 


نبذة من عظيم فضائله عا 1[ ز1[ز[1[ [ [ [ [ 0 

وزاد خيثمة: ومن أطاعني أطاع الله. 

وقالا: - يعني أحمد بن صبيح القريشيء والحكم بن سليمان الجبلى ‏ ومن 
عصاك عصانيء: ومن عصاني عصى الله ويْك. 1 

وفيه أيضاً: عن أبي ذرء قال: قال رسول اللهشقل لعلى كا: من أطاعنى فقد 
أطاع الله. من أطاعك أطاعني. 1 

وفيه أيضا: عن أبي ذر, قال: قال رسول اللهلقّقله: من أطاعني أطاع الله. ومن 
عصاني عصى الله. ومن أطاع عليًا أطاعني. ومن عصى عليًا عصاني.' 

وروى القندوزي فى الينابيع» قال: وفي المناقب عن جابر بن عبد الله قال: 
لقد سمعت رسول اهلك يقول: إن في علي خصالاً لو كانت واحدة منها في 
رجلء اكتفى بها فضلاً وشرفا... وقوله فل علي مني كنفسي. طاعته طاعتي: 
ومسي ورا عرب عي جرت لوطل علي مقر اند 
وقنه اما : وفي المناقب عن الأصبغ بن نباتة» قال: قال أميرالمؤمنين 12 في 
بعض خطبه: أيها الناس» أنا إمام البرية... وطاعتي طاعة الله وولايتي ولاية الله 
وأتباعي أولياء الله وأنصاري أنصار الله. ' 

وفيه أيضاً: قال رسول الله إن الله تبارك وتعالى عهد الي في علي عهداء 
لحري جر ناد حي كا سبكم زر اوج 
الهدى... ومن أطاعه أطاعني فبشره بذلك... الحديث.” 

وافيةاأيظاء الشعوريش 'فى فراقد ابطق بسشده عن سغيد :بن خبيره عن .ابن 


.7017-705 .تاريخ دمشق: ج57 ص‎ ١ 
ب/.‎ ١7/7 راجع ينابيع المودّة: ج١ ص‎ . 

ا 000 ج1١‏ ص 75١‏ ب10. 

5. ينابيع المودّة: ج؟ ص 480. 


١08‏ ا ا 00 موسوعة الأنوار/ج" 


عبّاسء قال: قال رسول الله لة: يا على... سعد من أطاعك. وشقي من عصاك. 
وربح من تولاك, وخسر من عاداكء. فاز من لزمكء وهلك من فارقك... 
العفذيف: ' 

وروى بن عساكر الدمشفيى فى تاريخ دمشق: بسنده عن معاوية بن ثعلبة. 
عن أبي ذرء قال: قال رسول اللْهاْقتُه لعلي: يا علي» من فارقني فقد فارق الله 
ومن فارقك فقد فارقني.' 

والحاكم في المستدرك: بسنده عن أبي ذرء قال: قال النبي :يا علي من 
فارقني فقد فارق الله. ومن فارقك يا علي فقد فارقني. وقال: صحيح الإسناد. 
وزذأة أيغنا بطريق آخر.' 

وذكره الذهبي في ميزان الإعتدال» وصححه. وذكره الهيئنمي في مجمع 
الزوائد؛ء وقال: رواه البزار. ورجاله ثقات. وذكره المحب الطبري في الرياض 
النضرة. وقال: خرجه أحمد بن حنبل في المناقبء والنقاش.' 

والمتقي الهندي في كنز العمّال' قال: من فارق عليًا فارقني» ومن فارقني فقد 
فارق الله. 

وقال: أخر جه الطبراني عن ابن عمر 

وذكره ثانياء وفيه: قال: من فارقك يا على فقد فارقني. ومن فارقني فقد 
فارق الله. 


.6 ص 10 ب‎ ١ ينابيع المودة: ج‎ .١ 
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وقال أيضا: أخرجه الطبراني عن ابن عمر. 

وابن المغازلي في مناقبه: بسنده عن مجاهد. عن ابن عمرء قال: قال رسول 
المداقله: من فارق عليًا فقد فارقني. ومن فارقني فقد فارق الله كق. ' 

أخرجه الخطيب الخوارزمي في المناقب من طريق الطبراني بالإسناد إلى 
محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي. بعين السند واللفظ.' 

أقول: العجب من عبد الله بن عمر. كيف يحكي هذا الحديث عن رسول 
الهف وقد بايع لأميرالمؤمنين تال عشية ذات يومء' وأصبح يستقيله! حتى قال 
له على 12ئ: والله. لا تموت حتى تبايع شر الناس! فبايع الحجّاج لعبد الملك بن 
مروان؛ ثم لمًا انصرف من عنده؛ قال الحجّاج لمن حضره: انظروا إلى هذا 
المخرف. ترك بيعة على وجاء يبايعني لعبد الملك بن مروانء. قائلأً ‏ أيء ابن 
عمر -: سمعت رسول اللَه َه يقول: من مات ولم يعرف إمام زمانه. مات ميتة 
جاهليّة! وقيل: إِنّه قال له احتقارا واستخفافا : يدي مشغولة» فبايع رجلى!' 

أيضا ابن المغازلي في مناقبه: بسنده عن معاوية بن ثعلبة» عن أبي ذرء قال: 
قال رسول اللهقْلُ: يا علي من فارقني فقد فارق الله ومن فارقك فقد فارقني.” 


. مناقب علي بن أبي طالب ثُللهُ: ص ١ 5١‏ رقم 181. 
المناقب: ص ٠١35 ٠١6‏ ف4. 
*. روى الطبري في تاريخه: ج ١‏ ص .40١‏ خلافة علي بن أبي طالب. قال: . .. وجاؤًا بابن عمر. فقال: 
بايع. قال: لا أبايع حتى يبايع الناس! قال: إئتني بحميل. قال: لا أرى حميلاً! قال الأشتر: حل عنّي 
أضرب عنقه. قال علي كاله دعوه. أنا حميله. إنك ماعلمت. لسيء الخلّق صغيراً وكبيرا. ورواه 
البلاذري أيضاً في أنساب الأشراف: ص ,7١7‏ بيعة أميرالمؤمنين كا 


لأ بحمد 


لهذا 


. راجع شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد: ج١١‏ ص155. 
0. المناقب: ص "25٠١‏ رقم/1/81. 
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وأخرجه الحاكم في المستدرك. وأحمد بن حنبل في الفضائل.' 

والقندوزي في الينابيع: في جمع الفوائد عن أبي ذرء قال: قال رسول الل ايك 
يا على؛ من فارقني فارق الله. ومن فارقك يا علي فارقني.' 

وفيه أيضا: وفي المناقب عن جابر بن عبد اللهء قال: لقد سمعت رسول 
للق يقول: إن في علي خصالاً لو كانت واحدة منها في رجل اكتفى بها فضلا 
وشرفا:... وقولهللّ: على مع الحق' والحق معه لا يفترقان» وقول لَقلّه: علي قسيم 
الجنة والنار. وقولهقله: من فارق عليا فقد فارقني» ومن فارقني فقد فارق الله 
وقوله ك: شيعة على هم الفائزون يوم القيامة.' 

والهيثمى في مجمع الزوائد» قال: وعن بريدة» قالء بععث رسول ان هله 
عليَائك أميرا على اليمن... ومن فارق عليا فقد فارقني... الحديث. ' 

أقول: فلا شك ولا ريب أن قول النبي :من أطاعني فقد أطاع الله. ومن 
عصاني فقد عصى الله. ومن أطاع عليّا فقد أطاعني. ومن عصى عليًّا فقد 
عصاني. وقوله كقتّ: يا عليء من فارقني فقد فارق الله. ومن فارقك فقد فارقني. 
وما أشبه. إِنْما هي أبلغ من التصريح في أن عليّائ هو خليفة رسول الل لله 
والقائم مقامه وولي أمر المسلمين من بعده قله وإلا كيف تكون طاعته طاعة الله 
ورسوله. ومعصيته معصية الله رسوله. ومفارقته مفارقة الله ورسوله؟! 

فكما أن النبي كله كان خليفة الله في الأرض ورسوله إلى الجن والإنسء 
وكانت طاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله ومفارقته مفارقة الله. فكذلك وصيّه 
.١‏ المستدرك على الصحيحين: ج؟ ص8١ .١‏ فضائل الصحابة: ج ١‏ ص 7196 ح 57 .٠١‏ 
3. 0 ج1١‏ ص١71؟‏ ب١٠7.‏ 


نبذة من عظيم فضائله ع 00 00 
وخليفته ومن يقوم مقامه من بعده. 

حيث أن من المسلّم الذي لا مريّة فيه أن مثل هذه الأحاديث التي ذُكرتء لم 
ترد ولم ترو في حق أحد من أصحاب رسول اللهلقله سواء مهاجريهم أم 
أنصارهم إلا في حقّ علي بن أبي طالب تل خاصة: مما يُحنّم على العالم 
اللبيب, ذي العقل السليم؛ أن لا يشك ولا يرتاب بفضل علي تله وتقدمة حقّه 
على من سواهء لما لذلالة صريح رسول اكه في أن المراد منه أولاً وبالذات: 
بيان أن عليائك هو المؤهل لأن يكون وصيّه وخليفته والقائم مقامه وول أمر 
أمّته وإمامهم من بعده؛ مع لزوم ما تستوجبه تلك الأهلية على الأمّة بكونه كاله 
إمام مفترض الطاعة. وأن طاعته. طاعة لرسول اللْهلققَ وطاعة الرسول قله طاعة 
ل 3 وار تق مفاوقة رمتو ل الل الك ومناوقة إلر بديول لفك ويا رفة له كه 


لالد 5 
علي عا إمام المتقين 


روى ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنده عن الشعبيء قال: قال علي عَلث: قال 
رسول اللهلقَه لي: مرحبا بسيّد المسلمينء وإمام المتّقين. فقيل لعليكل: فأي 
شيء كان من شكرك؟ قال: حمدت الله على ما آتاني؛ وسألته الشكر على ما 
أولاني: وأن يزيدني ما أعطاني.' 

ورواه أبو نعيم في ترجمة أميرالمؤمنين عله في حلية الأولياء. وذكره المتقي 
الهندي في كنز العمّال نقلا عن أبي نعيم.' 


.77١ تاريخ دمشق: ج41 ص‎ .١ 
.١07 ص15, كنز العمال: ج0١ ص‎ ١ ؟يدلنة الأولياء: ج‎ 
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علي خير الأمة» بل خير البشر 

روى الحافظ ابن عساكر الدمشقى في تاريخ شق نسدلة ةاعر الاعمدن: غرة 
عدي بن ثابت, عن زرء عن عبد الله عن علي لل قال: قال رسول الله من 
لم يقل علي" خير الناس» فقد كفر. 

وفيه أيضا: بسنده عن أبي اسحاق. عن أبي وائلة - شقيق بن سلمة -: علي 
خير البشرء من أبى فقد كفر. 

وهذا رواه السيوطي أيضا في اللثآلي.' 

وفيه أيضا: بسنده عن شقيق بن سلمة عن طريق آخر عن حذيفة:؛ قال: 
سمعت النبى فته يقول: علي خير البشرء من أبى فقد كفر. 

وقه أبشاعطع الكدين الأمته تالكسمعك ابااؤازة التكاة كبرل :سمعة 
شريك بن عبد الله يقول: علي خير البشرء فمن أبى فقد كفر. 

وفيه أيضا: عن سفيان الثوري. عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول اللهاقْتُه: علي خير البشرء فمن امترى فقد كفر. 

وفيه أيضا: صالح بن الأسود. عن الأعمش. عن عطية العوفي؛ قال: قلت 
لجابر: كيف كان منزلة على فيكم؟ قال: كان خير البشر. 

وفية نا شريلة عزو الاعويطر قن غسطنة عن سارو فال قال عير انين 
لا يشك فيه إلا المنافق. ١‏ 


وفيه أيضا: عبد الرحمن بن شريكء عن أبيه. عن الأعمشء عن عطاءء, قال: 


.١7١ اللثالي المصنوعة: ج١ ص‎ .١ 
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سألت عائشة عن علي تل فقالت: ذاك خير البشرء لا يشك فيه إلا كافر. ' 

والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: عن زرء عن عبد الله. عن على َل قال: 
قال رسول الله كقل: من لم يقل على خير الناسء فقد كفر.' ْ 

وهذا ذكره ابن حجر العسقلاني أيضا في تهذيب التهذيب. وذكره المناوي 
في كنوز الحقائق؛ ولفظه: علي خير البشرء من شك فيه. كفر. وقال: أخرجه أبو 
010 

والمحب الطبري في الرياض النضرة: عن عقبة بن سعد العوفيء قال: دخلنا 
على جابر بن عبد الله. فسألناه عن علي تَل. فقال: ذاك من خير البشر. قال: 
أخرجه أحمد بن حنبل في المناقب.” 

والمتقي الهندي في كنز العمّال» روى: عن بريدة الأسلميء قال: قال رسول 
الله لفاطمة عُقُ: زوجتك خير أُمّتيء أعلمهم علماء وأفضلهم حلماء وأولهم 
لها 

قال: أخرجه الخطيب في المتفق.” 

أقول: فلا شك أن عليائك كما قال النبى وه في حقّه: خير البريّة. وخير 
البشر. وخير الناس. وخير أَمّة محمد لق هو وحزبه؛ الغالبون. وهو وشيعته. 
المفلحون. والفائزون يوم القبائة :ققناة عن فزق 8ل وري لك - يعني» 
حجتهم غالبة وقاهرة على من سواهم - على مر الأيام والدهور. 


.7175-77١ تاريخ دمشق: ج47 ص‎ .١ 

". تاريخ بغداد: ج؟ ص112, ترجمة محمد بن كثير. 

"'. تهذيب التهذيب: ج1 ص .6١9‏ ترحمة محمد بن كثير. كنوز الحقائق: ص ؟57. 
5. الرياض النضرة: ج؟ ص .57١‏ 

0. كنز العمال: ج” ص 598. 


1 010101101010101 1 0 ا 


نعمء كل ذلك قاله النبي لله في حق علي ثَال ومفنه كد ول أعيال ادا 
من المسلمين لم يُقر ويؤمن بصدق النبي ْلَه وقد أنزل الله تعالى فيه قوله: وما 
ينطق عَن الى © إن هلوخ و جبوحى ٠.)‏ 

وعليه؛ فلو كان أبا بكرء وعمرء وعثمانء من العرب. والبريّة والبشر! فلا مريّة 
أت علائا كان خيراً منهم وأفضلء بل كان سيّدهم, بمقتضى كونه عله خير 
البريّة والبشرء وسيّد العرب. حسب نص كلام رسول الله قله الذي مر آنفا. 

وإن كانوا من المسلمين أو المؤمنين المتقين! لكان ع أميرهم وإمامهم» بل 
سيّدهم كذللك لكوث كلل رهرا المسلمين» وأميرا للتومتين» وإماما للمتفين: 

فما للذين خالفوا تفضيل رسول اله ته عليائك على البريّة والبشريّة جمعاء. 
بما فيهما أبو بكر وعمر وعثمانء فقدموا الثلاثة هؤلاء عليه. فاستحقوا بذلك أن 
يصدق عليهم الوم كن اتعدوا الذي هو أدنى بالذي هو خيرء حذوهم حذو 
بني إسرائل في ذلكء' ففضلوهم جحودا وعنادا من عند أنفسهمء بلا حجّة أو 
سلطانء ولا دليل أو برهان!! 

فما لهم كيف يحكمون؟ 

فلشيعة علي عَللهُ الحجّة البالغة في معتقدهم, ولهم بذلك الكتاب المنير لأنهم 
وحدهم الذين اتبعوا قول النبي للّه: ني تارك فيكم الثقلين» كتاب الله وعترتي 
آهل يدها إن نمكم ونا لو تقار يدا" سر اعد واكك اميريس ره 
عنه ليله في أن علياءك هو الخليفة, والإمام؛ والولي؛ والقائم مقامه من بعدءالفله 
بلا فصلء متمستكين بأنه عل أول الحلقة المنصوص عليها في سلسلة الإثني 
.١‏ سورة النجم. الآيات: 5-7. 


". إشارة إلى قوله تعالى: لقال أتْستبدِلونَ الزى مْوَأَذئَى بالذى هو خَيْة4. في سورة البقرة, الآية: .1١‏ 
". أنظر الجزء الأوّل. فقد ذكر فيها عشرات المصادر هذا الحديث. 
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0 خلفاء الرسول هله الذين أخبر عنهم بقوله قله يكون بعدي إثنا عشر 
0100ظ 3 ل اجن ١‏ 
خليفة, كلهم من قريش. 


.. روى الحمويني الجويني. بسنده: عن ابن عبّاس. قال: قدم يهودي يقال له: «نعثئل» فقال: يا محمد.‎ .١ 
فقال: إن وصبي علي بن أبي طالب. وبعده سبطاي: الحسن, والحسين. تتلوه تسعة أئمّة من صلب‎ 
الحسين.‎ 

قال يايد فستهن ل؟ 

قالللَيْ: إذا مضى الحسين؛ فابنه علي. فإذا مضى علي؛ فابنه حمد. فإذا مضى محمد؛ فابنه جعفر. فإذا 
مضى جعفر؛ فابنه موسى. فإذا مضى موسى؛ فابنه علي, فإذا مضى علىي؛ فابنه محمد. فإذا مضى 
حمد؛ فابنه علي. فإذا مضى علي؛ فابنه الحسن. فإذا مضى الحسن؛ فابنه الحجّة. تحمّد المهدي. 
فهؤلاء إثنا عشر. فرائد السمطين: ج؟' ص ١١1١‏ رقم١57.‏ 

وروى القندوزي الحنفي. يسنده: عن جابر بن عبد الله الأنصاري. قال: دخل جندل بن جنادة اليهودىي 
على رسول الَْهلقْله. فقال: يا حمد. .. قال: أخبرني يا رسول الله عن أوصيائك من بعدك؛ لا هسك 
بهم؟ 

قال للْيلة: أوصيائي الإثنا عشر؟! 

قال جندل: هكذا وجدناهم في التوراة. وقال: يا رسول الله, سعهم قل 

فقال فقلة: أوّهم: سيّد الأوصياءء. أبو الأئمّة على. ثم ابناه: الحسن. والحسين. فاستمسك بهم, ولا يغرئك 
جهل الجاهلين. فإذا ولد علي بن الحسين. زين العابدين يقضي اله عليك. ويكون اخر زادك من 
الدنيا شربة لبن تشربه. 

فقال جندل: وجدنا في التوراة. وفي كتب الأنبياء «عل» إيليا. قرا وَشبيراً. فهذه إسم: علي. والحسسن. 
والحسين. فمن بعد الحسين؟ وما أساميهم؟ 

قالللَقه: إذا انقضت مدة الحسين, فالإمام ابنه علي. ويلقن لازي النابتدية» فده اكه ميد لفت 
ب«الباقر» فبعده ابنه جعفر يدعى ب«الصادق» فبعده ابنه موسى يدعى ب«الكاظم» فبعده ابنه علي 
يدعى ب«الرضأ» فبعده أبنه محمد يدعى ب«التقي. والزكيي» فبعده ابنه علي يدعى ب«النقي. 
والهادي» فبعده ابنه الحسن يدعى ب«العسكري» فبعده ابنه محمد يدعى ب«المهدي. والقائم. والحجة» 
فيغيب ثم يخرجء فإذا خرج يلأ الأرض قسطاأً. وعدلاً كما مُلئت جوراً. وظلماً. طوبى للصابرين في 
غيبته. طوبى للمقيمين على حبتهم. .. إلخ. ينابيع المودة: ج؟ ص 787. 

؟. مسند أحمد: ج0 ص 47. حديث جابر بن سمرة. كما تقدّم سرد جملة من الروايات الواردة بهذا الشأن 
مع ذكر المصادر الناقلة لها. تجدها في الجزء الثاني, تحت عنوان: حديث خلفائي. فراجع. 


ا و ا ع اا لم وسلوظة انوا رارع 


ما يسعنا معه القول بملء الثقة والإطمئنانء إن الفرقة الناجية التي أخبر عنها 
النبى قله في قوله: ستفترق أمَتي على ثلاث وسبعين فرقة؛ واحدة منها ناجية؛ 
الاتزف اق كارن" لذ وطق افانا ميا حيننا عن ات إمسكال وا بادالا 
على الفرقة الإمامئة الإثني عشريّة, لاعتقادها بحقيقة وصدق واقع من أذهب الله 
عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراء' وبحتميّة خلافتهم لرسول الْدلق وإمامتهم 
للمسلمين: منذ يوم رحيل النبى كه وإلى يوم القيامةء فضلا عن إقسرارهم: وإذعانهم: 
وتصديقهم لقوله تعالى في النبي لق (وَمَايَنطِقعَن الى © إن فلا وحم يوحى. 


علي كا رايه الهدى 


روى ابن عساكر في تاريخ دمشق: بسنده عن أبي المطهر الرازي. عن 
الأعشى الثقفى. عن سلام الجعفيء عن أبي برزة, قال: قال رسول الله فقت إن الله 
غهة: لر انق علق عهراء كققاكنيا ري كنال فقال: سس ققاسة سيعة: 


و 


م 
0 


فقال: إن عليا راية الهدى وإمام أوليائي. فبشره بذلك... الحديث. 

وهذا زواةةالعوظن أيظا ف اللنالى بهذا السنه .هق أبى سيم ميته أخبر 
عن اش نعيم وابن عدي. وكذلك رواه ابن المغازلي في المناقب بسنده عن 
سللام الجعفي. عن 5 برزة. والمناوي في كو 


.١‏ تقدّم سرد جملة من المصادر المعتبرة الراوية لهذا الحديث. تجدها في الجزء الأول. تحت عنوان: الإخبار 
بتفرق المسلمين. واختلافهم. فراجع. 

؟. إشارة إلى قوله تعالى: مثيه اَهِب عََكمْ لّجس قل لبت ويُطهَرَكخ تطهيرًا4. سورة الأحزاب. 
الآية: 37 

". تاريخ دمشق: ج57 ص .57٠١‏ 

5. اللثالبي المصنوعة: ج١‏ ص188. المناقب: ص51 الرقم 59. كنوز الحقائق: ص .١07‏ 


نبذة من عظيم فضائله عله ا لعا الامو لطن ل الول لوطو ع ل 1 


والحافظ الحسكاني في شواهد التنزيل؛ قال: أخبرنا السيّد أبو الحسن محمد 
بن الحسن الحسيني, أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن علي الأنصاري. 
بطوس... عن سعيد المقبريء عن أبي هريرة؛ عن النبي له قال: لما أسري بي 
إلق الأسماء متك تعف اعرش إواعلبا'رابية7الوددى:«وعيني مع نر دن 
(كذا) بلغ يا محمد. قال: فلمًا نزل النبي لله أمرَ ذلك. فأنزل الله كك (يا أيه 
الروك بل مأل إنيك). فى على ين أي طالت (وَِ لمعل فمَا بتر سَالئَه16. ' 


يحبه الله ورسور لال 


روى ابن المغازلي في مناقبه: بسنده عن إياس بن سلمة؛ عن أبيه. قال: 
خرجنا إلى خيبر... ثم أرسلني رسول اللهلتله إلى علي بن أبي طالب ظلك فانتبه 
وهو أرمد, فقال النبى َهله: لأعولب الرانة رمال مضية الاو رسو له وه الله 
ورسوله. فجئت به أقوده وهو أرمد, حتى أتيت به ال فبصق فى عيئيه 
فبرأء ثم أعطاه الراية. 

وخرج مرحبء. فقال: 

قد علمت خيبر أَنّي مرحب شاك السلاح بطل مجرب 
إذا الحروب أقبلت تلهب 

فقال على غال: 

آنا الاق ست ان مدر كليث غابات كريه المنظرة 
أكيلكم بالصاع كيل السندرة 


.317/ سورة المائدة, الآية:‎ .١ 
.١187ص‎ ١ج شواهد التغزيل:‎ ." 


7 م ف انف فا ةك نا أو مو اللي 1ل فا 0 الما م واكك و أوضن ام الل ا مها ا كا عدا ه286 مدا داه موسوعة الأنوار/ج‎ ١08 


فضربه. ففلق رأس مرحب فقتله. وكان الفتح بيد علي غلك 

وفي صحيح البخاري: حدئنا قتيبة بن سعيدء حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن 
بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري. عن أبي حازم, قال: أخبرني سهل - يعنيء 
ابن سعد - قال: قال النبى له يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على 
يديه يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله. فبات الناس ليلتهم أيهم يُعطى. 
فغدوا كلّهم يرجوه. فقال ليه أين على؟ فقيل: يشتكي عينيه. فبصق ْله في 
عينيه, ودعا لهء فبرأ كأن لم يكن به وجع, فأعطاه. فقال: أقاتلهم حتى يكونوا 
مثلنا. فقال كلة: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلامء 
وأخبرهم بما يجب عليهم. فوالله, لأن يهدي الله بك رجلاً خير لك من أن يكن 
لك حمر النعم. 

وفيه أيضا: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن يزيد بن أبي 
عبيدء عن سلمة بن الأكوع, قال: كان علي َك تخلف عن النبي له في خيبر 
وكان به رمد. فقال: أنا أتخلف عن رسول الله لله! فخرج على 5 فلحق 
بالنبي كيل فلما كان مساء الليلة التي فتحها في صباحهاء فقال رسول الل قله 
لأعظيو الرزاية ى أن أقاك اباتجةه ب هذا وخر ربحتة اللادووسولك أو قال عدي اراد 
ورسوله. يفتح الله عليه فإذا نحن بعلى عل وما نرجوه! فقالوا: هذا على. فأعطاه 
رسول الل قلت ففتح الله عليه.' ش 

وفي صحيح مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد. وتقاربا في اللفظ. 
قالا: حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل ‏ عن بكير بن مسمارء عن عامر بن سعد 


.١‏ مناقب علي بن أبي طالب ظَلله: ص 178-107 رقم517. 
3 صحيح البخاري: ج5 ص 0 و١١,‏ بأب مناقب علي بن أبي طالب عل 


نبذة من عظيم فضائله كَل عاد سو استووه ونان 7م موسو امال طلا و ا 


ا وقاصء عن أبيه. قال: أمر معاوية , تن أبن سفيان ا فتمال: مامنعك 
اع ف لعف نان اناما كر ندا نا من انرسك ا ل ا 
لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلى من حمر النعم: سمعت رسول الل لله 
والصبيان! فقال له رسول اللهلكقة: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبوة بعدي. وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب 
الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لهاء فقال: ادعوا لي عليا. فأتي به 
اوفع فى عيسيودتم الرايه لمرو الضف ولي للج لاا ل 
لارام ار كك دعا رسول الل ليه عابو اطي توصي سينا 

وفيه أيضا: حدئنا قتيبة بن سعيدء حادئنا عبد العزيز ‏ يعني» ابن حازم - عن 
قله قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديهء يحب الله 
ورسوله ويحبّه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء قال: 
فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله لَه كلهم يرجون أن يعطاهاء فقال: أين 
على بن أبى طالب؟ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكى عينيه. قال: فأرسلوا إليه. 
وجعء فأعطاه الراية» فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال: 
أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم, ثم ادعهم إلى الإسلام؛ وأخبرهم بما 


.5١ سورة ال عمران, الآية:‎ .١ 


” لوقه الانواز رع‎ ١/١ 
يجب عليهم من حق الله فيه. فوالله. لأن يهدي الله بك رجلاً واحدا خير لك من‎ 
أن يكن لك حمر النعم.‎ 

وقيم ا بها حدئنا قتيبة بن سعيد, حدثنا حاتم - يعنيء ابن إسماعيل ‏ عن 
يزيد. عن أبي عبيد, عن سلمة بن الأكوع؛ قال: كان علي قد تخلّف عن 
النبى لوه في خيبرء وكان رمداء فقال: أنا أتخلّف عن رسول الْدل! فخرج علي 
فلحق بالنبي له فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحهاء قال رسول 
اولك لأعظين الراية أن اليا عذنبالزانة غذا ومسل فته الله ورسولة: أو فال 
يحب الله ورسولهء يفتح الله عليه فإذا نحن بعلي وما نرجوه! فقالوا: هذا علي. 
فأعطاه رسول الله يه الراية ففتح الله عليه.' 

ورواه أبنا هلقن :هلاه وابن ماجة في سننه. والترمذي.' 

وفي رواية يذكر لله إنهتَل: كرار غير فرار. 

روى أحمد بن حنبل في مسنده: حدئنا وكيع عن إبن أبي ليلى: عن المنهال 
ابن عمروء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ قال: كان أبي يسمر مع علي عل فكان 
علي يلبس ثياب الصيف في الشتاءء وثياب الشتاء في الصيف, فقيل له: لو 
سألته. فسأله. فقال: إن رسول الله ليه بعث إلي وأنا أرمد يوم خيبرء فقلت: يا 
رسول الله إني رمد. فتفل في عينيء وقال: اللهم أذهب عنه الحرٌ والبرد. فما 
وحدكخرا والخكرردا يله فال نبوقان» ادق ريل بخن الله بوويس و له ومضنة الله 
ورسوله. ليس بفرار. قال: فتشرف لها الناس. قال: فبعث عليا كاله " 


.١‏ صحيح مسلم: ج/ا ص ,177-١١٠١‏ فضائل علي بن أبي طالب كلل. 

؟. المسند: ج١‏ ص 414., مسند علي بن أبي طالب ثَل. سنن ابن ماجة: ج١‏ ص 40. فضائل علي بن أبي 
طالب عَل. سنن الترمذي: جه ص 7١١‏ رقم 7808 مناقب علي بن أبي طالب علله. 

؟. مسند أحمد: ج ١‏ ص19. فضائل علي بن أبي طالب غلل. 


نبذة من عظيم فضائله ع م :001013111111 ا ا اا 


وفيه أيضا: حدئنا مصعب بن المقدام وحجين بن المثنى: قالا: حدئنا 
إسرائيل» حدئنا عبد الله بن عصمة العجليء قال: سمعت أبا سعيد الخدري 
يقول: إن رسول اللْ ليه أخذ بالراية فهزهاء ثم قال: من يأخذها بحقّهاء فجاء 
فلان» فقال: أنا. قال أمط. ثم جاء رجلء فقال: أمط. ثم قال النبي لَقل: والذي 
كرم وجه محمد؛ لأعطينها رجلا لا يفر هاك يا علي, فانطلق. حتى فتح الله عليه 
خيبر وفدك وجاء بعجوتهما وقديدهما. قال مصعب: بعجوتها وقديدها.' 

وابن المغازلي في مناقبه: بسنده عن عمران بن حصينء قال: بعث رسول 
مهاه عمر إلى أهل خيبرء فرجع. فقال لفقل لأعطيّن الراية رجلا يحب الله 
ورسوله ويحبّه الله ورسوله, ليس بفرار ولا يرجع حتى يفتح الله على يديه. 
فدعا عليّائك. فأعطاه الراية» فسار بهاء ففتح الله عليه.' 

أقول: إن حديث فتح خيبر بيد علي تلك متواتر وأخرجه كثير من المحدثين 
والمؤرّخين إضافة لما مرّ ‏ بطرق عدة: وبألفاظ متقاربة - كأبي داود الطيالسي 
في مسنده. والبيهقي في سننه. وأبي نعيم في حليته. والنستائي في خصائصه. 
وابن سعد في طبقاته. وابن عبد البر في استيعابه. وابن عساكر في تاريخه.' 

وهناك: قصة يذكرها المسعودي في مروج الذهبء وقعت بين سعد بن أبي 
وقاص ومعاوية ابن آكلة الأكباد. يظهر منها مدى خبث معاوية وقبح سريرنه. 


.١‏ مسند أحمد: ج" ص ,١5‏ مسند أبي سعيد الحندري. 

". مناقب علي بن أبي طالب عَلل: ص ١8١‏ رقم .1١0‏ 

'. راجع مسند أبي داود: ج١٠‏ ص .77١‏ سنن البيهقي: ج17 ص 577. حلية الأولياء: ج١‏ ص3 ؟. 
خصائص النسائي: ص .١‏ الطبقات: ج ١‏ ص١٠‏ القسم .١‏ الإستيعاب: ج١‏ ص .50١‏ تاريخ دمشق: 


وف ةا اه لماه" موشواعة الانوان رع 


قال فيها: وحدّث أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» عن محمد بن حميد 
الرازي؛ عن أبي مجاهد. عن محمد بن إسحاقء عن أبي نجيح, قال: لما حج 
معاوية؛ طاف بالبيت ومعه سعدء فلمًا فرغ انصرف معاوية إلى دار الندوة, 
فأجلسه معه على سريره؛ ووقع معاوية في على ثَللهٌ وشرع فى سبّه. فزحف 
سعد! ثم قال: أجلستني معك على سريرك ثم شرعت في سب علي! والله. لأن 
يكون في خصلة واحدة من خصال كانت لعلي © أحب إليً من أن يكون لي 
تاظلفت عليه الس 

والله لأن أكون صهرا لرسول اللهٍله, وأن لي من الولد ما لعلي أحب إلي' من 
أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس. 

واللهء لأن يكون رسول اله ته قال لي ما قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا 
خلا نحن الل ورسوله ويحبّه الله ورسوله؛ ليس بفرارء يفتح الله على يديه. 
أحب إلى من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس. 

والله. لأن يكون رسول اللْهاققت قال لي ما قال له في غزوة تبوك: ألا ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. أحب إلى من أن 
يكون لي ما طلعت عليه الشمسء وأيم الله. لا دخلت لك دارا ما بقيتء ثم 
نهض. 

قال المسعودي: ووجدت في وجه آخر من الروايات, وذلك في كتاب علي 
ابن محمد بن سليمان النوفلي في الأخبار عن ابن عائشة وغيره: إن سعدا لما 
قال هذه. قلت: ما كنت عندي قط ألأم منك الآنء فهلاً نصرته؟! ولم قعدت عن 
بيعته؟ فإني لو سمعت من النبي قله مثل الذي سمعت فيه لكنت خادماً لعلى” ما 


فقال سعد: والله. إني لأحق بموضعك منك!! 


نبذة من عظيم فضائله عا اذ[ 1[ 0000001 


فقال معاوية: يأبى عليك ذلك بنو عذرة! وكان سعد فيما يقال. لرجل من بنى 


١ . 
عذرة.‎ 


إشارة ليوم خيبر 

ولا بأس هنا بالإشارة إلى بعض ما ورد في قصة خيبرء تتميماً للفائدة: 

فإنه لمّا عاد رسول الله كي من الحديبيّة, أقام في المدينة ذا الحجّة وبعض 
المحرّم؛ فسار إلى خيبر» وكان في ركابه ألف وأربعمائة رجلء منهم مثتا فارساء 


وذلك كان في سنة سبع من الهجرة؛ وعمرو بن الأكوع كان يحدوهم: 


واللّه لولا الله ما اهتدينا ولاتضدقا ولا صسلينا 
تأنة لز سستكافة عونا وثبت الأقدام إن لاقينا 


فقال له رسول الله فْقل: رحمك الله. واستشهد عمرو بن الأكوع في خيبر. 

فلما أشرف رسول اللْهلَه على خيبر» قال لأصحابه: قفواء ثم قال: 

اللهم رب السماوات وما أظللن» ورب الأرضين وما أقللن. ورب الشياطين 
وما أضللن. ورب الرياح وما أذرين, نسألك خير هذه القرية» وخير أهلهاء وخير 
ذا انوا وتو عدي قد هاه وق اغليان وخ تاهما تا سيد احضو ارال 
حصن فتح لهم. حصن ناعم.. فبقي حصنان: الوطيع, والسلالم. فلم يقدروا على 
دماج تخاضروهماء رطا مضا ره تاعباتم حشروائلة: 

قال سلمة بن الأكوع ‏ كما في حلية الأولياء -: بعث رسول اش ليل أبا بكر 
برايته» فرجع ولم يكن فتح, وقد جهد. ثم بعث عمرء فرجع ولم يكن فتح» وقد 
.١‏ مروج الذهب: ج” ص .١5‏ وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق: ج ٠١‏ ص 171-704, ترجمة سعد بن 


أبي وقاض. كلاهما نحوه. 


١‏ 1010 1 ل 


حية :قال رول اللرققة لأعطين الرانة هذا زجلا يخي الله ورسوله وست»ه 
الله ورسولهء يفتح الله على يديه. ليس بفرار. فدعا بعلي 2 وهو أرمد, فتفل في 
عينيه, فقال ل هذه الراية» إمض بها حتى يفتح الله على يديك. 

قال سلمة: فخرج بها والله. يهرول هرولة» وإنا خلفه حتى ركز رايته في 
رضم ' من الحجارة تحت الحصن. فأطلع إليه يهودي من رأس الحصنء فقال: 
من أنت؟ فقال: على بن أبي طالب. قال: يقول اليوواق: غلك لبا نزل على 
موسى.' 

وممّن أخرج حديث سلمة بن الأكوع أيضا: ابن هشام في السيرة. والكنجي 
الشافعي في كفاية الطالب. والعيني في عمدة القاري. والحلبي في السيرة 
الحلبية. ' 

وفي كنز العمّال للمتقي الهندي: عن على تك قال: سار رسول اللهلقته إلى 
خيبرء فلمًا أتاها... بعث عمر ومعه الناس إلى مدينتهم وإلى قصورهم. فلم 
يلبثوا إلا أن هزما عمر وأصحابه. فجاء يجبّنهم ويجبّنونه!! فساء ذلك رسول 
للق فقال: لأبعئن عليهم رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله. يقاتلهم 
حتى يفتح الله له. ليس بفرار. فتطاول الناس لها ومدوا أعناقهم يرونه أنفسهم 
رجاء ما قال! فمكث رسول الله َه ساعة, فقال: أين على؟ فقالوا: هو أرمد. قال: 
أدعوه لي. فلمّا أتيته. فتح عيني, ثم تفل فيهاء ثم أعطاني اللواء... فقاتلتهم فبرز 
مرحب يرتجز, وبرزت له أرتجز كما يرتجز حتى التقيناء فقتله الله بييدي. وانهزم 


.١‏ رضم: صخور أو حجارة. بعضها فوق بعض. 
3 حلية الأولياء: ج ١‏ ص .17١‏ 
". سيرة ابن هشام: ع1 ص 55". كفاية الطالب: ص38. عمدة القاري: ج5١‏ ص7١1.‏ السيرة الحلبية: 


نبذة من عظيم فضائله عا [[1[ذ[1[1[1[ 1[ 0 


أصحابه. فتحصنوا وأغلقوا الباب, فأتينا الباب. فلم أزل أعالجه حتى فتحه الله. 
قال التق أخروجه ابن أبن“ شمية والبراق:وسعدة عد ' 
وذكره الهيشمي أيضا في مجمع الزوائد وقال: رواه البزاز.' 
إلى خيبر - أحسبه قال: أبا بكر فرجع منهزما ومن معه, فلمًّا كان من الغد 
بعث عمرء فرجع منهزما يجبئن أصحابه, ويجيّنه أصحابه!! فقال رسول الل ليله 
لأعطين الراية غدا رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله. لا يرجع حتى 
يفتح الله عليه. فثار الناس» فقال لفل أين على؟ فإذا هو يشتكي عينيه. فتفل في 
عينيه, ثم دفع إليه الراية» فهزها ففتح الله عليه. قال: رواه الطبراني.' 
نعم» إن رسول الله؛له بعد قوله: لأعطين” الراية غدا رجلاً يحب الله ورسوله: 
ويحبّه الله ورسوله؛ كرار غير فرارء قال: أين على.. أدعوه لى. فأعطاه الراية. 
فنهض بهاء فأتى حصن خيبر, فخرج مرحب الخيبري وهو يرتجز ويقول: 
قد علمت خيبر إِنّي مرحب شاكي السلاح بطل مجرب 
فارتجز على ع وقال: 
أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة 
أكيلكم بالسيف كيل السندرة 
فأختلفا ضربتين» فبدره على عله فضربه فقد الحجفة والمغفر ورأسه. فوقع 
.١‏ كنز العمّال: جه ص587, غزوة خيبر. 


١‏ مع او ا عدوي" و عه انون رس 


قال أبو رافع مولى رسول الل لقُك: خرجنا مع علي تَللكِ حين بعثشه رسول 
للق برايته إلى خيبرء فلمًا دنا من الحصنء. خرج إليه أهله. فقاتلهم. فضربه 
يهودي؛ فطرح ترسه من يده؛ فتناول على تل بابا كان عند الحصن؛ فتترس به 
عن نفسه. فلم يزل من يده وهوكَلك يقاتل حتى فتحها الله على يديه ثم ألقاه 
من يده حين فرغ, فلقد رأيتني في نفر سبعة أنا ثامنهم نجهد أن نقلب ذاك 
الباب» فما نقلبه.' 

أقول: فلمًا أيقن أهل خيبر بالهلكة, سألوا رسول اللْهلقك أن يُسيّرهمء ويحقن 
دمائهم. فأجابهم إلى ذلك. 

فلمًا سمع بذلك أهل فدكء بعثوا إلى رسول اللهالله يسألونه أن يُسيّرهم 
ونيكلوف له ارأمز ال فقفر ,ردول :إن قله زد كاف صببير قفا المسلقين: 
وفذاك كات خالضة [رسيول ل 0 
ركاب.. وما أفاء على رسشوله متهم مَاأوْحفكم يمن خيِل ولا ركاب ولكِن مسلط 
على ميشا اع شئء قرية)" قن أعظاها ومخو ل الل الف رارض 
فاطمة عله بأمر من الله قَكْكَ. 

وفي مسند أحمد: قال حدئنا أبو النضر, قال حدئنا عكرمة, قال حدئني إياس 
بن سلمة, قال أخبرني أبيء قال:... قال سلمة: ثم إن نبي الله لله أرسلني إلى 
علىي؛ فقال: لأعطين الراية اليوم زعلا نح ال ووشسولة أودبحتكة الله روسن لد 
قال: فجئت به أقوده أرمد فبصق نبي اللْه لله في عينه ثم أعطاه الراية. فخرج 


مرحب يخطر بسيفه. فقال: 


.500 راجع تاريخ الطبري: 1 ص‎ .١ 
سورة ال خشر: الآية: ع5‎ 3 


نبذة من عظيم فضائله عالة ا د00 1 00 
قد علمت خيبر إِنْي مرحب شنا السلا :يطل مسرب 
إذا الحروب أقبلت تلهب 
فقال على بن أبي طالب كرم الله وجهه): 
أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة 
أوفيهم بالصاع كيل السندرة 
وفنه ارا سناه من :روس الكردي: غن عبد القنيق: بريةة )رضن أبيية ورين 
اللواء عمر بن الخطابء. ونهض معه من نهض من المسلمينء فلقوا أهل خيبر. 
فقا وسول ا لك لأعكل. :2 اللواء غذاء وهنا سيت الله رسي لف ونحيية الله 
ووسولة اقلا كان القله وعااطناء وهر اريمك تف :فى يكس واغطتاة اللتواء: 
قد علمت خيبر إِنّي مرحب شاكي السلاح بطل مجرب 
قال: فاختلف هو وعلى تَللةِ ضربتين» فضربه على هامته حتى عض السيف 
انان 3 ف ١‏ 
ناا كان عير عرد قف ةكب والكنضواك بتحاتقة إلى للا اق ولا 
يخفى على | للبيب ما في هذه القصّة من عظيم الدلالات والبراهين التي يميز 
الحق بها عن كل باطل مهزوم مهين. 
.١‏ مسند أحمد: ج5 ص١0‏ ح170/5١.‏ 
؟. مسند أحمد: ج0 ص08 ح .71١81‏ 


9 اح اتا موشتوظة الانوار رع ؟ 


الأمة إلى يوم القيامة 


روى القندوزي في الينابيع» قال: وفي المناقب عن حذيفة؛ قال: قال رسول 
الله فل: ضربة على يوم الخندق؛ أفضل من أعمال أُمّتي إلى يوم القيامة.' 

وفيه أيضا: في المناقب عن ابن مسعودء قال: لما برز علي إلى عمرو بن عبد 
وت قال النبى فقنُه: برز الإيمان كله إلى الشرك كله! فلمًا قتله. قال: أبشر يا على! 
فلو وزن عملك اليوم بعمل أُمَّتى, لرجّح عملك بعملهم.' 

وروى الحاكم في المستدركء قال: عن سفيان الثوري. عن بهز بن حكيم.ء 
عن أبيه. عن جده؛ قال: قال رسول اللهقْقتُ: لمبارزة على بن أبي طالب 45 
لعمرو بن عبد ود يوم الخندقء أفضل من أعمال أُمَتي إلى يوم القيامة.' 

وهذا رواه الخطب البغدادي أيضا في تاريخه عن اسحاق بن بشر القرشيء 
عن بهز بن حكيم؛ عن أبيه. عن جله. عن النبي لله ' 

وذكره الفخر الرازي أيضا في تفسيره الكبيرء وقال: وهذا كقولهلققه: لمبارزة 
علي ثَللهُ مع عمرو بن عبد وذ: أفضل من عمل أُمّتي إلى يوم القيامة.' 

وذكره الشبلنجي أبقها في نور الأبصار.' 


.١‏ ينابيع المودّة: ج١‏ ص 5١١‏ ب40. 

". ينابيع المودّة: ج١‏ ص 1١8١‏ ب77. 

. المستدرك على الصحيحين: جا ص 77. 

5. تاريخ بغداد: ج١١‏ ص .١15‏ 

ه. التفسير الكبير: ج7٠‏ ص ,"١‏ المسألة الثانية. مورد تفسير سورة القدر, الآية: ". 
1 نور الأبصار: ص 8/. 


نبذة من عظيم فضائله عا اا ااا ا 


روي: إن نقرا من بهو يني اتير حزبوا الأحزاب على رسول ان ليله 
فقدموا على قريش بمكة. فدعوهم إلى حرب رسول اللهليته وقالوا: نكون معكم 
حتى نستأصله. فأجابوهم إلى ذلك. 

ثم أتوا على غطفان فدعوهم إلى حرب رسول الله أقفله وأخبروهم أاقريها 
معهم على ذلكء. فأجابوهم. 

فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان» وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن 
حصن في بنى فزارة» والحارث بن عوف بن أبي حارثة المري في مرة. ومسعود 
بن رخيلة الأشجعي في أشجع. 

فلمًا سمع بهم رسول اللْهليت أمر بحفر الخندق كما أشار به سلمان 
افارسي #ك فعمل فيه رسول الله رغبة في الأجره ونا للمسلمينء وتسلل 
عنه جماعة من المنافقين؛ فأنزل فيهم: ديعل الله الي نَيعسَللونَ متك لواذا 6'. 

وقستم رسول اَنُه الخندق بين المسلمين: فاختلف المهاجرون والأنصار 
في سلمان... فقال رسول الله لقْله: سلمان منا أهل البيت. 

امل الكل مكيرة | ريسن ذوغاء افكان مزلا نم وحديفة ين النقان» والتعيناة 
بن مقرن المزني, وعمرو بن عوف, وستة من الأنصار يعملون, فخرجت عليهم 
صخرة كسرت المعولء فأعلموا النبى ينه فهبط إليها ومعه سلمان, فأخذ المعول 
وضرب الصخرة ضربة صدعهاء وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لابتي المدينة. 
حتى لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم؛ فكبّر رسول لله ل وكبر المسلمون. 
ثم الثانية كذلك. ثم الثالثة كذلك. 


١.نسورة‏ النور: الآية: .1١‏ 


0 00 4١ 

ثم خرج وقد صدعهاء فسأله سلمان عمًا رأى من البرق؟ 

فقال للة: أضاءت الحيرة وقصور كسرى في البرقة الأولى» وأخبرني جبرئيل: 
إن أُمتتي ظاهرة عليها. وأضاء لي في الثانية القصور الحمر من أرض الشام 
والووه :او ا خيرتن عبر 3ل ]3 أت ظاهرة علبها وأضاء للى :فى 'التالئنة قتضنوز 
صنعاءء وأخبرني: إن أُمَتي ظاهرة عليها. فابشروا. فاستبشر المسلمون. 

وقال المنافقون: ألا تعجبون! يحدثكم ويمنيكم؛ ويعدكم الباطل» ويخبركم 
أنه ببصر من يثربء الحيرة» ومدائن كسرى. وأنْها تفتح لكمء وأنتمٍ تحفرون 
الخندق ولا تستطيعون أن تبرزواء فأنزل الله جل وعلا: ١(وَإِد‏ يول المَنَافقونَ وَالذِينَ 
فى قلوبهم مَرَضَ اوعدا اللو سُولهإلاغرُورً6'. 

فأقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف والغابة» في 
عشرة آلاف من أحابيشهم, ومن تابعهم من كنانة وتهامة» وأقبلت غطفان ومن 
تابعهم حتّى نزلوا إلى جنب أحد. 

ثم إن فوارس من قريشء عمرو بن عبد وذ العامري. وعكرمة بن أبي جهلء 
وهبيرة بن أبي وهبء ونوفل بن عبد الله وضرار بن الخطاب الفهري. خرجوا 
لحار ل ضر عرحكي راك و وار 
فجالت بهم خيولهم في السبخة , حي الخد رسع 

روى السهيلي عن ابن اسحاق: إن عمروا دعا المسلمين للمبارزة» وعرض 
رسول الله لق الأمر ثلاث مرات ولا يقوم إلا على كران رجههاء وفي الثالثة» قال له 
رسول الل لله إنه عمرو, قال عل: وإن كان عمروا. 


.١١ سورة الأحزاب. الآية:‎ .١ 


نبذة من عظيم فضائله عا ةا ل ع ا ل م 


وكان عمرو يقول: 


ولقد بححت من التنداء 
ووقفت إذ وقف الل'”' لشجاء 
ولذاك إئ يلم أزل 
إن الشجاعة في الفتى 


فأجابه على 12ل: 


انين فتتسين اتبناك 
ذونية وبصيرة 
إتيلأرجوا أن أقيم 
منض ربة تجلاء 


ما ا وا واوا ا ا لل باماداة الو ]ار 1 


اجمعكه' هل من مبارز 
موفف القرن المناجز 
مشر عا فل اله القند 
والجود من خير الفرائز 


والصدق منجيى كل فائز 
عليك نائحة الجنائز 


يبقى ذكرها عند الهزاهز 


فقال له عمرو: من أنت؟ 

قال: أنا على بن أبي طالب. 

فقال: يا بن أخي. من أعمامك من هو أسن منك. فانصرف. فإني أكره أن 
أهريق دمك. 

فقال على عَلل: لكني والله. ما أكره أن أهريق دمك.. فغضب الشقي. 

وفي بعض الروايات, فقال له علي 2©: يا عمروا قد كنت تعاهدت الله 
لقريش أن لا يدعوك رجل إلى خلتين إلا قبلت منه إحداهما. 

فقال عمرو: أجل. 

فقال له على تَل: فإني أدعوك إلى الله قك. وإلى رسوله لله وإلى الإسلام. 

فقال الشقي: لا حاجة لي في ذلك. 


.١‏ وفي البداية والنهاية لإبن كثير: ج: ص8 ٠١‏ ورد بدل الشّجاع: المشجع. 


". في بعد النسخ: جمعهم. 


يل 1000000 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 


قالط فإنّي أدعوك إلى البراز راجلا. 

قال: يابن أخي, لم؟ فوالله؛ ما أحب أن أقتلك. 

فقال486: لكي والله, أحب أن أقتّلك. 

فغضب الشقي! ونزل عن فرسه فسل سيفه كأنه شعلة نار فعقر فرسه. ثم 
أقبل نحو على عَللكِ مغضباء واستقبله على تلك بدرقته. فضربه عمرو في الدرقة: 
فقدّها وأثبت فيها السيف. وأصاب رأسه. فشجّه. وضرب علي 015 على حبل 
عاتقه. فسقط وثار العجاج. فسمع رسول اليه التكبيرء فعرف أن علياءة# قل 
وا" 

فجلس علي عَلله على صدره ليقطع رأسه. فتفل اللعين في وجهه. فقام عن 
صدره ومشى أقداما ثم رجع إليه وقطع رأسه. فسئل لك عن ذلك؟! فقال: لما 
قلاتى وجي اراي عار الفصبي ريت حت ادن مضيو تالت تطعت 
رأسه خالصا لوجه الله. 

أقول: لا يخفى على المتأمّل ما لقصة الخندق من عديد فضائل لأميرالمؤمنين 
علي تله دون غيره. حيث لم يجب رسول اهلق ولم يظهر الأخلاص لله كك 
فضلاً عن الشجاعة المتفرئدة إلا من على تَلل, حتى قال رسول الله في حقّه: 
فلو وزن عملك اليوم بعمل أُمَتيء لرجح عملك بعملهم. 


دلالة في نزول آية (وكفى الله المُْمِنِنَ لال" 


رؤى السيوطي في الدر المنثور. قال: وأخرج ابن أبي حاتم. وابن مردويه. 


.١‏ راجع البداية والنهاية لإبن كثير: ج: ص .١55-١١٠١‏ غزوة الخنندق أو الأحزاب. 
؟. سورة الأحزاب. الآية: 10. 


نبذة من عظيم فضائله عله 0000000100 
وابن عساكر عن ابن مسعود. نه كان يقرأ: (وكفى الله المؤِِْنَ لعَالَ4. بعلي بن 
أبي طالب غلله. ' ش 

وميزان الإعتدال للذهبى مسندا عن ابن مسعود. إنّه كان يقرأ: (وَكى الله 
المُؤْمنَ القتال4, بعلي عاله. ' 

وعبيد الله الحسكاني في شواهد التنزيل: مسندا عن سفيان الثوري؛ عن زبيد: 
عن مرة. عن عبد الله بن مسعود. إِنّه كان يقرأ: (وكى الله المُؤْمِنَ لَالَ». بعلي بن 
أبي طالب علك. 

وأيضا يرويه الحسكاني عن ابن مسعود بأرابع طرف. وقال في الطريق 
المروي عن عمّار بن زريقء قال: عمّار ‏ ابن زريق - وهي في مصحفه.' كذلك 
رأيتها. وأيضا يروي مسندا عن مقاتل عن الضحَاك. عن ابن عباس» في قوله 
تعالى: إوكى الله المُؤْمننَ لقعَالَ4: قال: كفاهم الله القتال يوم خندق. بعلي بن أبي 
طالب عله حين قتل عمرو بن عبد وذ.' 

ورواية ابن مسعود تلك ذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق. والكنجي 
الشافعي في كفاية الطالب." 

والقندوزي في الينابيع» قال: قال الحافظ جلال الدين السيوطي في مصحف 
ابن مسعود: (إوكى الله المؤمننَ لال بعلي . 
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وفيه أيضا: وفي المناقب بالسند عن زياد بن مطربء قال: كان ابن مسعود 
يقرأ: (وركى الله المؤْنِنَ الال بعلي» وسبب نزوله؛ إن عمرو بن عبد ود كان 
فارسا نكتهورا تفايالفت فارس» وكأتقه شين درا ولم ينيد جمد ويوم 
الخندق, نادى هل من مبارز؟ فلم يُجبه أحد! فقام علي تل وقال: أنا يا رسول 
الله. فقال: إِنّه عمروء أجلس! فنادى ثانية» فلم يُجبه أحد, فقام على عل وقال: أنا 
يا رسول الله. فقال: إِنّه عمرو! فقال: وإن كان عمرو. فاستأذن النبي هله قال 
خذيفة بن اليمّان: ألبسنه وسول الل ليل ورعه الفضول؛ وَعَمّمه عمافته التسحات» 
على رأسه تسعة أدوارء وقال له: تقدم. فلما ولى؛ قال النبي ليله: 

برز الإيمان كلّه إلى الشرك كلّه. وقال: رب لا تذرني فردا. اللهم؛ احفظه من 
بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوق رأسه ومن تحت قدميه. 

فاستقبل على ع عمرواء وضربه عمرو بسيفه, فشج رأسه. ثم إن عليا ”2 
ضربه على حبل عاتقه.» فسقط إلى الأرضء فسمعنا تكبير علي تل فقال رسول 
الله تلة: قتله علي. وقال: أبشر يا على. فلو وزن اليوم عملك بعمل أَمّة محمدء 
لرجح عملك بعملهم! ونزلت آية: (وكى الله امون العَالَ»: بعلى. ' 

وروى الحسكاني: مسنداً عن عمرو بن ثابت» عن أبيه» عن جلده: عن حذيفة 
- ابن اليمّان قال: لما كان يوم الخندق, عبر عمرو بن عبد ود حتى جاء فوقع 
على عسكر النبي له فنادى: البراز.. فقال رسول اللداقله: أيَكم يقوم إلى عمرو؟ 
فلم يقم أحد إلا علي بن أبي طالب فإنْه قام. فقال له النبى لله: أجلس. ثم قال 
النبي لله لأصحابه: أيكم يقوم إلى عمرو؟ فلم يقم أحد. فقام إليه على كَل فقال 
أنا له. فدعاه النبي لَك فقال: إِنْه عمرو بن عبد وة: 
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نبذة من عظيم فضائله كال 011110 ا 0 

قال: وأنا على بن أبي طالب. 

فسويو ل كشك وري فاتك النشيال و امعط اميه ذا النقا نوفقي 
بعمامته السحابء على رأسه تسعة أكوار.. ثم قال له: تقدم... فجاء حتى وقكف 
على عمروء فقال: من أنت؟ فقال عمرو: ما ظننت أنّي أقف موقفا أجهل فيه! أنا 
عمرو بن عبد ود فمن أنت؟ 

قال: أنا على بن أبي طالب. 

فقال: الغلام الذي كنت أراك في حجر أبي طالب؟ 

قال: نعم. 

قال الشقي” إن أباك كان لي صديقاء وأنا أكره أن أقتلك. 

فقال له على تَل: لكني لا أكره أن أقتلك. 

وقالعك: بلغني أنك تعلّقت بأستار الكعبة, وعاهدت الله أن لا يخيّرك 
رجل بين ثلاث خلال إلآ أخترت منها خلة؟ 

قال: صدقوا. 

قال عَلل: إِمّا أن ترجع من حيث جئت. 

لوال لما وا تر 

قالل: أو تدخل في دينناء فيكون لك ما لناء وعليك ما علينا. 

قال: ولا هذه. 

فتمال له على 2012: فأنت فارس وأنا راجل. 

فنزل الشقي عن فرسه. وقال: ما لقيت من أحد ما لقيت من هذا الغلام» ثم 
ضرب وجه فرسه فأدبره... فلمًا تشاك بالضربة تلقاها على كله بالترس؛ فلحق 
ذباب السيف في رأس على عل وتسيئف على 12 رجليه بالسيف.. فوقع على 


١‏ 1000 1 1 1 اال 


قفاه فثارت بينهما عجاجة؛ فسُمع على عل يكبّر.. فقال رسول اللْهلت: قتله 
والذي نفسى بيده... 

فجز علي تل رأس الشقي ثم أقبل يخطر في مشيته... 

فقال له رسول الله لل: يا على؛ إن هذه مشية يكرهها اشككَ إلا فى هذا 
الموضع!... فقال ليل 

أبشر يا علي! فلو وزن اليوم عملك بعمل أمّة محمد كك لرجح عملك 
بعملهم! وذلك أنه لم يبق بيت من بيوت المشركين إلا وقد دخله وهن بقل 
عمروء ولم يبق بيت من بيوت المسلمين إلا وقد دخله عز بقتل عمرو.' 


. 5 
آ# هه . 
تسد 


علي عل من نور الله 


روى القندوزي في الينابيع: أخرج الحمويني بسنده عن سعيد بن جبير. عن 
ابن عبّاس؛ قال: سمعت رسول اللْهلْه يقول لعلي: أنا وأنت من نور الله كك. ' 


علي عل العروة الوثقى 
روى القندوزي في الينابيع» قال: أخرج موفق بن أحمد بسنده عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى, عن أبيه؛ قال: أعطى النبي يت الراية يوم خيبر إلى على 
ففتح الله عليه. وفي يوم غدير خم أعلم الناس أنه مولى كل مؤمن ومؤمنة؛ وقال 
له: أنت مني وأنا منك, وأنت تقاتل على تأويل القرآن. كما قاتلت على تنزيله 
وقال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نبي بعدي. وقال له: أنا 


.٠١ ص‎ ١ شواهد التغزيل: ج‎ .١ 
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نبذة من عظيم فضائله عايه موسق اله اماس واوا اواو ا م الا 


سلم لمن سالمك. وحرب لمن حاريك. وان العروة الوثقى. وأنت تبيّن ما 
اشتبه عليهم من بعديء وأنت ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي....' الحديث. 


. 1 لالس ةر 
بين امنب لفك وبين علي كال 


كانا صلوات الله عليهما وآلهما نوراً بين يدي الله 

روى ابن المغازلي الشافعي في مناقبه: بسنده عن زاذان. عن سلمانء. قال: 
سمعت حبيبي محمداقْة يقول: كنت أنا وعلي نورا بين يدي اللهقك, يسبح الله 
ذلك النور ويقدّسه قبل أن يخلق الله آدم بألف عامء فلمًا خلق الله آدم. ركب 
ذلك النور في صلبه. فلم يزل في شيء واحد. حتى افترقنا في صلب عبد 
المطلبء ففي النبوة» وفي علي الخلافة. 

وهذا ذكره الكنجي الشافعى في كفاية الطالب: بإسناده عن أبى سعيد 
العدوي, بعين السند, ثم قال: هكذا عليه. أخرجه محدّث الشام في تاريخه.. 
ولم يطعن في سنده. ولم يتكلّم. وهذا يدل على ثبوته.' 

وفيه أيضا: بسنده عن سالم بن أبي الجعد. عن أبي ذرء قال: سمعت رسول 
اقداقلك يقول: كنت أنااوضن اكورا عمو يميق العرين» تيه اللةدذنتاك التنوز 
ويقدّسه قبل أن يخلق الله آدم بأربعة عشر ألف عام, فلم أزل أنا وعلي في شيء 
واحد حتى افترقنا في صلب عبد المطلب. 

وفيه أيضا: بسنده عن أبي الزبيرء عن جابر بن عبد الله. عن النبي كه قال: إن 
للك أنزل قطعة من نورء فأسكنها في صلب آدم, فساقها حتى قسّمها جزئين: 


1 ينابيع المودة: ج ١‏ ص”١٠ة‏ ب50. 
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جزءا في صلب عبد الله؛ وجزءا في صلب أبي طالب» فأخر جني 26 وأخرج 
عليًا وصيّا.' 

روى أحمد في الفضائلء قال: حدثنا الحسنء ثنا أحمد بن المقدام العجلي, 
ثنا الفضيل بن عياضء ثنا ثور بن يزيدء عن خالد بن معدانء. عن زاذان. عن 
نان وال«تامعة حمسن رض ول 13131 يفول كنك انا وعلى ورا تمن بنذ 
الله كك قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام, فلمًا خلق الله آدم. قسّم ذلك 
النور جزءين: فجزء أناء وجزء على كلل. ' 

وفي شرح النهجء قال ابن أبي الحديد: رواه أحمد في كتاب فضائل علي عل 
قال: وذكره صاحب الفردوسء وزاد فيه: ثم التقينا حتى صرنا في عبد المطلب. 
فاق لى القؤة ولعلى:' الواضئة: ووواه الووتدى أبنها فى نظن :ذو اللممطيق: 
وسبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص.' 

والمحب الطبري في الرياض النضرة» قال: عن سلمان» قال سمعت رسول 
لهل يقول: كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق آدم ءال 
بأربعة عشر ألف عام, فلما خلق الله آدم تل قسّم ذلك النور جزئين: فجزء أناء 
وجز علي. وقال: خرّجه أحمد في المناقب.' 

نعم» وهناك روايات متظافرة بمعنى الحديث في: كفاية الطالب للكنجي 
الشافعي. وفي لسان الميزان للذهبي. ومناقب الخوارزمي. ونزهة المجالس 


.١‏ مناقب علي بن أبي طالب ظلله: ص /1ل85. 
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نبذة من عظيم فضائله عا الفانااي اك واااو سماو اموا ا امعو ا ا 


١ 


للصفوري. 

والقندوزي في الينابيع» قال: أخرج الحمويني في كتابه فرائد السمطين, 
بسنده عن زياد بن المنذرء عن أبي جعفر الباقر. عن أبيه. عن جده الحسين عل 
عن علي بن أبي طالب ظ, عن النبي أل قال: كنت أنا وأنت يا على نوراً بين 
يدي الله تبارك وتعالى؛ من قبل أن يخلق الله آدم بأربعة عشر ألف عام. فلمًا 
خلق أدمء سلك ذلك النور في صلبهء فلم يزل الله ينقله من صلب إلى صلب. 
حتى أقرّه في صلب عبد المطلب؛ ثم قسمه قسمين: فأخرج قسما في صلب 
اووعيه الروقييا فى صني عع ان طايه على مدن وأناة ادن 
لحمي؛ ودمه دمي. 

ثم قال: أيضا أخرج هذا الحديث بلفظه, موقق الخوارزمي.' 

وابن عساكر في تاريخ دمشق: بسنده عن عبد الكريم الجزري. عن عكرمة. 
عن ابن عباسء قال: قال النبي لله خلق الله قضيبا من نور قبل أن يخلق الله 
الدنيا بأربعين ألف عام, فجعله أمام العرش حتى كان أوّل مبعثي. فشق منه نصفا 
فخلق منه نبيكم, والنصف الآخر خلق علي بن أبي طالب. 

وفيه أيضا: بسنده عن ثور بن يزيدء عن خالد بن معدان, عن زاذان» عن 
فالات الفارسي, قال: سمعت حبيبي رسول اللْهلُي يقول: كنت أنا وعلي ورا 
بين يدي اللهء مطيعا. يسبّح الله ذلك النور ويقلدسه قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر 
ألف عام, فلمًا خلق الله آدم ركز ذلك النور في صلبه. فلم يزل في شيء واحد 
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ن0. لالم 
نفس النبي كل 
قال تعالى: (فَمَنَ حَآجَك فيه مِنْبَعَدٍمَاجَاءك مِنَّ العلم فقلّتَعَالوَدَء أَبنَاءكا وَأبَاءكم 
وَنسّاءنا وَدساءك وَأَسنًا وأفسكح كته فتجَعل لع اللهعَلى الكاذينَ)". 
افق المفسّرون والمؤرخون على أن النبىي كه لم يصحب معه للمباهلة مع 
وقل :تضارى ترات نين الأرحاء اله الى والحسين 5 وين النساء إلا 
فاطمة عل ومن الرجال إلا عليائاك. 
قال الحافظ الحسكاني في شواهد التنزيل: حدثني أبو عبد الله محمد بن 
عمر.. عن عتبة بن جبير... عن عمرو بن سعيد بن معاذ. قال: قدم وفد نجران. 
العاقب والسيّدء فقالا: يا محمدء إنك تذكر صاحبنا؟ فقال النبى نه هو: - يعني 
صاحبنا قط؟ 
قال: نعم. 
قالا: مَن هو؟ 
قال: آدم؛ ثم قرأ رسول اش لَهله: (إنَمكَلَعِيسَى عِندَ اللوكتكل آدَم) '. الآية. 
قالا: فإنه ليس كما تقول. 
فقال لهم رسول الل لفك ٍ(تَعالوَا تدع أبَناءنا وأبتناءك4: الآية. فأخذ رسول الله لفل 
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بيد على ومعه فاطمة وحسن وحسين... الحديث. 


". سورة آل عمران. الآية: .١‏ 
''. سورة آل عمران, الآية: 09. 


نبذة من عظيم فضائله عاية ووم جناب اابادو مت ط و ا 


وفيه أيضا: عن الكلبي؛ عن أبي صالحء عن ابن عباس: إن وفد نجران قدموا 
على نبي لل النيثه وهو بالمدينة» ومعهم السيّد والعاقب... إلى أن يقول: قالوا: 
نلاعنك. فخرج رسول الله ليله وأخذ بيد علي بن أبي طالب ومعه فاطمة وحسن 
وني علق وال لذ مولا إرناءنابودنها نا وأنقسها.: التحدوف: 

وفيه أيضا: عن داود بن أبي هند. عن الشعبي. عن جابر بن عبد الله. قال: 
قدم وفد نجران على النبى قله وفيهم العاقب والسيّد. فدعاهما إلى الإسلام... 
إلى أن قال: فدعاهما إلى الملاعنة» فوعداه أن يغاديانه بالغداة. فغدارسول 
هليه وأخذ بيد على وفاطمة والحسن والحسينظلل. ثم أرسل إليهماء فأبيا أن 
يجيئاء وأقرا له بالخراج» فقال النبي لل والذي بعثني بالحق» لو فعلا لأمطر 
الوادي عليهما نارا... الحديث. 

وفيه أيضا: عن بكير بن مسمارء عن عامر بن سعد بن أبي وقّاصء عن أبيه. 
قانة ولا ولك يندة الأرة: ندع أَبتاءنا وأبناءكج دعا رسول اش ف عليًاً وفاطمة 
وحسنا وحسيناءكك. فقال: اللهم؛ هؤلاء أهلي. 

وقال: رواه مسلم بن الحجاج في سنده الصحيح, وأبو عيسى الترمذي في 
جامعه: جميعا عن قتيبة. 

أقول: وحديث سعد هذا رواه الحاكم أيضا في مستدركه؛ وقال: صحيح على 
شرط الشيخين ‏ البخاري ومسلم - ولم يخرجاه. وأقره الذهبي.' 

وفيه أيضاً: عن أبي اسحاق السبيعي؛ عن جبلة بن زفرء عن حذيفة بن 
اليشات فا لساء العاكى: والسكد سقف عر ان عقا الغاقن للغبيك إن لعن 
بأصحابه. فليس بنبي, وإن لاعن بأهل بيتهء فهو نبي. فقام رسول اداه فدعا 


.١0 المستدرك على الصحيحين: اج ص‎ .١ 


يل ا ما لويظوعة انار جر 
علا لاله فأقامه عن يمينهء ثم دعا الحسي: عر فأقامه عن يسارى ثم دعا 
الحسين علي فأقامه عن يمين علىء ثم دعا فاطمة عه فأقامها خلفه. فقال العاقب 
للسيّد: لا تلاعنه! إِنّك إن لاعنته لا نفلح نحن ولا أعقابنا.' 

إذن من المجمع عليه والمتفق فيه ولا منكر له إن الذين باهل بهم النبي للفله 
نصارى نجران, كانوا أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهراء 
وهم على وفاطمة والحسن والحسين عل فمصداى (أبناءنا4, لم يكت إلا 
الحسن والحسين لين ومصداق (إنساءنا4» لم يكن إلآ فاطمة ع ومصداق 
لأسن لم يكن إلاعلى ظل. لأن الإنسان لا يدعوا نفسه. لذا 0 علماء 
المسلمين على أن المراد من قوله (أَهْسّنا»: إِنّما هو أميرالمؤمنين لل فهر كاله 
م الي 7 
ل بحي وسو عي 

ل ا 0 
أ ظالتك له تربور لة لين بالل القن انين | لل بحكيدها: 

روى ابن الجوزي في التذكرة: عن زيد بن نفيع. عن أنس.ء قال: قال رسول 
ليك لينتهين بنو وليعة أو لأبعئن إليهم رجلا كنفسي. يُمضي فيهم أمري. يقل 
المقاتلة. ويسبى الذريّة. قال: أنو در و فما راعني إلا برد كف عمر من خلفي. فقال: 
من تراه يعني؟! فقلت: ما يعنيك. وإنما يعني خاصف النعل؛ على بن أبي طالب.' 


.171-١١١ شواهد التغزيل: ج١ ص‎ .١ 

". الأدلة التي تؤيد تمائلة ومشاكلة أميرالمؤمنين ظللة لرسول اله لله كثيرة, وقد تقدّم الإشارة لبعض منها 
في مطاوي الجزء الأول والثاني. مثل حديث المنزلة. وحديث المقاتلة على التأويل. 

". تذكرة الحنواص: ص 59 حديث في خصف النعل. 
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ورواه النسّائي في السنن الكبرى, وفيه: ما إياك يعني ولا صاحبك. وأخرجه 
الكنجي الشافعي في كفاية الطالب. والهيثمي في مجمع الزوائد. وابن عبد البر 
في الإستيعاب. وأحمد بن حنبل في الفضائل. ' 

والحاكم في المستدركء قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهمد 
الإصبهاني, ثنا أحمد بن مهران بن خالد الإصبهاني, ثنا عبيد الله بن موسىء ثنا 
طلحة بن خير الأنصاري. عن المطلب بن عبد الله عن مصعب بن عبد 
الرحمنء عن عبد الرحمن بن عوف. قال: افتتح رسول الله مكة, ثم انصرف 
إلى الطائف. فحاصرهم ثمانية أو سبعة» ثم أوغل غدوة أو روحة, ثم نزل. ثم 
هجرء ثم قال: أيّها الناسء إِني لكم فرطء وإني أوصيكم بعترتي خيراء موعدكم 
الحوض. والذي نفسي بيده؛ لتقيمن الصلاة ولتؤتون الزكاة أو لأبعثنَ عليكم 
زجلا على أوكفي» الشيريرة أعناق مقاتليهم» ولتسية ورازتهيه: قال «فراى 
الناس أنه يعني أبا بكر أو عمر! فأخذ بيد علىء فقال: هذا. 

وقال: هذا حديث صحيح الإسناد, ولم يخرجاه.' 

روى القندوزي في الينابيع؛ قال: في المناقب عن علي بن الحسن» عن علي 
الرضاء عن أبيه» عن آبائه. عن أميرالمؤمنين علي ظَلكُ قال: إن رسول الله لاقل 
خطبنا فقال: أيها الناس» إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. 
وذكر فضل شهر رمضان ثم بكىء. فقلت: يا رسول الله. ما يبكيك؟! قال: يا على 
أكن لما استحل منك فى هذا الشهرن كان ينك :وأتث تربك أن تصلي» وقد 
أنبعث أشقى الأولين والآخرين» شقيق عاقر ناقة صالح؛ يضربك ضربة على 
.١‏ السنن الكبيرى: جه ص7١١‏ ح8507. كفاية الطالب: ص588. مجمع الزوائد: جلا ص .1١١‏ 
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رأسك. فيخضب بها لحيتك؛ فقلت: يا رسول الله وذلك في سلامة من ديني؟ 
قال: في سلامة من دينك. قلت: هذا من مواطن البشرى والشكر. ثم قال: يا 
علىء من قتلك فقد قتلنيء ومن أبغضك فقد أبغضنيء ومن سبّك فقد سبنيء 
لأنّك مني كنفسي, روحك من روحيء وطينتك من طينتي. الحديث. 

وفيه أيضا: وفي المناقب عن جابر بن عبد الله. قال: لقد سمعت رسول 
الله يقول: إن في علي خصالاً لو كانت واحدة منها في رجل اكتفى بها فضلا 
وشرفا:... وقوله لل علي مني كنفسيء طاعته طاعتي» ومعصيته معصيتي. 
الحديث: ' 


روى ابن المغازلي الشافعي في مناقبه: بسنده عن عن إسحاقء عن حبشي 
بن جُنادة» قال: سمعت النبي لله يقول: على مني وأنا من علي ولا يؤْدي عني 
إلا أنا أو علي.... 

وفيه أيضا: بطرق ثلاث عن حبشي بن ا 1 

وحديث ابن جُنادة هذاء أخرجه الحافظ ابن ماجة القزويني في سننه. 
والذهبي في تذكرة الحفاظ. وكذا في تاريخ الإسلام. ورواه ابن كثير في البداية 
والنهاية. والمتقي الهندي في كنز العمّال. والسيوطي في الجامع الصغيرء وأيضا 
في تاريخ الخلفاء. والترمذي في صحيحه. وأحمد في مسنئده. بخمسة طرق. 
والنستائي أيضا في خصائصه؛ بطريقين. وذكره المحب الطبري في الرياض 


.١‏ ينابيع المودّة: ج ١اص ١71-١757‏ ب7. 
". مناقب علي بن أبي طالب عل ص 7١١‏ و1١31‏ و11 رقم177 و7717 و77 و575. 
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النضرة» وقال: خرّجه الحافظ السلفي.' 

اوكيه أرضاء سيوم عو سحعة ون أنباقة بق ريغن ره ها لوا قباك وتسول 
لله لي: أما أنت يا علي» فختني وأبو ولديء وأنت مني وأنا منك.' 

وهذا رقا أحمد في مسنده. والنسئائي في السنئن الكبرى. وخصائص 
امير الوويين 25 بيوؤرواة اها اية عساكر في تاريخ دمشق. والهندي في كنز 
العكال :جو الاين 000 

وفيه أيضا: بسنده عن مطرف بن عبد الله عن عمران بن حصين: إن رسول 
هليه قال: ما تريدون من عليء ما تريدون من عليء ما تريدون من علي؟ علي 
مني وأنا منه. وهو ولي كل مؤمن بعدي.' 

وهذا أخرجه الحاكم أيضاً في مستدركه. والترمذي في صحيحه. وأبن كثير 
الدمشقي في البداية والنهاية. والنسّائي في سننه. والخصائص. والضحَاك في 
الآحاد والمثاني. وابن ن أبي شيبة في مصنفه. وأبي يعلى فى مسئده. وابن حبّان 


.١‏ أنظر سنن ابن ماجة: ج١‏ ص 07. تذكرة الحفاظ: بج ؟ ص 550 ح517: ترجمة سويد بن سعيد. وتاريخ 
الإسلام: ج ١‏ ص .١50‏ البداية والنهاية: ج0 ص7 .1١1‏ كنز العمّال: ج١١‏ ص707 رقم 5759377. الججامع 
الصغير: ج؟ ص/77١‏ رقم 0010. وتاريخ الخلفاء: ص19١.‏ صحيح الترمذي: ج١‏ ص759. مسند 
أحمد: ج: ص ,١170-174‏ خصائص النسّائي: ص ١-١5‏ 5؟, الرياض النضرة: ج؟ ص .١75‏ 

؟. مناقب علي بن أبي طالب عل ص 177؟. 

. المسند: ج0 ص 5 .٠١‏ حديث أسامة بن زيد. السنن الكبرى: ج0 ص58١‏ ح4017. وخصائص 
أميرالمؤمنين عله ص ؟١١١.‏ ماخص به علي عله من الحسن والحسين. تاريخ دمشق: ج9١‏ ص73175, 
ترجمة زيد بن حارثة. كنز العمّال: ج١١‏ ص 779 رقم 49 مجمع القرآن: ج0 ص .4١٠‏ ضمن 
رقم 07 في قوله تعالى: فجَعَلُنسبَاوَصِيَرًا4, سورة الفرقان, الآية: 05. 

5. مناقب علي بن أبي طالب: ص 5؟1. 
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في صحيحه. وأبو نعيم في حليته.' 

وروى أحمد بن حنبل في مسنده: بسنده عن هاني , بن هاني, عن علي عَلك, 
قال: أتيت النبى هله وجعفر وزيدء قال: فقال النبي قث لزيد: أنت مولاي؛ فخجل 
زيدء وقال لجعفر: أنت أشبهت خلقي وخلقي؛ فخجل جعفر وراء زيدء وقال 
لي: أنت مني وأنا منك. فخجلت وراء جعفر.' 

وهذا رواه البيهقي أيضا في سننه. ورواه النسّائي في خصائصه. باختلاف في 
اللفظ. " 

وفيه أيضا: بسنده عن بريدة الأسلمي قال: بعث رسول اشْداقْه بعنين إلى 
اليمن» على أحدهما على بن أبي طالب 5 وعلى لخر انق بين اريت 
فاصطفى على عله امرأة من السبي لنفسه. فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول 
للقت يخبره بذلك... فرأيت الغضب في وجه رسول الله ليل فقلت: يا رسول 
اللهء هذا مكان العائذ... فقال لَْقله: لا : عار ٠‏ فإنه مني وأنا منه. وهو وليكم 
بعدي, وإنه مني وأنا منه. وهو وليّكم بعدي.' 

وهذا ذكره الهيئمي أيضا في مجمع الزوائدء وقال: رواه أحمد والبرّار. 


0 


. المستدرك على الصحيحين: ج7 ص .٠١١‏ من كنت مولاه. صحيح الترمذي: ج؟ ص 197. البداية 
والنهاية: ج/ا ص 55. السنن الكبرى: ج0 ص ١7١7‏ رقم 84175. وخصائص أميرالمومنين عا 
ص 7"”. حديث علي ولي كل مؤمن بعدي. الأحاد والمثاني: ج 5 ص 718 رقم1558. المصنّف: ج / 
ص5 6 رقم 08. مسد أبى يعلى: ج١‏ ص 197 رقم 100. صحيح ابن حبّان: ج0١‏ ص 577 ذكر 
البنان بأن على ببق أبن طالب كلل تاصضن لمن انتضريه من الكشلمين بعد الفنلير لفك علية الأوليتاء: 
ج75 ص 195. 

". مسند أحمد: ج١‏ ص8١٠.‏ 

". السئن الكبرى: ج ٠١‏ ص 757, خصائص النسّائي: ص .0١‏ 

5. مسند أحمد: ج0 ص 507. 
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والنسّائي روى مثله في السنن الكبرى؛ وأيضا في الخصائص باختلاف في 
بعض الألفاظ. وذكره المتقي الهندي أيضا في كنز العمّال» وقال: أخرجه ابن أبي 
كنيبة :واب غنينا كز فى تارتخه' 
نقال المشركونه لا تكتت متمد سول الدب فال :رول الك ور عد 
امسحه. فقال على: ما أنا بالذي أمحاه. فمحاه رسول اشهقله... إلى أن يقول: 
فخرج النبى ,فته فتبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم, فتناولها على تَللل فأخذ 
نبدها وقال لقاطية 5ل بوونك 'ابدة عتك د قال 20ل لعل عله أت مين وأنا 
فتك ب السوية* 

وابن عساكر في تاريخ دمشق: بسنده عن عبد الرحمن بن محمد بن عقيل» 
النولاقةة: ذهني» فقال بحيرك ل + كذة:واننها المواضأة :نا محمد فقال رسول انو ديا 
خيركيل إنهامنى وآنااعنة كفال حمرتيل : وأنا مكماء' 

وهذا رواه أحمد بن حنبل أيضاً في كتاب الفضائل. والطبراني في المعجم 

: عو كط 

الكبير. والهندي في كنز العمّال. 

وروى الطبري في تاريخه: عن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيهء عن جله. 
.١‏ مجمع الزوائد: ج4 ص .١77‏ السنن الكبرى: جه ص77١‏ رقم 44170. وخصائص علي بن أبي 

طالب عل ص 57, كنز العمال: ج1 ص .١05‏ تاريخ دمشق: ج57 ص .11١‏ 
3 تاريخ دمشق: ج 57 ص ١‏ /ء ترجمة علي بن أبي طالب عل. 
5. فضائل الصحابة: ج ١‏ ص 707 رقم4١١١.‏ المعجم الكبير: ج١‏ ص .0١0‏ ترجمة أبي رافع. كنز العمال: 
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قال: لمّا قتل على بن أبي طالب أصحاب الألوية» أبصر رسول اللهالتُه جماعة 
من مشركي قريشء فقال لعلي 16©: أحمل عليهم؛ فحمل عليهم: ففرق جمعهم. 
وقتل عمرو بن عبد الله الجمحيء قال: ثم أبصر رسول الله قله جماعة من 
مشركي قريش. فقال لعل عَللهُ: أحمل عليهم. فحمل عليهم. ففرق جماعتهم. 
وقتل شيبة بن مالك أحد بني عامر بن لؤيء فقال جبرئيل: يا رسول الله. إن 
هذه للمواساة. فقال رسول اللهقْقت: إنه مني وأنا منه. فقال جبرئيل: وأنا منكماء 
قال: فسمعوا فيو نا: 
لايك لذو الفقستار ولاتتجحي الاملسنيين 

وهذا رواه ابن عساكر أيضا في تاريخ دمشق.' 

وروى الترمذي في صحيحه: بسنده عن البراء بن عازب؛ قال: قال رسول 
الل ليه لعلي بن أبي طالب ظاله: أنت مني وأنا منك.' 

ورواه النسّائي أيضا في خصائصه ' 

ومحب الطبري في الرياض النضرة» قال: روى أبو سعيد في شرف النبوة: إن 
رسول الله قل قال لعلى كل أوتيت ثلانا لم يؤتهن” أخداء ولا أناا أوتيت صهرا 
مثلي. ولم أوث أن مثلى. وأوقيك زوجة صديقة مثل ابنتيء. ولم أوبع وتلق 
زوجة, وأوتيت الحسن والحسين من صلبكء ولم اواك من صلبي مثلهماء 
ولكّكم مني وأنا متكم.* 


.١‏ تاريخ الطبري: ج؟ ص 147., غزوة أحد. 
". تاريخ دمشق: ج17 ص77. 

". صحيح الترمذي: ج ١‏ ص 594. 

5. خصائص النسّائي: ص .١5‏ 

0. الرياض النضرة: ج" ص ”3 .5١‏ 
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ومن طلب المزيد. فليراجع: كنز العمّال؛ وكنوز الحقايق للمناوي. والرياض 
النضرة للطبري, ومشكل الآثار للطحاويء وغيرها.' 

والقندوزي في الينابيع» قال: وفي زوائد المسند. عن عبد الله بن أحمد بن 
حنبل؛ عن يحيى بن عيسىء عن الأعمشء عن عباية الأسديء عن ابن عبّاس. 
قال: قال رسول اهلظ لأم سلمةإفتك: يأ ام سلمة, علي مني وأنا من على. لحمه 
من لحميء ودمه من دمي... الحديث. 

وفيه أيضاً: وفي المناقب عن عطية بن سعد العوفي؛ عن مخادوج بسن يزيد 
الذهلى. قال: نزلت آية: ا(أَصَحَاب الح لحك مم | مركن 6 لفيا وتر ل تسمه 
أصحاب الجنة؟ قال: من أطاعني ووالق غلاسن قدي واعة رب ول اوه 
بكف على؛ فقال: إن عليا مني وأنا منه. .. قال عطية: سألت زيد بن أرقم عن 
حديث مخدوج. قال: أشهد لله لقد حدكثنا به رسول ابن لفل 

وفيه أيفا: وفي المناقب عن جابر بن عبد الله قال: لقد سمعت رسول 
لله يقول: إن في على خصالا لو كانت واحدة منها في رجلء إكتفى بها 
فضلاً وشرفا:... قولهلنق: علي مني وأنا منه. وقوله لفل علي مني كنفسي طاعته 
طاعتى ومعصيته معصيتي. .عدوم * 

وفيه أيضا: موفق بن أحمد قال: أخبرنا سيّد الحمّاظ أبو منصور بن شهردار 
بن شيرويه الديلميء بسنده عن زيد بن على بن الحسينء عن أبيه. عن جله. 
عن على َفيك قال: قال لي رسول اللْهلة يوم فتحت خيبر: لولا أن تقول فيك 


.١‏ كنز العمال: ج" ص7١١1,‏ كنوز الحقايق: ص7. الرياض النضرة: ج؟' ص775١,‏ مشكل الآثار: ج4 
ص 758 .١‏ 
؟. سورة الحشرء الآية: ٠١‏ 


*. ينابيع المودّة: ١‏ ص 777-١7١‏ ب7. 


١‏ 000 ا 


طوائف من أُمّتى ما قالت النصارى في عيسى بن مريم؛ لقلت فيك اليوم مقالا 
بحيث لا تمر على ملأ من المسلمين إلا أخذوا من تراب رجليك. وفضل 
طهورك يستشفون به. ولكن حسبك أن تكون مني وأنا منك... الحديث.' 

وفيه أيضا: وفي المناقب عن علي بن الحسينء عن أبيه. عن جله 
أميرالمؤمنين على ع قال: قال رسول الله قل: إن الله قد فرض عليكم طاعتي, 
ونهاكم عن معصيتي. وفرض عليكم طاعة على بعديء ونهاكم عن معصيته. 
وهو وصييء ووارثي. وهو مني وأنا منه. حبّه إيمان وبغضه كفرء محبّه محبّيىء 
ومبغضه مبغضيء وهو مولى من أنا مولاه» وأنا مولى كل مسلم ومسلمة, وأنا 
وهو أبوا هذه الأمّة.' 

وفيه أيضا: أخرج موفق بن أحمد بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن 
أبيه قال: أعطى النبي قل الراية يوم خيبر إلى عليء ففتح الله عليه. وفي يوم 
غدير خمء أعلم الناس أنه مولى كل مؤمن ومؤمن. وقال له: أنت مني وأنا منك» 
وأنت تقاتل على تأويل القرآن؛ كما قاتلت على تنزيله... الحديث." 


روى ابن عساكر في تاريخ دمشق: بسنده عن موسى بن جعفر. عن أبيه. عن 
جده ع قال: قال رسول الله قَ: خلقت أناء وهارون بن عمرانء. ويحيى بن 
زكريّاء وعلى بن أبي طالب من طينة واحدة.* 


.١‏ ينابيع المودة: ج١‏ ص ١95‏ ب17. 
؟. ينابيع المودة: ج١‏ ص 719 ب١5.‏ 
"'. ينابيع المودة: ١‏ ص 5١7‏ ب 50. 
5. تاريخ دمشق: ج547 ص37. 


نبذة من عظيم فضائله عَال بملت دورو اسان شوو توف ساوسو 


ورواه البغدادي في ترجمة إبراهيم بن الحسين القطّان. والسيوطى فى اللثالى 
فق لانتحرة وابحدة 

روى ابن عساكر في تاريخ دمشق: بسنده عن جابر بن عبد الله قال: سمعت 

رسول الله يقول لعلى ت: الناس من شجر شتّىء وأنا وأنت من شجرة 


واحدة... الحديث؛' 


وهذا رواه الطبراني أيضاء ورواه عنه الهيئمي في مجمع الزوائد.' 

وروى أبن المغازلي في مناقبه: بسنده عن أبي لهيعة» عن أبي الزبير - محمد 
بن مسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله. قال: بينما رسول الله ذات يوم 
يعرقانة وغل 25 تجاهف إذقال له وسول انل قف ادن عت باعل عقف أن 
وأنت من شجرة: فأنا أصلهاء وأنت فرغهاء والحسن والحسين أغصانهاء فمن 
تعلق يضر فتها أد عله الح ” 

وهذا رواه الكنجى فى كفاية الطالب. وذكره الذهبى أيضا فى ميزان الإعتدال. 
والحافظ العسقلاني في لسانه. والأخطب الخوارزمي في مقتله * 

والحاكم فى المستدرك: بسنده عن جابرء قال: سمعت رسول ال لَه يقول 
لعلي عَلل: يا علي الناس من شجر شتىء وأنا وأنت من شجرة واحدة. ثم قرأ 
.١‏ تاريخ بغداد: ج7 ص07 رقم88١".‏ اللآلئ المصنوعة: ج١‏ ص77١.‏ كفاية الطالب: ص9١؟‏ ب817. 
3 تاريخ دمسشق: ج57 ص .١٠١‏ 
. مناقب علي بن أبي طالب عله ص ٠٠١‏ رقم .١7١1‏ 
0. كفاية الطالب: ص78. ميزان الإعتدال: ج "١‏ ص 5١‏ رقم0057. سان الميزان: ج 5 ص .١55‏ مقتل 

الحسين عل ص8 .٠١‏ 


"١‏ 10[ ا 


رسول اششلتق: (وئانة” عابو رَوَرع4ا الآية.' 

والعقارضي الى :كنوي الحقانو قإل: آنا وان مر تدر واحدة. والناس من 
أشجار شتّى. وقال: أخرجه الديلمي عن جابر.' 

وهذا ذكره السيوطي أيضا في الدر المنثور.' 

والقندوزي في الينابيع: في جمع الفوائد جابر بن عبيد الله. رفعه: الناس من 
أشجار شتىء وأنا وعلى من شجرة واحدة.” 

وفيه أيضا: الحمويني في فرائد السمطين: والسمعاني في الفضائل؛ بسنديهما 
عن أبي الزبير المكيء عن جابر بن عبد الله الأنصاري, قال: 

ال ل ا 
أنا وأنت .من شحرة أنا أضلياء.وأنت فرعهاء والخسنة والحخسين أغضانئهاء فق 
تعلق بغصن من أغصانهاء دخل الجنة. يا علي؛ لو أن أُمتتي صاموا حتى يكونوا 
كالحناياء وصلوا حتى كانوا كالأوتار ثم أبغضوك. لأكبّهم الله على وجوههم في 
النار؟ 

أمَا الروايات التي ذكرت أن النبي ليله شجرة, وعلي تك لقاحهاء وفرعها. 
كثيرة على ألسن الرواة» منها 


روى الحاكم في المستدرك: بسنده عن ميناء بن أبي ميناء - مولى عبد 


.5 سورة الرعد. الآية:‎ .١ 

؟. المستدرك على الصحيحين: ج ١‏ ص .15١‏ 

". كنوز الحقائق: ص .١00‏ 

5. الدر المنثور: ج؟ ص 5 5. مورد تفسير سورة الرعد. الآية: 5. 
0. ينابيع المودّة: ج١‏ ص 40 ب١.‏ 

.7١ ب‎ 77١ ينابيع المودّة: ج اص‎ .١ 


نبذة من عظيم فضائله كاله 0 0 


الرحمن بن عوف - قال: خذوا عنىي قبل أن تشاب الأحاديث بالأباطيل! سمعت 
رسول الل فك يقول: أنا الشجرة؛ وفاطمة فرعهاء وعلي لقاحهاء والحسن 
والحسين ثمرتهاء وشيعتنا ورقها. الحديث.' 

والحافظ الحسكاني في شواهد التنزيل: بسنده عن عبد الرزاقء عن أبيه. عن 
مينا - مولى عبد الرحمن بن عوف - قال: قال عبد الرحمن: يا ميناء ألا أحدثئك 
حديثا قبل أن تشاب الأحاديث بالأباطيل!؟ 

سمعت رسول الْهلَته يقول: أنا شجرة, وفاطمة فرعهاء وعلي لقاحهاء 
والحسن والحسين ثمرهاء ومحبّوهم من أَمَتي أوراقهاء الحديث. 

وفيه أيضا: عن ميناء عن عبد الرحمن بن عوف بطرق أخرى. 

وفيه أيضاء له عن ملام الخثعميء قال: دخلت على أبي جعفر محمد بن 
علي عي فقلت: يابن رسول اللهء قول الله تعالى: (أَضَلَهَائابِسٌوَفرَعُهَانَى السمَاء6؟ 

قال عَلك: يا سلام؛ الشجرة: محمد كله والفرع علي أميرالمؤمنين 2ل والثمر 
التخيعة.والتحسية عقا والغضن"فاطية 5 وتتعب ذلك الفضيق' الأثمة من لين 
فاط 6 والورق :شيعتنا وميكئونا أهل البيت: الحديت:" 

وابن عساكر في تاريخ دمشق: عن أبي إسحاقء عن الحرث؛ عن علي. وعن 
عاصم بن ضمرة؛ عن على تل قال: قال رسول الله : مثلى ومثل على مثل شجرة: 
أنا أصلهاء وعلى فرعهاء والحسن والحسين ثمرهاء والشيعة ورقهاء فهل خرج من 
الطيّب إلا الطيّب؟ وأنا مدينة العلم وعلى بابهاء فمن أرادهاء فليأت الباب.؟ 


.١7١ المستدرك على الصحيحين: ج7 ص‎ .١ 
.554 سورة إبراهيم, الآية:‎ ." 
.71715١١ص‎ ١ج شواهد التغزيل:‎ .'" 


0" ا ا عاو عو ام ا اوعدي امو توق الاتوار اع ؟ 
0 
خليل انب لأفته وحبيبه 

ورى ابن عساكر في تاريخه: بسنده عن مطيرء عن أنسء قال: قال رسول 
اه ق: إن خليلي ووزيري وخير من أخلف بعديء يقضي دينيء وينجز 
موعدي علي بن أبي طالب.' 

وهذا رواه الحسكاني في شواهد التنزيل.' 

وقية أبشاء تم وه علتمة : والأسوة ع عانسة تالت قال :ؤسول انراق 
وهو فى بيتها لما حضره الموت: ادعوا لي حبيبي؛ قالت: فدعوت له أبا بكرء 
فنظر إليه ثم وضع رأسه. ثم قال ابل ادعوا لي حبيبي؛ فقلت: ويلكم ادعوا له 
علي بن أبي طالبء فوالله. ما يريد غيره؛ فدعوا علياكك فأتاه فلمًا رآهء أفرد 
الثوب الذي كان عليه ثمّ أدخله فيه. فلم يزل يحتضنه حتى قبضء ويده عليه." 

وهذا رواه الخوارزمي أيضا في مقتله. وفي الفنصل الرابع من المناقب. 
والعيني في عمدة القاري أيضا. والسيوطي أيضا في اللآلئ المصنوعة؛ عن 
الدارقطني. وابن الدمشقي في جواهر المطالب.' 

والقندوزي في الينابيع: أخرج الحمويني في فرائد السمطينء. وموفق بن 
أحمد الخوارزمي؛ عن الإمام الحسن العسكريء عن أبيه. عن آبائه. عن 
أمي رالمؤمنين علي لله قال: قال رسول اللهلققله: يا أبا الحسنء كلّم الشمسء فإنها 
تكلمك. قلت: السلام عليك يا أيّها العبد المطيع للهكك. قالت الشمس: وعليك 


.01 تاريخ دمشق: ج "1 ص‎ .١ 

؟. شواهد التنزيل: ج١‏ ص 5898. 

". تاريخ دمشق: ج57 ص7917. 

؟. مقتل الحسين اله للخوارزمي: ص78 رقم .4١‏ والمناقب للخوارزمي: ج١‏ ص78 ف 4. وعمدة القاري 
في شرح البخاري: ج8١‏ ص١7.‏ واللآلئ المصنوعة: ج١‏ ص517١.‏ وجواهر المطالب: : ج١‏ ص .١70‏ 


نبذة من عظيم فضائله عَاثلا 0 12 1 1 1 1 1 ز2 1 1 1 1 1 [ 1[ ذا 


السلام يا أميرالمؤمنينء وإمام المتقين» وقائد الغرَ المحجّلين. قال: فانكببت له 
نخدا فاكر ا لد فقال لي النبي له: قم يا أخي ويا حبيبي» باهى الله بك أهل 
ينان الف 

وفيه أيضا: وفي المناقب عن سعيد بن جبيرء عن ابن عبّاسء قال: قال رسول 
لهت يا علي أنت صاحب حوضي وصاحب لوائي؛ وحبيب قلبي....' 

روى الترمذي في سننه؛ قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري. حدثنا 
الأسود بن عامرء عن جعفر الأحمر. عن عبد الله بن عطاء. عن ابن بريدة. عن 
أبيه. قال: كان أحب النساء إلى رسول الله ليه فاطمة؛ ومن الرجال علي. ' 

وفيه أيضا: حدئثنا حسين بن يزيد الكوفي. حدثنا عبد السلام بن حرب. عن 
أبي الجحاف. عن جميع بن عمير التيمي» قال: دخلت مع عمّتي على عائشة 
فسألت: أي الناس كان أحب إلى رسول انْهقي؟ قالت: فاطمة. فقيل من 
الرجال؟ قالت: زوجهاء إن كان ما علمتء صواما قواما.' 

وروى الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح, مثله.' 


رفيق ١‏ قاف 


روى القندوزي فى الينابيع: أحمد بن حنبل وموفق بن أحمد بسنديهما عن 


.١‏ ينابيع المودة: ج ١‏ ص 530 ب55. 

". ينابيع المودة: ج ١‏ ص 797 ب 5 5. 

". سنن الترمذي: ج0 ص 79/8 ح5878. ورواه أيضاً النسّائي في السنن الكيرى: جة ص ١5٠١‏ 
رقم8538. والحاكم في المستدرك على الصحيحين: ج”" ص .١00‏ وغيرهم. 

5. سنن الترمذي: ج 0 ص /١١‏ ح 5 /5817. 

ه. مشكاة المصابيح: ج77 ص 5547 رقم 1157. 


0" 00 0 0 
يد بن أبي أوفى؛ قال: دخلت على رسول الله ته في مسجده. وقد آخى بين 
أصحابه. فقال علي عَللِ: يا رسول الله. فعلت بأصحابك وما فعلت بي؟ فقال: 
والذي بعثني بالحق» أخرتك لنفسيء فانك مني بمنزلة هارون من موسى. إلا أنه 
لا نبي بعدي. فأنت أخي ووارثي» وأنت معي في قصري في الجنة مع ابتني 
فاطمة, وأنت رفيقي, ثم قرأ: (إِحَواناعَلى سر 0 ماين المتحابّون في الله. ينظر 
بعضهم إلى بعض. 
أيضا ابن المغازلي والحمويني ي أخخرجاه عن زيد ؛ بن أرقم.' 


01 
روى الطبري في ذخائر العقبى: عن أنس بن مالك قال: قال رسول ان لله 
ما من نبي إلا وله نظير في أمّته. وعلي نظيري. أخرجه أبو الحسن الخلعي." 
وفي المناقب للخوارزمي: عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله َفه: ما من 
7 
أخ ع الفبي 37 


ثنا علي بن صالح بن حي. عن حكيم بن جبير» عن جميع بن عمير. عن ابن 


8 37 ار ج١‏ ص ١056‏ ب1. 
". ذخائر العقى: ص 15 . ذكر أنه من الني لألله., أومثله. 


53 المناقب: ص ١5١‏ ح١7١‏ ف15١.‏ 


نبذة من عظيم فضائله عَاايه وف مخ مج لوا 0ت اام اناه موت بوه امن مجو ااا 1 


عمر. قال: لمّا ورد رسول الله ته المدينة آخى بين أصحابه. فجاء على عله تدمع 
غيناة» (فقال: :نا وسول الله أخيت بين أصحابك ولم توأخ بيني وبين أحد؟! فقال 
رسول الله لفْقل: يا علي أنت أخي في الدنيا والآخرة.' ْ 

وروى عبد الرزاق في مصنفه: عن معمّرء عن أيوبء عن عكرمة وأبي يزيد 
المديني أو أحدهما عنك ابق بكر ع إن امسا يدت عفن تالف لا اهاديت 
فاطمة إلى علىء لم نجد في بيته إلا وملا ميسوطا: ووسادة حشوها ليف. وجرة 
وكوزاء فأرسل النبى ليه إلى علي. لا تحدثن حدثا ‏ أو قال لا تقربن أهلك - 
حتى آتيك! فجاء النبي ْلَه فقال: أثمّ أخي؟ فقالت أمْ أيمن ‏ وهي أمْ أسامة بن 
زيدء وكانت حبشية» وكانت امرأة صالحة ‏ : يا نبي الله هو أخوك وزوجته 
ابنتك؟! - وكان النبي ليل آخى بين أصحابه. وآخى بين على ونفسه ‏ فقال: إن 
ذلك يكون يا أم أيمن....' 

روى أحمد في الفضائلء قال: حدثنا عبد الله. قال: حدثني أبيء ثنا زيد بن 
الحيّاب. قال: حدثني حسين بن واقد, قال: حدثني مطر الوراق. عن قتادة» عن 
سعيد بن المسيّب: إن رسول الله ليه آخى بين أصحابه؛ فبقي رسول الله لي وأبو 
بكر وعمر وعليء؛ فآخى بين أبي بكر وعمرء وقال لعلي: أنت أخي وأنا أخوك.' 

أقول: إلى غير ذلك من الأحاديث المصرّحة بذلكء غير أنا آلينا الإختصار 
على ما ذكرناء لئلا يطول المقام بذكر جميعهاء لكنك ستجدها في مطاوي 
البحث إن لم يكن قد تقدّم بعض منها. 


.١0 المستدرك على الصحيحين: ج؟ ص‎ .١ 
.0117 ص‎ ١ فضائل الصحابة: ج‎ . 


58 01010131211 7 اذا اا ا 0 موسوعة الأنوار/ج7 


روى ابن عساكر في تاريخ دمشق: بسنده عن علي بن زيد.ء عن سعيد بن 
المسيّب. عن سعد بن أبي وقاص: إن النبي لي قال لعلي 2ل: أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى. قيل لسفيان: هل قال النبي لْتّه: غير أنه لا نبي بعدي؟ قال: 
نا 

وفيه أيضا: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: وحدثني أبيء أنبأنا عبد الرزاق» 
أنبأنا معمّر. عن قتادة. وعلى بن زيد بن جدعان. قالا: أنبأنا ابن المسيّب. 
حدثني ابن سعد بن أبي وقاصء. حدثنا عن أبيه. قال: فدخلت على سعدء فقلت 
لاوسدينا جر لك: حي التتغلق ردول ااه عرب على المدريكة فال 
فغضب! وقال: من حدثك به؟ فكرهت أن أخبره أن ابنه حدثنيه فيغضب عليه 
ثم قال: إن رسول لهل حين خرج في غزوة تبوك دقان على 
المدينة. فقال على #: يا رسول الله. ما كنت أحب أن تخرج وجها إلا وأنا 
معك! فقاللقل: أو ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسىء غير أنّه لا 
يعدي 

وفيه أيضا: وأما حديث على بن الحسين تلك فأخبرناه أبو القاسم زاهر بن 
ظاهر. حدثنا أبو سعد الجنزرودي. حدكثنا أبو عمرو بن حمدان. حدثنا أبو يعلى 
أحمد بن علي. حدثنا سعيد بن بسطام. حدثنا يزيد بن زريعء حدثنا إسرائيل؛ 
عن حكيم بن جبير قال: قلت لعلى بن الحسين عَلك: أشهد على عبد خيرء 
للحي سدم هل على :ها لمر :ونقو: يقل عتير هزلاة الراقة يعن ته امو 
بكر وعمرا وثالث لو شئت سمّيت ثالثاء قال: فضرب علي بن الحسين على 
فخذي. وقال: حدثني سعيد بن المسيّب: إن سعد بن أبي وقاص عله انه 


نبذة من عظيم فضائله عل 0 


وقد نهو الغيرناة انو اتج بدن به ضعة القي اتا تناضية لانو كد 
الغنويء حدثني حكيم بن جبير؛ قال: قلت لعلي بن الحسين :يا سيديء إن 
الشعبي حداث عن أبي جحيفة؛ وهب الخير: إن أباك علي صعد المنبر فقال: 
خير هذه الأمّة بعد نبيّها: أبو بكر وعمر! فقال22: أين يذهب بك يا حكيم؟! 
حدثني سعيد بن المسيّب. عن سعد بن أبي وقاص: إن النبي ينه قال له عاق 
لعلي عل : أنت مني بمنزلة هارون من موسى. إن المؤمن يهضم نفسه؟ 
قله شاحو ران الو سحي عند الكرم عن متو انانانا حو العسو مده 
أبي الحديد... أنبأنا على , تدرا راي عن حكيم بن جبيرء قال: قلت 
لعلي بن الحسين ك3: إن ناس عندنا بالعراق يزعمون أن أبا بكر وعمر خير من 
على تَل! قال: فقال له علي بن الحسين تَلكا: فكيف أصنع بحديث حدثنيه سعد 
بن المسيّبء عن سعد بن أبي وقاصء قال: قال رسول الله قله لعلي 6: أنت 
مني بمنزلة هارون من موسىء غير أنه لا نبي بعدي.' 

أقول: ولا يخفى على المتأمّل اللبيب أن مراد الإمام على بن الحسين عَلْنا 
بقوله: فكيف أصنع بحديث حدئنيه سعيد بن المسيب. عن سعد بن أبي 
وقّاص. إِنّما ليؤكّد كذب حديث عبد خير: إِنْه سمع عليائك على المنبر, وهو 
يقول: خير هذه الأمّة بعد نبيّها أبو بكر وعمر... 

وكأنهتَلله يقول في جوابه لحكيم بن جبير: كيف يمكن لعلي عَل أن يقول 
قله اوهو مرق سوال تويز له نهنا ذوات مو موسي باينا انمو انيما 
يت ب بن - فلا نبوة ولا رسالة بعده” لق ولو لم يكن كذلك لكان علي عال 
عد كما "كان ها ووة هن فيل نا 


.1075-١0759و1١57ص تاريخ دمشق: ج57‎ .١ 
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فعلى تله خير الأمّة بعد نهاك كما كان هارون 0 خير الناس بعد 
موسى كلك إذا قدت المنزلة يُثبت لعلى َل ما كان لوارون 58ل بسيوئن التبوكة: 

فإن :تكن الأففنلته بالأسنانة تعلى كلل أويل النانين' إيمانا. 

وإن تكن بالعلم. فباب مدينة العلم والحكمة: أعلم الناس بعد الي اليل 
إطلاقاً. وهل ذاك سوى لعلى 22؟ 

وإن تكن في طاعة الله ورسوله فق فكان كل أطوع الناس لله ولرس ول اللهله. 
إلى غير ذلك مما تفرد به على بن أبي طالب تل من معالي المثل والفضائلء 
اناه * 

فلا مجال للشك والريب لأولي الألباب والإيمان» وأهل العلم والبصيرة» في 
أن عليائكك هو الأفضلء والأشرف بعد رسول الْهاقَه بل خير البريّة؛ وأفضل 
الناس مطلقا. 

فأفضليّته َكل ثابتة في كتاب اللهقكك وسئة نِبي لقت بدءا وانتهاء بقوله تعالى: 
لإإِكَمَاوا 4< اللهُوَرَسُولهُ وَالذِينَآمئواً)'. فين دين النتراسيين «الكثاب الكريهة: 
واه المطهّرة. استنبط عالم الحنابلة, أحمد بن حنبل قوله: ما جاء أحد من 
الفضائل ما جاء في علي. وكذلك أخوه في العقيدة, النيسابوري في قوله: لم يرد 
في حقّ أحد من الصحابة بالأحاديث الحسان ما ورد في حقّ على. ' 


.١‏ راجع ما تقدم من غيض ما طالته أيدينا من فيض أمّهات الفضائل في علي ال تحت متفرقات عناوين 
الجزء الأول والثاني. فضلا عن تدبّرك لما سيأتي. 

؟. سورة المائدة. الآية: 00. 

؟. ذكرهما المناوي ني فيض القدير: ج: ص518 رقم 0089. وروى الحاكم في المستدرك على الصحيحين: 
الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب علل. وروى مثله إبن عساكر في تاريخ دمشق: ج547 ص8١4.‏ 
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نعم, لا يرتاب في ذلك أحد من ذوي العقول السليمة: أو أهل الإيمان والعلم 
والبصيرة. ولا يُنكره سوق النواصل. والخوارج. وشيعة آل أميّة وأمثالهم. ممّن 


حديث المنزله هَى الصحاح 


تتميما للفائدة. واتماما للحكة: تكفن بالإشارة إلى بعض ,ما ورد مغن ديت 
المنزلة في صحاح أهل السنة: 

بحري وعم نو داو هلك افتدن خرتنا تعن نعف تال سيك 
بمنزلة هارون من موسى.' 

وفيه هنا حدثنا مسدد. حدثنا يحيى. عن شعبة. عن الحكمء عن مصعب 
أتخلفنى فى الصبيان والنساء؟ قال لك: ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون 


من موسىء إلا أنه ليس نبى بعدي. وقال أبو داود حدثنا شعبة عن الحكم 


وذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب: جلا ص197, عن أحمد قوله: إِنْه لم يرد لأحد من الصحابة من 
الفضائل ما روي لعلي. وكذا قال النسّائي. وغير واحد. 

وأيضاً قال ابن حجر: وقال أحمد. واسماعيل القاضي. والنسّائي. وأبو علي النيشابوري: لم يرد في حقّ أحد 
من الصحابة بالأسانيد الجياد ما جاء في علي. راجع ابن حجر في فتح الباري: ج/ا ص 07. باب مناقب 
علي بن أبي طالب ظُلل. وذكره أيضاً المباركفوري في تحفة الآحوذي: ج١٠‏ ص .١55‏ مناقب علي علك. 

.١‏ صحيح البخاري: جة ص8١‏ ؟. مناقب المهاجرين وفضلهم. 


0" ااا ا 0 اال 


ول صحيم سام 

حدئنا يحيى بن يحيى التميميء وأبو جعفر محمد بن الصباحء وعبيد الله 
القواريري. وسريج بن يونسء كلهم عن يوسف بن الماجشون - واللفظ لإبن 
الصباح ‏ حدثنا يوسف أبو سلمة الماجشون, حدثنا محمد بن المنتكدر. عن 
سعيد بن المسيّبء عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه قال: قال رسول 
لله كل لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. إلا أنه لا نبي" بعدي. 

قال ف ل :فحني أن أخناقه نينا زا للقن بهذا فحدته بما حدثني 
عامر, فقال: أنا سمعته. فقلت: أنت سمعته؟ فوضع اضيعة علد دمن فقال: 
نعم» وإلا فاستكتا. 

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا غندر» عن شعبة» وحدثنا محمد بن 
المثنى. وابن بشار, قالا: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن الحكم. عن 
مصعب بن سعد بن أبي وقاصء عن سعد بن أبي وقاص. قال: 

خلف رسول اللْهلقته على بن أبي طالب في غزوة تبوكء؛ فقال: يا رسول الله 
تخلفني في النساء والصبيان؟ فقاللي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 
من موسى غير أنه لا نبي“ بعدي. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبى حدثنا شعبة 
في هذا الإسناد.' | 


.١‏ صحيح البخاري: ج0 ص ,١596‏ باب غزوة تبوك. 
؟. صحيح مسلم: ج/ا ص ,1١٠١-١١5‏ باب فضائل علي علك. 
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وفي سنن الترمذي 

النبى يله قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. إلا أنّه لا نبى بعدي. 
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن سعد, 

عن الى الك وسيشفري نهدا السدك من معدرك يح ين ستعية الاتصارى: 

بن عقيل» عن جابر بن عبد الله: إن النبي َيل قال لعلى: أنت مني بمنزلة هارون 


قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وفى الباب عن 


١ 


و لمبيا 


سعد. وزيد بن أرقم, وأبي هريرة. وأم سلمة. 
وف سنن ابن ماجة 

جز اامجمو تار :حدقا سواه حدلرح حلاننا قية عد سه 
إبراهيم» قال: سمعت إبراهيم بن سعد بن أبى وقاص يُحداث عن أبيه. عن 
النبي ليت أنه قال لعلي: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى.' 
وفى مسند أحمد 


10" 000007 اا 
علىء فقال لها رفيقي أبو سهل: كم لك؟ قالت: ستة وثمانون سنة. قال: ما 
سفعت من أبيك شيئا؟ قالت: حدئتني انبقاء يدق ميس : إن :زسول: زر قله فان 
لعلى 01 أنت مني بمنزلة هارون من موسى. إلا أنه ليس بعدي 2 

حدثنا عبد الله بن نميرء قال حدثنا موسى الجهنيء قال حدثتني فاطمة بنت 
على قالت: حدكتني أسماء :نت عهسن؛ قالت: سمعت رسول ان قف يقرل: يا 
علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. إلا أنه ليس بعدي نبي.' 

أقول: إن حديث المنزلة رغم تواتره وشهرته بما لا مناص للشك فيه أو 
إنكاره» يقودنا كذلك إلى قوة دلالته على أفضليّة على َللهُ بعد رسول ار ليل 
فضلاً عن خلافته وولايته المطلقة. وانشغال المتعصب الأعمى يما لاهمْ له سوى 
الإنكار» إنما ينبع عا ددرت في قلبه من حب العجلء واتباعه سامري 
المستسلمين, الذين ما فتئوا يُجدفون ويُحرفون الكلم عن مواضعه؛ لئلا تصاب 
قلوبهم: وتفقأ عيونهم بكل ما من شأنه يّسرٌ المسلمين» وليس لهم على 
تحريفهم وتجديفهم دليل أوبرهان سوى ما توسوس لهم نفوسهم به من حسد 
وحقد للإسلام ونبيه ألفل. 

قال النووي في هامش صحيح مسلم: قولهلة: أنت مني بمنزلة هارون من 
موسىء إلا أنه لا نبي" بعدي. قال القاضي: هذا الحديث مما تعلقت به الروافض 
والإمامية وسائر فرق الشيعة في أن الخلافة كانيث هما تفلي لقاو روهزلا 
أسخف مذهبا وأفسد عقلاً من أن يرد قولهم أو يناظروا... وهذا الحديث لا 
حجّة فيه لأحد منهم. بل فيه إثبات فضيلة لعلى تلك حينما استخلفه النبي له في 


نبذة من عظيم فضائله عا 000011 0 
المدينة في غزوة تبوك." 

أقول: أمّا الروافضء فلا نعرفهم. ولا ندري أيضا ما المقصود بالرفض الذي 
كمه أهز السنة والجماعة إليهم؟! فإن كان الرفض يعني موذة ذي قربى رسول 
الله لقف وبغض أعدائهم. فلا شك بأن تعد الفرقة الناجية بحق عنواناً مشرفا 
للرفضء يستحق أن يكون دليلا بيّنا للإنضواء تحت هدي سراجه. وإلا فالتشيّع 
ليس سوى مصداق أمثل في التبعيّة لأهل بيت رسول اللْهلقك وعترته الطاهرين. 
فضلا عن موذتهم والتمسّك بهم وبحبل ولائهم. والإقتداء بهداهم. ولا تجد 
شيفيا بناعى أنه راقض “وهو عاج عن التسيوييق الننووالباطل»«مديلات الأ إلا 
الجبت والطاغوت ولا إلى نقيضه. كما أجملها الإمام الشافعي - إمام الشافعية - 


0 
قالوا ترمّضت قلت كلا ما الرفض ديني ولا اعتقادي 
لكن توليت غير شك خير إمام وخيرهادي 
إن كان حب الوصي رفضا فإنني أرفض العباد 

وله أيضا كما فى جمع الوسائل' للقاري الهروي: 

إذا نحن فضلنا عليا فإننا روا فض بالتفضيل عند ذوي الجهل 
وله عا : 
يا راكباً قف بالمحصب من منى وأهتف بساكن خيفها والناهض 
سحراً إذا فاض الحجيج إلى منى فيضاً كملتطم الفرات الفائض 
إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي 


أمّا بالنسبة إلى إعتماده كدليل فى الإمامة والولاية. فلا ينحصر فيه كدليل قاله 


؟. جمع الوسائل: ج١‏ ص08١5.‏ 
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الشيعة في إثبات الخلافة لعلي 2 بلا فصلء بقدر ما اعتمدوه إلى كثير من 
الشواهد والمؤيدات من الكتاب والسنة الشريفة قد أثبتها الرواة والمحدثون في 
كتبهم ومسانيدهم ومعاجمهم عن جمع كثير من صحابة رسول الله فضلا 
عن القاز التضحة والنضوصنى النشواترة الدالة غلى أن الخلافة كانت عقا 
لعلى عَلث لا غيره. 

وقد تعرضنا لبعض هذه النصوص والآثار في الجزء الأول والثاني' كما 
تقدتمت الإشارة لبعضها آنفا من هذا الجزء. وسيأتي لاحقا بعون الله تعالى بعض 
ماطالته أيدينا لغيرها من الأدلة. 

بالاضافة إلى هذا فإنَ حديث المنزلة غير منحصر بقضية تبوكء. بل قالها 
رسول الله شه في حق علي عَللكِ مراراء وفي مواطن عدة: كما تقلام. 

بقى أن نذكر ما ذهب إليه منهاج سنة ابن تيميّة في مدى تبجّحه بمبغوضيته 
لعلى كَل بل لمحمد قله ليؤكد مدى سفاهة معتقده بما لايرى من فضيلة في 
إستخلاف النبي لل أميرالمؤمنين 2 أيام تبوك حين أوعز الأمر إلى كونه 
مجرّد تدبير إداري؛ وليس اليتيم على عهد رسول الهاقله خصوصا وقد سبق أن 
استخلف فته جملة من الصحابة على مدار معاركه وغزواته لله التي كانت 
تقتضي منه ذلك. بل ذهب إلى أن استخلاف على عَللّهُ في حينه كان أهون المهام 
وأيسرهاء بسبب غياب العنصر العدائي الفاعل الذي كان على عهد من سبقوه 
في الإستخلاف. وذلك لاستتباب الأمن والأمان بضعف العدو في مناطق تواجدة 
واشهالقة قراك عضيوها عون متيكة رفسو الل الست واه يتناسى مالوطأة 
المنافقين من إمكان فتهم لعضد دولة الإسلام بغياب النبي لق خصوصا وأن 


.١‏ راجع (المدخل) لموسوعة خلفاء الرسول للله. 
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كيرا منهم لم يظهروا مع النى الله فى تبوك: فضلاً عما كان يشكله سواد 
المستسلمين من اليهود الذين مافتئوا يضمرون الشر للنبي لله ولدينه. فضلا عن 
عدوهم الأسطورة. دولة فارس. بعد انتزاع رسول الله ففله لدويلتهم فى اليمن. 
مرغمهم على إضمار الثأر ولو بعد حين. علما أن الفاصلة بين ذهابه ليك إلى 
تبوك على حدود الشام؛ كفيلة بإغراء الفرس ومن على شاكلتهم في عدائهم 
للإسلام. 

ثم لوعاقنا المقدور في جوابه. وسآمنا بترهاته. ألا ينبغي عليه إخبارنا 
بالصحابي الذي استخلفه النبي كله وأنزله منه منزلة هارون من موسى ظلكا بما 
يتوافق وشدة الوضع وتفاقمه على المسلمين وعلى دولتهم الفتيّة انذاك» بحسب 
زعمه!؟ 

أما كونهلْقله لم يكن يستخلف إلا الأفضل. فهذا ليس اطّرادا مالم يساوقه 
بيان الأفضلية, وهذا لم يؤثر عنهاقْقله لواحد من الصحابة؛ فضلاً عن المستخلفين 
باستثناء قوله كله لعلى بن أبي طالب ثل: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 
عن ونين :ولو لع كينا فى اعرروم وار لقان ذا للقدوري "قا كروائدة 
لاستخلفه في جميع مهامّه الإدارية واكتفى ف بغيره في حروبه - خصر؟ ‏ ممّن 
يرضى به المشركون كفاً. كما كان يوم غزوة بدر الكبرى! 

أومكافحا. منافحا عن النبى له يوم ولَى المسلمون الدبر. في معركة أحد! 

أومنازلاء مجندلاً لعمرو بن و العامري. في غزوة الأحراب! 

أوواعيا تناك تعر هانها لمرهب لضان 

أومركسا للشرك أيام حنين: بعدما ضاقت الأرض بالمسلمين! 

وإن لم يجرأ ابن تيميّة ومن لف لفه على إيجاد البديل من الصحابة. ولن 
يقوى على ذلك. 


51808 ا 00101010 ا ا ا 00 موسوعة الأنوار/ج" 


ندله على البديل! 

قائلون: أين أنت من أبي بكرء الصديق! وأين أنت من عمر بن الخطاب. 
الفاروق! وأين أنت من عثمان بن عفان, ذي النورين!! ألا يسعك القول بحصافة 
رأيّهم» ومآثر بسالتهم في الحرب كانوا سواء أم الإستخلاف. لتسعهم بمالم 
يسعهم حين خان بهم واقع صدق تهوكهم من الإسلام. فأعجزهم على أن 
يكونوا كما تتمنى ومن ائتمّ بهم!! فلم يُسجّل لوجودهم بين الصحابة سوى عار 
التهوك. والخذلان بالفرار؛ يشهد لذلك ما روي عن عمر بن الخطاب. إنه قال 
للنبي لأله: ابيع الا مكاي انيرة تعجبناء أفترى أن نكتبها؟ فقال النبي لأيل: 
أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى!! لقد جئتكم بها بيضاء نقيّة.' 

أمَا بالنسبة إلى صولاتهم في الزحف المقدس وجولاتهم, فلم أجد في كتب 
القوم سوى ما يثبت جبنهم وفرارهمء أو محاولاتهم البائسة فى تبرير فعالهم! 
ولق كان الامو سسفيناعا لماجلوا أذ رنؤتها بنذ تقوو القترار و السفداء لضد 
بموتهم يُثلم الإسلام» ويستوحش بفقدهم الأنام! 

روى البخاري في صحيحه. قائلا: وقال الليث: حدثني يحيى بن سعيد.ء عن 
عمر بن كثير بن أفلح؛ عن أبي محمد - مولى أبي قتادة ‏ قال: لما كان حنين 
نظرت... وانهزم المسلمون! وانهزمت معهم.ء فإذا بعمر بن الخطاب في الناس. 


.١‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان: ج١‏ ص ١٠٠١‏ رقم177١.‏ والفايق في غريب الحديث للز مخشري: ج” 
ص١١4.‏ وغريب الحديث لإبن سلام: ج7 ص758. 

كما روى أحمد في مسنده: ج7٠‏ ص 87, عن جابر الانصاري أنه قال: إن عمر أتى النى له بصحيفة 
أخذها من بعض أهل الكتاب. فغضب ثيل وقال: أمتهوكون فيها يابن الخطاب!! كما روى مثله ابن 
أبي شيبة في مصنّفه: ج17 ص728. ومجمع الزوائد للهيئمي: ج١‏ ص .١175‏ وكتاب السنّة لإبن عاصم: 
ص7" رقم .0٠‏ وغيرهم. سورة التوبة, الآية: .١0‏ 


نبذة من عظيم فضائله عثل ب 
فقلت له: ما شأن الناس؟ قال أمر الله! ثم تراجع الناس إلى رسول الل القه.... ' 

والهيثمي في مجمع الزوائد؛ قال: وعن ابن عباسء قال: بعث رسول الله لله 
إلى خيبر ‏ أحسبه قال: أبا بكر - فرجع منهزماً ومن معه. فلما كان من الغد 
بعث عمرء فرجع منهزما يُحِبّن أصحابه ويُجبّنه....' 

5 المتقي الهندي, قال: عن كليب؛ ؛ قال: خطب عمر يوم الجمعة, فقرأآل 
عمران» فلمًا انتهى إلى قوله تعالى: ( نَالنين توا كوم لتقى البحممَان)" الما 
كان يوم أحد هزمناهم. ففررت حتى صعدت الجبل؛ فلقد رأيتني أنزو كأنني 
وف والناس يقولون: قتل معي الك فقلت: لا أجد اعدا كول فتل تين اليك 
إلا قتلته!! حتى اجتمعنا على الجبل؛ فنزلت إن الذي نولا مكحيو التقى الجمَعَان». ! 

والطبري في تفسيره عن ابن حميدء قال: حدثنا سلمة. عن ابن إسحاقء قال: 
فر" عثمان بن عفانء وعقبة بن عثمان» وسعد بن عثمان ‏ رجلان من الأنصار - 
حتى بلغوا الجلعب - جبل بناحية المدينة مما يلي الأعوص - فأقاموا به ثلاثا ثم 
رسمرا ان وسو الك والاليع لقن تمكو ادها مويف ” 

وفي محاولة يائسة لإبعاد عار الفرار عن واحد من أثمته. قال الفخر الرازي: 
ومن المنهزمين عمرء إلا أنه لم يكن في أوائل المنهزمين» ولم يبعد. بل ثبت 
على الجبل.' 

.١‏ صحيح البخاري: ج؛ ص 191١‏ ح 40117 باب قوله تعالى يوم حنين: (إذأَعجَبتَ كرك فلمتقن 

عَكح شيا ). . سورة التوبة, الآية: 6؟. 
". مجمع الزوائد: ج1 ص ١70‏ ح7١511١.‏ 
*. سورة آل عمران. الآية: .١00‏ 

5. كنز العمّال: ج ١‏ ص 537. 


0. تفسير الطبري: ج7٠‏ ص /58. مورد تفسير سورة ال عمران. الآية: .١00‏ 
1. التفسير الكبير: ج4 ص .0١‏ مورد تفسيره لسورة آل عمران. الآية: .١00‏ 


ف ا 0000 ل 


5 
من وصايا رسول الاق 


من كنت مولاه. فعلي مولاه. 

آخر ما وصى به النبي يله يكمن في تفعيله الأمر الإلهي بمقتضى آية التبليغ 
في قوله تعالى: اها لسو لبَماأدم ليك من وَبِك وَإِنمْكفحَلَ فما لهت رساي وَاللهُ 
يعَصِمُك مِنَالقاس». بعد أن عطف بالحجيج عند مفترق طرق القبائل في غدير 
عاونا حر الهجيرء رافعا بعضد أخيه على بن أبي طالب عال, مناديا: 
ألا من كنت مولاه. فهذا على مولاه. فوعاها الداني والقاصيء وحفظها الغادي 
والبادي. 

ورواية الغدير متواترة بأعلى درجاتهاء وقد أشرنا إلى ذلك في الجزء الأول 
كما تقدم؛ مستعرضين لعشرات الأصحاب والتابعين الذين رووا هذه الرواية. 
كنا يه الخالامة الححفق الشيخ الأمينى قدت في كتابه القيّم «الغدير» ولا بأس هناء 
تعيما لقان ةدو خلذها الح لبعز رك على يننا قافنا تسن مرويانت السادير 
ببعض ما لحقنا منهاء وفق ما أذاع به جملة من الصحابة؛ منهم: 
زيد بن أرقم 

في مجمع الزوائد للهيثمي. قال: عن عمرو ذي مرة. وزيد بن أرقم. قالا: 
خطب رسول الله له يوم غدير خم فقال: من كنت مولاه. فعلى مولاه. اللهم 
وال من والاه. وعاد من عاداه. وانصر من نصره. وأعن من أعانه... وقال: 
أخرجه الطبراني وأحمد عن زيد وحده....' 


.51/ سورة المائدة, الآية:‎ .١ 


نبذة من عظيم فضائله كال ا وو م ا ا ا 0 


وذكره المتّقي أيضا في كنز العمّال؛ وقال: أخرجه الطبراني عن عمرو ذي م 
شين ارقرين ' 

ومسند أحمد: بسنده عن عطيّة العوفي؛ قال: سألت زيد بن أرقمء فقلت له: 
إواخنا ىحص عنك نيه دفن شان غلى عق روم عدير كن انا العننة أن 
اكمة منك... ليس عليك مني بأسء فقال: نعم؛ كنا بالجحفة. فخرج رسول 
اهليل إلينا ظهرأً وهو آخذ بعضد على َلك فقال: يا أيّها الناس, ألستم تعلمون 
أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه. فعلى مولاه. 
قال: فقلت له: هل قال: اللهم؛ وال من والاه. وعاد من عاداه؟ قال: إنما أخبرك 
0 

وابن عساكر في تاريخ دمشقء, قال: أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي.. 
وار او مسومو ا دوسي اشر ا وعم مقا ان مالشية فده 
سلمة بن كهيلء قال: سمعت أبا الطفيل يحدّث عن أبي سريحة: أو زيد بن 
أرقم - شعبة الشاك ‏ قال: قال رسول الل لْفلّه: من كنت مولاه» فعلى مولاه. 

قال سعيد بن جبير: وأنا قد سمعته قبل هذا من ابن عباس. قال محمد: 
وأظنه قال: وكتمه. وفي حديث المحاملي: وأنا قد سمعت مثل هذا عن ابن 
عبّاسء, ولم يزد عليه. 

وقد رواه أبو الطفيل عنهما جميعا. 

فأمّا حديث أبي الطفيل عن زيد: فأخبرناه أبو محمد السيّدي.. أنبأنا محمد 
بن سلمة» عن أبيه: عن أبي الطفيل عامر بن وائلة» إنه سمع زيد بن أرقم يقول: 
.١‏ كنز العمال: ج71 ص .١05‏ 


.١‏ مسند أحمد بن حنبل: ج54 ص578. وهذا خرجه الهندي في كنز العمّال: ج1 ص .55١‏ وابن المغازلي 
في مناقب علي بن أبي طالب عله ص9١‏ رقم 10. 


يفف ا 1 1[ 1[ 0 ا 

نزل رسول الله قل بين مكّة والمديئة عند سمرات خمس - دوحات عظام - 
تكنيج النانى داتعت لمر ضع كه زاح ردول مالك ول ال قاد خطيا. 
فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظء وقال ما شاء الله أن يقول. ثم قال: يا أيّها 
الناس, إني تارك فيكم أمرينء لن تضلُوا إذا اتبعتموهما: كتاب الله وأهل بيتي. 
عتري. ثم قال: أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ ‏ قاله ثلاث مرات - 
فقال الناس: نعم. فقال رسول اللهلقله: من كنت مولاه فإن علياً مولاه.' 

وحديث أبي الطفيل عن زيد بن أرقم. رواه البلاذري أيضا في أنساب 
الأشراف»:وفيه: قال أبو الطفيل» قلت لزيد: أنت سمعت هذا من رسول انل لقلء؟ 
قال: ما كان في الدوحات أحد إلا وقد رأى بعينه وسمع بأذنه ذلك.' 

وهذا رواه النسائي أيضا في خصائصه. والترمذي في صحيحه. والحاكم في 
تيعد ركه" 

وحديث زيد بن أرقم ذكره المنّقي الهددي أيضا في كنزه؛ وقال: قال 
الطبراني في الكبير: عن أبي الطفيل؛ عن زيد بن أرقم. وأحمد بن حنبل في 
فبستتل6 ع يموق أبي عبد الله بلفظ آخر.* 

أنظا انو تاكن دور قارو نع انان كينا عند الله السملان» نان 
محمد بن سلمة؛ عن أبيهء عن أبي عبد الله الشامي, قال: بينا أنا جالس عند زيد 
بن أرقم, وهو جالس في مجلس بني الأرقم. فجاءه رجل من مراد. على بغلة, 


.5١0 تاريخ دمشق: ج57 ص‎ .١ 

أنيعات الأشراف: ج ١‏ ص ١٠١٠١‏ رقم58. 

3 خصائص النسائي: ص 17. سنن الترمذي: ج "١‏ ص18 ؟. المستدرك على الصحيحين: ج ”7 ص ٠١5‏ 
و72م. 


؟. كنز العمال: ج١‏ ص68. مسند أحمد: ج؛ ص .”7/١‏ 


نبذة من عظيم فضائله الله 1 1[ 0000001 


فقال: أفي القوم زيد؟ فقال قائل: نعم. هذا زيد. فقال: أنشدك الله الذي لا اله إلا 
هو. هل سمعت رسول اللْهلله يقول: من كنت مولاه. فإن علي مولاه. الهم وال 
من والاه. وعاد من عاداه؟ قال: نعم. 

وأيضا رواه بطرق متكثرة جميعها ينتهي بزيد بن أرقم.' 

وفي مناقب ابن المغازلي: بسنده عن نوح بن قيس الحدانيء؛ عن الوليد بن 
صالحء عن امرأة زيد بن أرقم؛ قالت: أقبل نبي الل لت من مكّة في حجّة الوداع 
حتى نزل بغدير الجحفة بين مكة والمدينة» فأمر بالدوحاتء فقم ما تحتهن من 
شوككء ثم نادى: الصلاة جامعة؛ فخرجنا إلى رسول اللهلْتُه في يوم شديد الحر 
وإن منا لمن يضع رداءه على رأسه. وبعضه على قدميه من شدة الرمضاء. حتى 
انتهينا إلى رسول اللْه فصلّى بنا الظهرء ثم انصرف إليناء فقال: الحمد لله 
نحمده؛ ونستعينه» ونؤمن به ونتوكل عليه؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سينا أعمالنا. الذي لا هادي لمن أضلء ولا مضل لمن هدىء وأشهد أن لا إله 
إلةااللة واف مخمد ا عله رورسو له 

أمَا بعد: أيّها الناس» فإنه لم يكن لنبي من العمر إلا نصف عمر من قبله؛ وإن 
عيسى بن مريم لبث فى قومه أربعين سنة وإني قد أسرعت في العشرين: ألا 
وإني يوشك أن أفارقكم, ألا وإني مسؤول وأنتم مسؤولونء فهل بلغتكم؟ فماذا 
أنت قائلون؟ 

فقام من كل ناحية من القوم مجيب, يقولون: نشهد أنك عبد الله ورسوله» قد 
بلقت رسالته وساهدت قن يله وضداعة مره بوعيدته سكت أتاك ايفين 


جزاك الله عنّا خير ما جزى نبيًا عن أمته. 


ميف كك وا ديد دوخ ملوسوعة الانوار رج 


فقال ف: ألستم تشيدون أن لآ إله إلآ الل لا فسريك اله؟ وأن محهدا عبذه 
ورسوله؟ وأن الجنة حقّ وأن النار حق» وتؤمنون بالكتاب كله؟ 

قالوا: بلى. 

قال للف فإني أشهد أن قد صدقتكم وصدقتمونيء ألا وإني فرطكمء وإنكم 
تبعي؛ توشكون أن تردوا علي الحوضء فأسألكم حين تلقونني عن ثُقلّيّ كيف 
خلفتموني فيهما؟ 

قال: فأعيل' عليناء ما ندري ما الثقلان! حتى قام رجل من المهاجرين وقال: 
بأبي وأمّي أنت يا نبي الله. ما الثقلان؟ 

قال للة: الأكبر منهماء كتاب الله تعالى» سبب طرفه بيد الله وطرف بأيديكم: 
فتمسكوا به ولا تضلوا. والأصغر منهماء عترتي. من استقبل قبلتيء وأجاب 
دعوتي! فلا تقتلوهم. ولا تقهروهمء ولا تقصروا عنهم؛ فإني قد سألت لهم 
اللطيف الخبيرء فأعطاني. ناصرهماء لي ناصر. وخاذلهماء لي خاذل. ووليّهماء لي 
ولي. وعدوهماء لي عدو. 

ألا وإنها لم تهلك أمّة قبلكم حتى تتديّن بأهوائها وتظاهر على نبوتها. وتقتل 
من قام بالقسطء ثم أخذ بيد على بن أبي طالب عل فرفعها ثم قال: من كنت 
مولاه فهذا مولاه. ومن كنت وليّه. فهذا وليّه. اللهم؛ وال من والاه. وعاد من 
عاداه. قالها ثانا ' 


.١‏ يقال: علت الضالة أعيل عيلاء إذا لم تدر أي جهة تبغيها. كأئه لم يهتد لمن يطلب كلامه. 
". مناقب علي بن أبي طالب عل ص ١18-١7‏ رقم7؟. 


نبذة من عظيم فضائله عااي ا و ل ا 
حذيفة بن أسيد 


روى ابن عساكر في تاريخ دمشقء قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين 
المرزقي... أنبأنا معروف بن خربوذ المكي, عن أبي الطفيل عامر بن وائلة. عن 
حذيفة بن اند الغفاري, قال: 

لما قفل رسول ادكه عن حجّة الوداع» نهى أصحابه عن شجرات بالبطحاء 
متقاربات أن ينزلوا حولهن”» ثم بعث إليهم؛ فصلى تحتهن. ثم قام فقال: أيّها 
الناسء قد نبأني اللطيف الخبير, إنه لم يُعمّر نبي إلا مثل نصف عمر الذي يليه 
من قبله. وإنّي لأظن أن يوشك أن أدعىء فأجيب. وإنّي مسؤول وأنتم 
مسؤولونء فماذا أنتم قائلون؟ 

الى نشوك ١‏ لتاقل سيو عمف ومنو ورك فهر الك الله حير ا 

قال لق ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأنت محمداً عبده ورسوله؛ وأن جتته 
حق”» وناره حق» وأن الموت حق» وأن البعث بعد الموت حق» وأن الساعة آتية 
لا ريب فيهاء وأن الله يبععث مّن في القبور؟ 

قالوا: بلى. نشهد بذلك. قال: اللهم اشهد. 

ثم قال: أيّها الناس» إن الله مولاي» وأنا مولى المؤمنين؛ وإني أولى بهم من 
أنفسهم, فمن كنت مولاه؛ فهذا ‏ على - مولاه. اللهم؛ وال من والاه. وعاد من 
عاداه. 

ثم قال: أيّها الناس, إني فرطكم. وإنكم واردون عَلَىَ الحوض. حوضي 
أعرض ما بين بصرى وصنعاء, فيه آنية عدد النجوم, قدحان من ذهبء وقدّحان 
من فضة:؛ وإني سائلكم حين تردون علي عن الثقلين» فأنظروا كيف تخلفوني 
فيهماء الثقل الأكبر: كتاب الله. سبب طرفه بيد الله وطرف بأيديكم. 
فاستمسكوا به ولا تضلواء ولا تبدلوا. وعترتي أهل بيتي. فإنه قد نبأني اللطيف 


1 0ل 


الخبير أنّهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض.' 

ورواه - يعني هذا الحديث - الطبراني في الكبير. والهندي في كنز العمّال. 
وقريباً منه جد رواه ابن الأثير في أُسد الغابة. ومثله ابن حجر في ترجمة عامر 
بن ليلى بن ضمرة من الإصابة.' 


البراء بن العازب الأنصاري 


وكين اكوك اريط زناشق فاه أخيرزنا انر عبد :اله الحمسين بن عيدد 
الملك... عن على بن زيد بن جدعانء. عن عدي بن أبي ثابتء عن البراء بن 
عازبء قال: خرجنا مع رسول الله لَه حتى نزلنا غدير خخم.. بعث مناديا ينادي: 
فلمًا اجتمعناء قال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: 
ألست أولى بكم من أمّهاتكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ألست أولى بكم من 
أبائكه؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فمن كنت مولاه. عقا لاض مولاه. 
اللهم, وال من والاه. وعاد من عاداه. فقال عمر بن الخطاب: هنيئا لك يا بن أبي 
طالب! أصبحت اليوم ولي كل مؤمن. 

وفيه أيضا: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي... أنبأنا هدبة بن خالد 
حدئني حمّاد بن سلمة. عن علي بن زيد بن جدعان. عن عدي بن ثابت وأبي 
هارون العبديء عن البراء بن عازبء قال: كنا مع رسول الله كله في حجّة الوداع. 
فكسح لرسول اللهاتقه تحت شجرتينء ونودي في الناس: إن الصلاة جامعة. 
لماعلا وأخد بيذي قاتابه عن يسيته فقال: السف ارتى بالمؤهين سن 


'. المعجم الكبير: ج؟ ص37 ح 17817. كنز العمّال: ج١‏ ص 70 ح108. أسد الغابة: ج7٠‏ ص؟1. 


نبذة من عظيم فضائله عا 0000 


أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى ‏ وفي 
أحد الحديثين: أليس أزواجي أمّهاتكم؟ قالوا: بلى ‏ قال: هذا ولي من أنا مولاه. 
اللهم. وال من والاه. وعاد من عاداه. فقال له عمر: هنيئاً لك يا على! أصبحت 
مولاي ومولى كل مؤمن. 

وقية:أيضا: خرن عد ين تابف ثالة .تقال صمر ين الخطابي :هتنا للك نا اسن 
أبي طالب! أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة.' 

وقال البلاذري في أنساب الأشراف: حدثنا عفان حدثنا حمّاد بن سلمة 
أنبأنا علي بن زيدء عن عدي بن ثابت: عن البراء بن عازب, قال: أقبلنا مع 
رسول الله في حجة الوداع؛ فلما كنا بغدير خم؛ أمر بشجرتين» فكسح ما 
تحتهماء ثم قام» فقال: إن الله مولاي, وأنا مولى كل مؤمن, ثم أخذ بيد على 5ل 
فقال: من كنت مولاه فهذا مولاه. ثم قال: اللهم؛ وال من والاه. وعاد من عاداه.' 

ويرويه أيضاً بمثل ما ذكر عن ابن عساكر." 

وقال الدولابي في الكنى والأسماء: حدثني أحمد بن يحيى الصوفي... حدثنا 
أبو حنيفة» حدثني أحمد بن سابق الحاج» عن أبي إسحاق السبيعي؛ عن البراء 
بن عازبء قال: قال رسول اللهلل: من كنت مولاه» فعلى مولاه. ' 

وحديث البراءء رواه الخوارزمي أيضا في مناقبه: بسنده عن علي بن زيد بن 
جدعانء عن عدي بن ثابت» بمثل ما في أنساب الأشراف للبلاذري." 


.171-7٠١ تاريخ دمشق: ج47 ص‎ .١ 
.4! رقم‎ ١٠٠١ ؟. أنساب الأشراف: ج؟ ص‎ 
رقم4.‎ ٠١ أنساب الأشراف: ج١ ص8‎ ." 
.١15١ الكنى والأسماء: جج١ ص‎ .5 

ه. مناقب الخوارزمي: ص 117. 


كف 000001 ااا 
5-508 

روى ابن عساكر في تاريخ دمشق: بسنده عن يعقوب بن جعفر بن أبي كثير 
المدني, عن مهاجر بن مسمار, عن عائشة بنت سعد, عن أبيها سعد. قال: كنا 
مع رسول اللْهله بطريق مكّةء وهو متوجّه إليها'. فلما بلغ غدير خم الذي 
بخمّ وقف الناس ثم رد من مضىء ولحقه منهم من تخلفء فلما اجتمع الناس 
قال: أيّها الناس» هل بلّغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. ثم قال: أيّها الناس» من 
وليّكم؟ قالوا: الله ورسوله. ثلاثاء ثم أخذ بيد على تُلْلكِ فأقامه. فقال: من كان الله 
ورسوله وليّه. فهذا وليّه. اللهم. وال من والاه. وعاد من عاداه.' 

وحديث مهاجر بن مسمار. عن عائشة بنت سعد عن أبيهاء زؤاة انها 
النسّائي في سننه الكبرى, وخخصائصه. وابن كثير في البداية والنهاية.' 

وابن ماجة في سنتنه؛ قال: حدثنا على بن محمد. حدثنا موسى بن مسلم. عن 
ابن سابط ‏ وهو عبد الرحمن عن سعد بن أبي وقاصء قال: سمعت رسول 
الله يقول: من كنت مولاه. فعلي مولاه. ' 

والحاكم فى المستدرك: بسنده عن خيثمة بن عبد الرحمنء. قال: سمعت 
سعد بن مالك - يعنيء ابن أبي وقّاص - وقال له رجل: إن عليًا يقع فيك. إِنّك 
تخلفت عنه. فقال سعد: والله. إنه لرأي رأيته. وأخطأ رأيي. إن على بن أبي 
طالب عل أعطي ثلاثا... لقد قال له رسول اللهَه يوم غدير خمّء بعد حمد الله 


.١‏ الظاهر. إن الصحيح: وهو متوجه عنها. أي. إلى المدينة. 

3 تاريخ دمشق: ج 17 ص .١7 7١‏ 

؟. السنن الكبرى: ج0 ص0؟١١‏ رقم 844١‏ وخصائص أميرالمؤمنين#: ص57 ح8. ص ٠٠١‏ ح١1.‏ 
؟. سئن أبن ماجة: ج ١‏ ص 10 ح١2١.‏ 


نبذة من عظيم فضائله كال ا ام و ب ا ب ا 


والثناء عليه: هل تعلمون أني أولى بالمؤمنين؟ قلنا: نعم. قال: اللهم. من كنت 
مولاه. فعلى مولاه. وال من والام. وعاد من عاداه ١‏ 

أقول: ليت الهالكون سبقواء والتالون اعتبروا بما كان من ابن أبي وقاصء 
مسارعين في الرجوع عن سوء معتقدهم. وبطلان رأيهم في على عله قبل 
هلاكهم؛ وقبل فوات الأوانء كاشفين للتاريخ؛ وموضحين ما كان من حسن 
رأيهم» إنما هو قبح ظنهمء وما توهموه من صواب اجتهادهم, إنما هو الباطل 
زالت تتوالى على ظهورهم. 


طلحة بن عبيد الله 


روى ابن عساكر فى تاريخه. قال: أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر... أنبأنا 
بن عبيد الله إكالم لك ان عر مولن من كنك دمر ! 

وروى ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» قال: حدثنا حسين بن حسنء؛ عن 
حدثني بريدة رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ل علي مولى من كنت 


مولا ' 


". تاريخ دمشق: ج57 ص577. 
؟. الاحاد والمثاني: ج: ص 7١51‏ رقم 1709. 


ضرف اا #1[ [1[1[ [  [‏ 1 
عبد الله بن مسعود 

روى ابن عساكر في تاريخ دمشق: بسنده عن علقمة» عن عبد الله بن 
مسعود, إن النبي َه قال: من كنت مؤلاه. فعلي مولاه.' 

وهذا رواه أيضاً الجزري الشافعي في أسنى المطالب.' 

ورواه أيضا ابن المغازلي في مناقبه وقال: أخبرنا أبو طالب محمد بن أحمد 
ون عتمان "قال عضا أن العميرة محمد نيه المطمر عق الأعميةن »عن 
إبراهيم. عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود: إن النبي ته قال: من كنت مولاه. 
فعلى مولاه.' 

ورواه أيضا ابن حجر العسقلاني في ترجمة زكريًا بن يحيى؛ بلفظ آخر عن 
شقيق, عن عبد الله بن مسعود. إِنْه قال: رأيت النبى لت أخذ بيد على عليه وهو 
يقول: الله وليي» وأنا وليّكء ومعادي من عاداك ومسالم من سالمك....' 
جابر بن عبد الله الأنصاري 

روى ابن عساكر في تاريخ دمشق: بسنده عن عبد الله بن محمد بن عقيل. 
عن جابرء قال: سمعت رسول الله يوم غدير خم يقول: من كنت مولاه 
فعلى مولاه. 

وقئه ]رقنا كرو عبد :شين سحل برد عفدا قال ك1 عل سحاد دين تنك اليد 
فجاءه رجل من أهل العراق؛ فقال: أنشدك بالله يا جابر, ألا أخبرتني ما سمعت 


.١‏ تاريخ دمشق: ج57 ص57317. 

؟. أسنى المطالب: ص4. 

؟. مناقب علي بن أبي طالب طلل: ص 71١‏ رقم ؟5. 
5. لسان الميزان: ج ١‏ ص 587. 


نبذة من عظيم فضائله عا ا 0 


من رسول الله له؟ قال جابر: كنا مع رسول الله ف... فقال لعلي: هلم هلم 
وثم ناس من جهينة ومزينة وغفارء فقال: من كنت مولاه. فعلى مولاه. 

وفيه أيضا: عن عبد الله بن محمد بن عقيل؛ عن جابرء قال: كنا بالجحفة 
بغدير خمء وثم ناس كثير من جهينة ومزينة وغفارء. فخرج علينا رسول 
لله ليه... فأخذ بيد على» فقال: من كنت مولاه. فعلى مولاه. 

وفيه أيضا: أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر... أنبأنا إسماعيل بن أبي أويس. 
أنبأنا جعفر بن إبراهيم الجعفري. قال: كنت عند الزهري أسمع منه. فإذا عجوز 
قد وقفت عليه؛ فقالت: يا جعفريء لا تكتب عنه؛ فإنّه مال إلى بني أميّة. وأخذ 


كرام اس -ه 


جوائزهم!' فقلت: من هذه؟ قال: أختى رُقيّة خرفت!! 
تالقد نل عوفك ايك كتيت تان اليه 
رسول الله ْله بيد على تَللِ فقال: من كنت مولاه» فعلى مولاه. اللهم. وال من 


والاه. وعاد من عاداه. وانصر من نصره. واخذل من خذله... الحديث." 


أقول: فهل الذي كان في قلب رُقيّة من يقين لم يكن يوما قد احتواه قلب 


.١‏ وأمّا اعترافه قولا: فإئّه - أي, الزهري ‏ أخبر معمرا: إنه حدثه عكرمة, عن عبد الله بن عبّاس. قال: 
قال رسول اله للة: إن اهعد منع بني إسرائيل قطر السماء بسوء رأيهم في أنبيائهم. واختلافهم في 
دينهم. وإنّه اخذ هذه الأمّة بالسنين. ومانعهم قطر السماء ببغضهم علي بن أبي طالب عالك؟! 
فلمًا بل من مرضه. ندم! فقال لي: يايماني, أكتم هذا الحديث. واطوه دوني. فإن هؤلاء ‏ يعني. بني 
أميّة - لا يعذرون أحد في تقريظ علي. وذكره!! 

قال معمّر: فقلت له: فما بالك أوعبت مع القوم وقد سمعت الذي سمعت!؟ قال: حسبك يا هذا! إنهم 
شركونا في لهاهم. فانحططنا لهم في أهوائهم!! راجع المناقب لابن المغازلي: ص ١57‏ ح187١.‏ 

؟. تاريخ دمشق: ج17 ص 770-71١5‏ و578. 


زخرى 510000077889 101[15151[أ[آ[1أ[آ1111 ا ا ا 0 موسوعة الأنوار /ج 7 


أخيها!؟ خصوصاً وهو الفقيه الذي لطالما سمع مواعظ ونصائح إمام العابدين؛ 
وزينهم, الإمام علي بن الحسين بن علي َلك غير أن إصراره وتلهفه على الفانية: 
ساقته إلى ماناله من تقريع وتوبيخ إخته رقيّة» بما قد أحكمت, وأبرمت فيه ما 
يستحق. ورب البيت أدرى بالذي فيه. 

وروى ابن المغازلي في مناقبه. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن طاوان... 
حدثنا عبد الله بن صالح عن أبي لهيعة» عن أبي هبيرة وبكر بن سوادة. عن 
قبيصة بن ذويب وأبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن جابر بن عبد الله: إن رسول 
لله لت نرل بخم. فتنحى الناس عنه ونزل معه علي بن أبي طالب غلل, فشقّ 
على النبى له تآخر الناس, فأمر عليّاء فجمعهم, فلمًا اجتمعوا قام فيهم متوسّدا 
على بن أبي طالبء, فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: 

أيها الناس, إنه قد كرهت تخلفكم عنى حتى خيّل إلي أنه ليس شجرة 
أبغض إليكم من شجرة تليني, ثم قال: لكن على بن أبي طالب أنزله الله مني 
بمنزلتي منه. فرضي الله عنه كما أنا عنه راضء فإنه لا يختار على قربي ومحبّتي 
شيا لم برقم يليه وقال ادع كدت مولاة) اتكتى ,سعولاة »لهجي الس الا 
وعاد من عاداه. 

قال: فابتدر الناس إلى رسول اهليل يبكون ويتضرعونء ويقولون: يا رسول 
الله. ما تنحيّنا عنك إلا كراهيّة أن نثقل عليكء فنعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسخط رسول الله. فرضي رسول الْه قله عنهم عند ذلك.' 


وهذا الحديث رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق.' 


.١‏ مناقب علي بن أبي طالب عل ص ١0‏ رقم/ا؟. 


نبذة من عظيم فضائله عَاال 0000 1[ 0 


فلا تعجب من بُغض المنحرفين عن الإسلام لعلى عل إنما هو أمر دبّر بليل؛ 
وقد كاشف به عمر بن الخطاب عبد الله بن عباس.' 

م لاابغرتلنة د اح الباحث - فما عليك سوى التجرّد من أي معتقد. وارجع 
بفطرتك السليمة عند اللببحث والتقصى. ستجد الحق ظاهرا بإذن الله تعالى. 

وامتأل: ألم يدر في خلد الماضين: فضلاً عن الشهود الحاضرين: لم سر 
معاون حيت على للا وى ووز تيع نقوير الجر ابسن بعلتى النكاى ستياه 
رسي اما رضت أن غلى 8ك تيز هرو نانيع السخمضة ديزن المير ه«الساض: 
بالجنّة؟! 

ورم الدكلك كفو لنئدة انساء العالميق اهل الج قاطية بنك معي لمكم 

ورغم أنه علله لم يصدر عنه را وم يستوجب به سبّه؟ 

مع أن معاوية «كاتب الوحي» و«خال المؤمنين» '!! 

فياحسرتا على قوم قد طوقوا صاحبهم بمأثور المصطفى هله في قوله: ليس 
القرآن بالتلاوة» ولا العلم بالرواية. ولكن القرآن بالهداية؛ والعلم بالدراية.' فضلا 
عن عدم كؤلابدي النشرة المشرف المرعوية مقفي ابو بسعدسن أن 
وقاص وإن كان قد تنصل عن بيعة على 52 إنسياقاً خلف رأي أقر بعد ذلك: 


بأنه كان فاسدا. 


.١‏ سيأتي ما يؤكد ذلك من رواية نبيط بن شريط. تحت عنوان: شريط بن أنس. فتأمّل. 

". بدلالة أَمّ حبيبة بنت أبي سفيان. زوج الني لله. ولكن هيهات! فالّتي سحبت البساط من تحت أبيها 
بعد نزول قوله تعالى: (إِكمَا المشركونَكجسر”4. سورة التوبة. الآية: 18. وقبل أن يكون من المؤلّفة 
قلوبهم. أحرى بأن تقرع معاوية على أمَ رأسه لست المشؤمة تلك. 

؟. كنز العمّال للهندي: ج١‏ ص 00٠‏ رقم 577 5. 


كيف 00001 ا 
أبو سعيد الخدري 


روى ابن عساكر في تاريخ دمشقء قال: أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن 
أحمد... أنبأنا على بن قادم, أنبأنا إسرائيل» عن عبد الله بن شريكء. عن سهم بن 
حصين الأسديء قال: قدمت إلى مكة أنا وعبد الله بن علقمة» وكان عبد الله بن 
علقمة سبّابا لعلى كَل دهرا! قال: فقلت له: هل لك في هذا يعني أبا سعيد 
الخدري - نحدث به عهدا؟ قال: نعم. قال: فأتيناه. فقال: هل سمعت لعلي 
منقبة؟ قال: نعم» إذا حدثتك, فسل عنها المهاجرين والأنصار وقريش! 

إن رسول اسه قام يوم غدير خم. فأبلغ» ثم قال: يا أيّها الناس؛ ألست 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قالها ثلاث مراتء ثم قال: أدن يا علي 
فرفع رسول اللْهلتته يديه حتى نظرت إلى بياض آباطهماء قال: من كنت مولاه. 
فعلى مولاه ‏ ثلاث مرات - . 

قال: فقال عبد الله بن علقمة: أنت سمعت هذا من رسول الل هظ؟ قال أبو 
معيلة انعم د وأشان إلى اذية وصددرء ى وقال: ميته اذناي:: ووعاه فلب : 

قال عبد الله بن شريك: فقدم علينا عبد الله بن علقمة. وسهم بن حصين, 
فلمًا صلينا الهجير, قام عبد الله بن علقمة» فقال: إني أتوب إلى الله وأستغفره من 
سب علي. ثلاث مرآات. 

والقه انض أخرولاة ابو مبعة أخمد ين تمسد م السدادى الضانطة انان 
أحمد بن عثمان بن حكيم. أنبأنا على ابن قادم, أنبأنا شريك. عن عبد الله بن 
شريك. عن سهم بن حصين الأسدي قال: قدمت مكة أنا وعبد الله بن علقمة... 
وساق الحديث - كما م آنفاء ثم قال: 

قال: وأنبأنا الحسين. أنبأنا عيسى بن أبي حرب... حدثني عدي بن ثابت, 
حدثني سعيد بن جبير. عن ابن عبّاس قال: قال رسول اللهلقة: على بن أبي 


نبذة من عظيم فضائلء عا الا ان ع عالطا دك كز لات ماع اك لاع نك لد تان لاد وا و ل ا ا 1 


طالب مولى من كنت مولاه.' 

وفي أنساب الأشراف للبلاذري؛ قال: وحدثني الحسين بن علي العجلى... 
عن الحكم بن سعد. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس. عن بريدة بن 
الحصيب: إن النبي ينه قال: من كنت مولاهء فعلي مولاه. 

وكنه أنها وحوقااغت الملك: حدثنا يحيى بن حمّاد. عن أبي عوانة. عن 
الأعمشء عن عطيّة» عن أبي سعيد الخدري بمثله.' 

وابن المغازلي في مناقبه قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن على البيّع... حدثنا 
علي بن الحسين الهاشميء حدثني أبيء حدثنا فضيل بن مرزوق. عن عطيّة. عن 
أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول اللهلقتُه: من كنت مولاه. فعلى مولاه. اللهم: 
وال من والاه. وعاد من عاداه.' 
حبشى بن جنادة 

روى ابن عساكر في تاريخ دمشق: أخبرنا أبو القاسم بن سمرقندي... أنبأنا 
أبو البركات بن المبارك... وأخبرنا أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن 
الخضر... أنبأنا سليمان بن قرم الضبّي؛ عن أبي إسحاق الهمداني؛ قال: سمعت 
حبشي بن جنادة يقول: سمعت رسول اللْهقْت يقول لعلى تَلل يوم غدير خم: من 
كنت مولاهء فعلى مولاه. اللهم, وال من والاه. وعاد من عاداه. وأنصر من نصره. 


وأعن من أعانه. 


". أنساب الأشراف: ج؟ ص ١١١‏ رقم ة4. 
"'. مناقب علي بن أبي طالب علله: ص ٠١‏ رقم7؟. 


شف 1111100 1 1 1 1 1 ا 


ورواه أيضا بطريق ثان» وليس فيه: وأعن من أعانه.' 

وحبشي - بضم المهملة ابن جنادة السلوليء نزيل الكوفة, ممّن شهد 
لعلى كلك يوم المتاشدة:...رواه ابن الأثير فى أسد الغآية) ومحبة الندين الطبري 
في الرياض النضرة نقلا عن الذهبي؛ وروى السيوطي في جمع الجوامع من 
الشامي في البداية والنهاية عن أبي إسحاقء عنه: إنه سمع رسول الله له يقول 
0 غدير خم: من كنت مولاه. فعلى مولاه. اللهمء وال من والاه. وعادمن 
عاداه...." 

وروى الهيثمي في مجمع الزوائد» قال: قال حبشي: سمعت رسول الل لله 
يفول يوم عدير خم: اللهم من كنت مولاه. فعلى مولاه. اللهم.ء وال من والا 


وعاد من عاداى وانصر من نصره. وأعن من أعانه. ورواه الطبراني. ورجاله 


ٍِ 


وثموا. 


.1732١ تاريخ دمشقى: ج537 ص‎ .١ 
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نبذة من عظيم فضائله ع1 ااو اسم اسان ساد د وا م 
سمرة بن جندب الفزارى' 


روى ابن عساكر في تاريخه: أخبرني أبو القاسم الواسطيء أنبأنا أبو بكر 
الخطيب... أنبأنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيدء حدثني الحسن بن على 
الأشعري اللؤلؤي, حدثنى غياث بن كلوب أبو المثنى من كتابه؛ أنبأنا مطرف بن 
سمرة بن جندبء عن أبيه» قال: قال رسول الله ل يوم غدير خم: من كنت 
مولاه. فعلى مولاه. اللهم. وال من والامى, وعاد من عاداه. " 


شريط بن انس 


روى ابن عساكر في تاريخ دمشق: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي... 
أنبأنا أحمد بن إبراهيم بن نبيط بن شريط, حدثنى أساعن أبيه غن عله انه 
قيل له: أكانت الأنصار مع على بن أبي طالب يوم الجمل وصفين؟ قال: نعم 


أخد الذين ركتوا إلى الأمويق الظلئةهقباعوا :ديهم يدتياهة: أوائزوا العابعلة علق الأعلة كد على 
زسول [ 88 فقدروى بق أن الحدية قال قال أب عشقر؛ وقد رو أن معاوية يذل لتبيهرة تن 
جنداب مائة آلف درهم حتى يروى 3 هذه الآية نزلت في على بن أبى طالب غلله, ومن اسمن 
بُعجبك قولة فى اليا لديا وك: يشهد الى ما فى فلِِهوَُ ولد الخِصَامٍ 89 وَإِذا وى سَعى فى الأرض ليفسيد فيه 
ويهلك الحرث وَالنَس ل وَاللهُ لابِجبٌ الفسّاد4. وأنّ الآية الثانية نزلت في ابن ملجم. وهى قوله تعالى: 
اومن امن يشر كفدئة ابعكاء مراك اللدؤاللة رؤوفة لاد #قل يفيل فيل لدامائق الف درفتم 
فلم يقبل. فبذل له ثلاث مائة ألف فلم يقبل. فبذل له أربعمائة ألف فقبل. وروى ذلك. شرح نج 

وروى محمد بن سعد: بسنده عن أبي يزيد المديني, قال: لما مرض سمرة بن جندب مرضه الذي مات فيه, 
أضنائة برد كنود فا وقدك له ناز افتكمل كانونا بين ندئية..وكانونا خلفه: وكانونا عق عند وكانونا 
عن يساره! قال: فجعل لا ينتفع بذلك!! ويقول: كيف أصنع بما في جوفي. فلم يزل كذلك حتى مات. 
أنظر الطبقات الكبرى: ج7 ص 64؟. 


غرف 0000 اا 


سمعت رسول اللْهلْققلَه يقول: اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه. وانصر من 
لشبرو :ا ذل مر ل 

أقول: لابأس أن نذكر ما رواه الزرندي عن الصحابي نبيط بن شريطء 
لملائمته محل البحث. 

قال الزرندي: وعن نبيط بن شريطء. قال: خرجت مع علي بن أبي طالب غ2 
ومعنا عبد الله بن عباسء فلمًا صرنا إلى بعض حيطان الأنصار. وجدنا عمر بن 
الخطاب جالساً وحده. ينكت الأرض! فقال له على بن أبي طالب: ما أجلسك... 
قالء: لأمر همّني! فقال له علىي: أفتريد أحدنا؟ فقال عمر: إن كان, فعبد الله! 
فتخلى معه عبد الله. ومضيت مع على تل وأبطأ علينا ابن عباسء ثم لحق بناء 
فقال له علي: ما ورائك؟ فقال: يا أبا الحسنء أعجوبة من عجائب... أخبرك بها 
واكتم علي! قال: فهلم. قال: لمًا وليت؛ رأيت عمر ينظر إليكء. وإلى أثرك؛ 
ويقول: أه. أه! فقلت: مم تأوه...؟ قال: من أجل صديقك يابن عباس! وقد 
أعطي ما لم يعطه أحد من آل الرسول َه ولولا ثلاث هرم فيه ما كان لهذا الأمر 
- يعنيء الخلافة ‏ أحد سواه! قلت:... وماهن؟! قال: 

كثرة دعابته. وبغض قريش له. وصغر سنه!! 

فقال له على: فما رددت عليه؟! 

قال: داخلني ما يداخل ابن العم لإبن عمّه, فقلت له:... 

أما ككرة :وغابته..فقد كان زسول :الاق يزاغتن: ولا يول إلةحماء وشول 
للصبي ما يعلم أنه يستميل به قلبه. أويسهل على قلبه. 

وأمّا بغض قريش له. فوالله. ما يبالي ببغضهم بعد أن جاهدهم في الله حتى 


نبذة من عظيم فضائله عل اا 1 1 1 1 [ذ1[ذ[1[ذ[ذ1ذ[1[1[1[1[ذ[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ ا 0 
أظهر الله دينه. فقصم أقرانهاء وكسّر آلهتهاء وأثكل نسائها... 
وأكاتض ةيدنه قلف لمت أن الله تعالى حيث أنزل على رس وله قي (برَاء 
َنَاللهِوَرَسُوله)', وجه بها صاحبه ليبلّغ عنه. فأمره الله أن لا يبلّغْ عنه إلا رجل 
من آله فوجهه في إثره. وأمره أن يؤذن ببراءة. فهل استصغر الله تعالى سنه!؟ 
فقال عمر: أمسك عليء وأكتم. فإن سمعتها من غيرك لم أنم بين لابتيها!!' 


١+-سورة‏ العوبة» الآية:3 
". نظم درر السمطين: ص ؟١7١,‏ مناقب الإمام أميرالمؤمنين 12. 


ادم 000 اا 0 موسوعة الأنوار /ج ٠"‏ 
١ 5 8‏ 
ابو هريره الدوسي 

١.راوية‏ المسلمين. وحامل نصف دينهم. ذكر افيه أبوارية كائلا. 


ركان لمحب المفيرة جداً. فكان يأكل مع معاوية. فإذا حضرت الصلاة صلّى خلف على عا فإذا قيل له 
في ذلك. قال: مضيرة معاوية أدسم, والصلاة خلف علي أفضل. وكان يقال له: «شيخ المضيرة». وفيه 


يقول الشاعر. 
وتولّىابوهريرةعننص رعلي ليستفيد الثريدا 


ولممري إن الثريد كثير للذي ليس يستخف الهبيدا 

وقال الزخشري في ربيع الأبرار: وكان أبو هريرة يعجبه المضيرة. فيأكلها مع معاوية. وإذا حضرت الصلاة, 
صلّى خلف على ظُل, فإذا قيل له في ذلك. قال: مضيرة معاوية أدسم. والصلاة خلف علي أفضل. 
وكان يقال له: «شيخ المضيرة». 

وفى شذرات الذهب في أخبار من ذهب للعماد الحنبلى: وكان أبو هريرة يصلّي خلف علي. ويأكل على 
سماط معاوية. ويعتزل القتال. ويقول: الصلاة خلف علي أتم, وسماط معاوية أدسم. وترك القتال أسلم. 
وقد أورد هذا الخبر كذلك برهان الحلبي في السيرة الحلبية. وصاحب كتاب روض الأخيار, المنتتخب 
من ربيع الأبرار محمد بن قاسم بن يعقوب في باب الطعام وألوانه: فقال: إن أوّل من صنع المضيرة, 
معاوية. وإن أبا هريرة كان يستطيبها ويأكل عنده في أيام صفين. ويصلّي خلف على. وبذلك سُمي: 
«شيخ المضيرة». 

وعقد بديع الزمان ال همذانى مقامة خاصة بين مقاماته سمّاها: «المقامة المضيرية» غمز فيها أبا هريرة غمزة 
أليمة, فقال: حدّثنا عيسى بن هشام. قال: كنت في البصرة ومعى أبو الفتح الإسكندرى. رجل 
الفصاحة. يدعوها فتجيبه. والبلاغة يأمرها فيُطيعه. وحضرنا معه دعوة بعض التجّار. فقدّمت إلينا 
مضيرة. تثنى على الحضارة. وتترجرج في الغضارة. وتؤذن بالسلامة. وتشهد لمعاوية بالإمامة! 

وقال أستاذنا الإمام حمد عبده في شرح هذه العبارة: ومعاوية ادّعى الخلافة بعد بيعة علي بن أبى 
طالب عل. فلم يكن من يشهد له بها في حياة علي. إلا طلاب اللذائذ. وبغاة الشهوات. فلو كانت هذه 
المضيرة من طعام معاوية, لحملت أكليها على الشهادة له بالخلافة. وإن كان صاحب البيعة الشرعية 
حيّاً!! وإسناد الشهادة إليها لأئها سببها الحامل عليها. والإمامة والخلافة في معنى واحد. وقد حملت 
فعلا أبا هريرة وغيره على الشهادة لمعاوية بالخلافة! 

وإذا كان الإستاذ الإمام لم يذكر أبا هريرة صراحة. فإئه قد وفاه حسابه تلميحا. راجع شيخ المضيرة أبو 
هريرة: ص 05. 


نبذة من عظيم فضائله كاله لمي عمط اجو ا سس امس و 1 


روى ابن عساكر في تاريخ دمشقء قال: أخبرنا أبو الفرج سعيد بن أبي 
الرجاءء أنبأنا أبو الفتح منصور بن الحسين بن عليء. وأبو طاهر أحمد بن 
محمود. قالا: أنبأنا أبو بكر المقري... أنبأنا عكرمة بن إبراهيم. حدثني إدريس 
ديري الأردى سحلتق أي قال كك اليا عيه أنى كرييزة اقجاء يدل 
فقال: أنشدك الله يا أبا هريرة. أسمعت رسول اللَهلْتُه يوم غدير خم يقول: اللهم 
من كنت مولاه»ء فعلى مولاه. اللهم. وال من والاه. وعاد من عاداه؟ قال: نعم. 

وفيه أيضا: أخبرنا أبو عبد الخلال... أنبأنا عكرمة بن إبراهيم: عن إدريس بن 
يزيد الأوديء عن أبيه. قال: قدم أبو هريرة الكوفة. فجلس في المسجد. 
واجتمع عليه الناس» فقال له رجل: نشدتك بالله يا أبا هريرة. سمعت رسول 
لله لق يقول: من كنت مولاه. فعلى مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟ 
قال أبو هريرة: اللهم نعم. 

وفيه أيضاء أغرنا أب والحميق الققف تان تتضوو بين أنى الوه من 
لأسن الأود فى عع أخيهداودتين .يريك الأودقي خق أيهم قال كلك جالبها 
مع أبي هريرة فى مسجد الكوفة, فأتاه رجلء فقال: يا أبا هريرة» شهدت رسول 
اللْهلقة يوم غدير خم؟ قال: نعم» قال: ما سمعته يقول لعلي عَلل؟ قال: سمعته 
يقول: من كنت مولاه, فهذا مولاه. اللهم. وال من والاه. وعاد من عاداه. 

وقية:أيقا: اخسرنا أبى الس وى قسن اانا :ضتهرة ابو :وبعة القرشى عن 
ابن شوذبء عن مطر الوراق» عن شهر بن حوشبء عن أبي هريرة» قال: من 
صام يوم ثماني عشر من ذي الحجّة, كتب له صيام ستين شهراء وهو يوم غدير 
خم لمّا أخذ النبي لله بيد علي بن أبي طالبء فقال: ألست ولي المؤمنين؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه. فعلى مولاه. فقال عمر بن 
الخطاب: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب! أصبحت مولاي ومولى كل مسلم. فأنزل 


وحفق 010110 ا 0 


الله صَيَك. ( َكلت لحم ِينَك4 . ومن صام يوم سبعة وعشرين من رجب كتنب 
له صيام ستّين شهراء وهو أوّل يوم نزل جبرئيل بالرسالة. 

وكنة نا . .. فقال له عمر بن الخطّابء بخ بخ لك يا ابن أبي طالب! 
أصبحت مولاي ومولى كل مسلم. قال: فأنزل اللدققك: (اليوْم ملت لك ويتكع). 
قال أبو هريرة: وهو يوم غدير خم من صام - يعني ثمانية عشر من ذي الحجّة 
د كب الك له ععام يدق هر ' 

وابن المغازلي في مناقبهء قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن طاوان, 
قال: حدثنا أبو الحسين أحمد بن الحسين بن السمّاك... عن ابن شوذبء. عن 
مطر الوراق. عن شهر بن حوشب. عن أبي هريرة» قال: من صام يوم ثماني 
عشرة خلت من ذي الحجّة, كتب له صيام سئّين شهرأء وهو يوم غدير نخمّ لما 
أخذ رسول الله لله بيد على تل فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: 
بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه» فعلى مولاه. فقال عمر بن الخطاب: بخ 
بخ لك يا علي بن أبي طالب! أصبحت مولاي ومولى كل مون قارل اه 
تعالى : ( اير أكنلت لك ويدكة). " 

أقول: حديث أبي هريرة هذا رواه الخطيب البغدادي أيضا في تاريخه. ' 

والبلاذري في ترجمة أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب 22 من أنساب 
الأشراف, قال: حدثنا إسحاق. حدئنا عبد الله بن جعفر... عن إسحاق بن أبي 
حبيب؛ عن أبي هريرة» قال: نظرت إلى رسول الل لنفله بغدير خم وهو قائم 


.7 سورة المائدة, الآية:‎ .١ 


. نانب علي ا طالب علوي : ص ١1-18‏ رقم 1. 


نبذة من عظيم فضائله عاية ااا ااا ا 


يخطب» وعلى إلى جنيه. فأخذ بيده فأقامه وقال: من كنت مولاه فهذا مولا 


عمرينن اللخطاب 


روى ابن عساكر في تاريخ دمشق: أخبرناه أبو القاسم زاهر بن طاهرء قال: 
قرئ على أبي عثمان البجيريء أنبأنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم بن أبي 
العباس... أنبأنا عمران بن مسلم. عن سهيلء؛ عن أبيه. عن أبي هريرة» عن عمر 
بن الخطابء قال: قال رسول الله لق: من كنت مولاه فعلي مولاه.' 

وابن المغازلي في مناقبه, قال: أخبرنا أحمد بن محمد. قال: حدثنا الحسين 
بن محمد العدل. قال: حدثنا الجواربيء قال:... حدثني شاذان. عن عمران بن 
مسلم. عن سويد بن أبي صالحء عن أبيهء عن أبي هريرة» عن عمر بن الخطاب. 
قال: قال رسول الله لقت لعلى عَللك: من كنت مولاه؛ فعلي مولاه.' 


مالك بن الحويرث الليثى 


روى ابن عساكر في تاريخ دمشق: أخبرنا أبو القاسم بن أبي بكرء أنبأنا أبو 
مالك بن الحويرث - قال: قال رسول الله للة: من كنت مولاه» فعلى مولاه. ' 


1 تاريخ دمشق: ج57 ص 5 .١١‏ 
". مناقب علي بن أبي طالب عل ص 7١‏ رقم١5.‏ 


؟. تاريخ دمشق: ج57 ص5 .١١‏ 


5" 0 ااا 0 
أنسن :بن مالك 

التاجرء أنبأنا أبو بكر الخطيب... أنبأنا حمدان بن المختار, أنبأنا حفص بن عبيد 
الله بن عمرء عن سفيان الثوري: عن علي بن زيدء عن أنس بن مالكء قال: 
سمعت النبى لَه يقول: من كنت مولاه؛ فعلى مولاه. اللهم وال من والاهء وعاد 


من عاداه. ' 
عبد الله بن عمر 

روى ابن عساكر في تاريخ دمشقء, قال: أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن 
أحمدء أنبأنا أبو القاسم إسماعيل بن مسعدة... أنبأنا عمر بن شبيب» عن عبد الله 
بن عيسى. عن عطيّة. عن ابن عمرء قال: قال رسول اف لققله: من كنت مولاه 
فعلى مولاه. اللهم. وال من والام وعاد من عاداه.' 

ورواه أيضا الطبراني كما في مجمع الزوائد للهيثمي من طريق الترمذي عن 
عمر. والسيوطي في تاريخ الخلفاء نقلا عن الطبراني؛ والمتقي الهندي في كنز 
العمّال بطريق الطبراني في المعجم الكبير. ' 


جرير بن عبد الله البجلي 


روى ابن عساكر في تاريخه: أنبأنا أبو سعيد المطرزء أنبأنا أبو نعيم الحافظ... 
انبانا حرب بن شريح: عن بشر بن حرب, عن جرير بن عبد الله البجلي. قال: 


3,. تاريخ دمشق: ج 17 ص١ .١1١‏ 


نبذة من عظيم فضائله عا معاد حت ع انم مقا مدا عاط عا ولل هل ل 1 لمطقاع انما وا اطبا وا ا 1 اد 1 


شهدنا الموسم في حجة مع رسول الْداقْكه هي حجة الوداع؛ فبلغنا مكاناً يقال 
له: غدير خم فنادى. الصلاة جامعة. فأجتمعنا المهاجرون والأنصارء فقام رسول 
الله لله وسطناء فقال: أيّها الناس» بم تتشهدون؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله 
اا يه تالواء وار شطع عند و رنولة قنال اتن رشك كالواء الله 
ورسوله مولانا... ثم ضرب بيده إلى عضد عليء فأقامه. فنزع عضده. فأخحذ 
بذراعيه. فقال: من يكن الله ورسوله مولاه. فإنَ هذا مولاه. اللهم وال من والاه. 
وعاد من عاداه؛ اللهم من أحبّه من الناس؛ فكن له حبيباء ومن أبغضه. فكن له 
مبغضاء اللهم إِنّي لا أجد أحد استودعه من الأرض بعد العبدين الصالحين 
غيرك؛ فاقض فيه بالحسنى. 

قال بشر: قلت: مَن هذين العبدين الصالحين؟ قال: لا أدري.' 

رواه الطبراني في الكبير. والهيئمي في مجمع الزوائد. والهندي في كنزه.' 
المناشدة 


المتتبع الحاذق لا تخونه معرفة السرٌ الحقيقي وراء عدم إحتجاج العدول من 
لمعنه دافقاذ عزة ضاعي اتحاة امبر اليه مون عد من أن طالت كك 
بحديث الغديرء وإبرازه كوثيقة دامغة بوجه من آثر السطوة والغصب. بل حتى 
أولئك الذين رغبوا بالسلطة لأنفسهم بعد رحيل النبى للق لم يُعهد عنهم أنهم 
قد احتجوا أو لوحوا بالغدير, لا من بعيد ولا من قريبء ولا في السر كما في 
العلة كلما أ السانة وب انس افير الكاعه ادعام كفس الندى 


1 المعجم الكبير: اج ”اص 7017 رقم00٠10.‏ بجمع الزوائد: ج81 ص7١١ارقم؟1511.‏ كنز العمال: 
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ختقشوض] ولد بد زفت طول مرح حديته ع ريحي الح ليدم 

ولا أكان أخدا من اللمسلميق قد كلف تقتسه العناء فتن التقصى لكشت 
النقاب عن الدواعي والدوافع الحقيقية من وراء ذلك! بل ولا حتى البحث فيها 
ولو من باب الإشارة أو التعليق» وكأن شبح الخوف من سطوة الطاغوت لا زال 
يمد بأذرعه عبر الزمان؛ ليطال الأجيال تلو الأجيال! أو الأصحّ ابيكهمران مس 
صنَاع القرار الذي واكب ولادة السقيفة ‏ بما تمخّض عنها ‏ للمحافظة على 
وبموك كانه علد بعلل | 

وتحت وطأة هذه العُجالة» لم يسعفنا الوقت بما يتحتم علينا في التقصي وراء 
الأسباب الحقيقية والمحتملة لإخفاء الإحتجاج بنص الغدير إكان "السقيفة :وق 
دراسة حثيثة ومعمّقة في البحث بكل شراشره. 

ولما للأمر من ركيزة عقيدية يفرق الحقّ بها عن الباطل» ويظهر الرشد بها من 
الغي. آلينا على ما للأمانة التي تحمّلتها نفوسناء أن نشرع بفتح نافذة لكل متتبع 
منصفء يمكنه من خلالها الغوص في دهاليز بحر الحقائق والآثار. ليستخرج من 
كوائن الأمتوان ذورا قف خفلة الوس عتهاة أ وتفاقلت] 

وعليه. نقول: لايخفى ما لواقع الظرف أنذاك من تراكم بنيوي مقيت قد 
تجلى فيه مدى التباين الحاد للنوازع والميول النفسانية التى يعيشها المجتمع 
المسلم. بدءا وانتهاء بصعوبة قبوله لفكرة الصوابء فضلا عن قولة الحق الكفيلة 
عد هرم ها القه القاص: واتوارتوه عه الكان و الأجداه عرورا اصينة المناضير 
النافذة والفاعلة من دخلاء اليهود والمشركين الذين أظهروا الإسلام بُغية النيل 
من الدين الحنيف من داخل المجتمع المسلم. وذلك من خلال تنمية روح 
الإحتكار لكل ما من شأنه جحود الحق والتشكيك به لإبطاله.' الأمر الذي 


.١‏ واحدة من الدلائل التي تكشف لنا مدى تهاون المستسلمين من يهود ومشركين مع الدين الحنيف ما 


نبذة من عظيم فضائله عااية 00000 00 


أوجب المولى تعالى على نفسه انتزاع قول الفصل من بين حقائق لنفوس. وفق 
آخر ما نزل به الوحي من الخطاب الإلهي على رسول اللهاقتة في قوله تعالى: 
ل(وَاللهيَمَصِئُك م نَّالئاس»'. فالمتديّر لا يجد بدا من ضرورة توفر العصمة الإلهية 
الخيلولة مرو رده الباني يعديه وضوخيها الركد» ورققيها بها اداه فى دل هذا 
الأمر من محكم التنزيل» بما يبدي اليقين مطبقا بظاهر التهنئة والتبريك؛ عُقيب 
بيان النبي َيه لأمر آية التبليغ في محفل المسلمين, حتى فاقهم عمر بن الخطاب 
وحده. بالبخبخة, والتصريح لموالاته عليَائل, بل وعلى كل مؤمن ومؤمنة. 
والغريب! إن البشارة بالعاصمية الإلهية ' للنبى ليه لم يُعهد بحجمها على مدار 
الوحي والتنزيل» 58 بالتوحيد ونبذ الأصنامء مرورا بالإعتراف والإذعان 


ذكر عن كعب الأحبار في كيفية تساهله بحكم الشريعة, على ما ذكره القرطبيء بقوله: لما توفي عبد 
الرحمن بن عوف. قال ناس من أصحاب رسول الَلقَيل: إئما نخاف على عبد ال رحمن فيما ترك. فقال 
كعب: سبحان الله! وما تخافون على عبد الرحمن؟ كسب طيباً وأنفق طيباً وترك طيباً. فبلغ ذلك أبا ذر, 
فخرج مغضباً يريد كعباً. فمر بلحي بعير. فأخذه بيده ثم انطلق يطلب كعباً. فقيل لكعب: إن أبا ذر 
يطلبك! فخرج هارباً حتى دخل على عثمان يستغيث به. وأخبره الخبر. فأقبل أبو ذر يقصّ الأثر في 
طلب كعب حتى انتهى إلى دار عثمان. فلما دخل. قام كعب فجلس خلف عثمان. هارباً من أبي ذر! 
فقال له أبو ذر: يا ابن اليهودية! تزعم ألا بأس بما تركه عبد الرحمن, لطع سل ه27 يونا 
فقال: الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة. إلا من قال هكذا وهكذا. تفسير القرطبي: ج؟ ص7857, 
مورك نسي ,سسؤرة التاق ال 1 

.11/ سورة المائدة, الآية:‎ .١ 

؟. بدليل إكتفاء النطاب الإلمي لحث الن ليله في بداية الدعوة على الجاهرة بالدين وبعد كمون دام ثلاث 
سنين. أن خاطب المولى تعالى رس ولدلفة بقوله: ((فاصدع بماتؤمرُوَأعرض عَن المشركنَ © اياك 
المستهزِنَ) سورة حجر. الآيتان: 40-45. فالعاصميّة. هي أعلى مراتب الحفظ والعناية من لدن المولى 
تعالى. وفرقها عن الكفاية هناء يكمن في إمكان تسخير الفير أو نفس المعني بالتصدتي لوظيفتها. نينمآ 
لامقتضى في البين للعاصمية هنا بلزوم غير الذات المقدّسة. لاختصاصها به سبحانه. ففلد عبن كتوق 
الصدع بالأمر. مشروط بلازم قيّده المولى تعالى بقوله: لولم تفمل فمَالفت رسالقة6 ماس هنا 
على ضرورة وجوب العاصمية. 


امح ل ا لس امد موشوعة وان رج 


الس كالمو والرسالةه ومحازية كل صغوف الخرت والالحاد» واجيباء 
5-7 أحكام الشريعة الغراء؛ أن خاطب المولى تعالى نيه بقوله قك: 
لوال يتفنئك بن أقاس 6 كا بعلة:ولياد ضارا علق أن الأمر المتحدق بالعضعة 
الألبية ندر تلك ييه إن كون هنا رقاق رنن درن عمال لفقي بكر باينا 
يخالجها من مختلف مصاديق الحسد والجحود التي من شأنها الإستحواذ على 
كامل تصرفات الإنسان التكليفية. والذي ظهر جليا في الرحبة أيام ظهور 
أمير المؤمنين عَدَلل على دولة المسلمين» ومناشدته جمع من المهاجرين والأنصار 
بمن فيهم ثلة من البدريين» وامتناع بعض منهم كأنسء وزيد بن أرقو ' إنما 
يكشف عن سر خطير قد حال بين نص الغدير وبين عدم إظهاره إبان ععقد 
السقيفة» كرها سواء كان أم طوعا.' 

وعلى الرغم من كل ما جرىء فإنَ المروي عن أميرالمؤمنين 22 يوم الرحبة. 
ومناشدته لبعض ممّن تبقى من الصحابة بما سمعوا من قول رسول اللْه لق يوم 
غدير خم يُعتبر أدل دليل لمن ترك التعصب وتجرّد يبحث عن الحق والحقيقة. 
وإلا فهل يُعقل من الإمامعَلل وفي هذا الوقت بالذات أن يناشد بما يستوجب 
المناشدة به أيام الطامعين وتكالبهم تحت سقيفة بنى ساعدة؟! أم كانطاله في 
موقفه هذا قد تجاوز الحق!! وقد قال فيه رسول الله لفْقة: على مع الحق والحق 


.١‏ أنظر شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج4 ص 5/. فصل المنحرفين عن علي تَل. وروى أحمد في مسنده: 
ج١‏ ص5١١1,‏ وفيه: إلا ثلاث لم يقومواء فأصابتهم دعوته. 

3 لا يفوتتك إن بين من أكرهوا بعدم امحاججة بغدير خم نما ساقتهم الضرورة نفسها التي أوجبت 
طارون الإمساك. كما في قوله: : لأإقى خَشِي تأن تقول فقت بَينّنى إِسرَازيل). سورة طه, الآية: 45. مع 
فارق رحيل المصطفى لَه هنا عنه بحياة موسى عله هناك. با يتجلّى معها الظرف الإسستثنائي لعسوم 
المسلمين. والذي تبلورت وشائجه تحت ركام الميول الطاحة وفق منهج الغاية تبرّر الوسيلة. مطلقاً. 


نبذة من عظيم فضائله عا لاوط ع أل ل ا م ا فلأ101 عا لقاه ذو وانا لخن قاو كا قله ااه لا ا 71 


مع عليء لن يفترقا حتى يردا علي الحوض؟' 

ومن شواهد المناشدة» نذكر ‏ على سبيل الحصر - ماروي عن: أبى الطفيل. 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وزيد بن أرقمء وزاذان أبي عمرء وزياد بن أبي زياد 
وزيد بن يثيع» وسعيد بن وهيب. وعمير بن سعد. علنا بهم نشبع البحث. لضيق 
المتسع. 

روى ابن عساكر في تاريخ دمشقء قال: أخبرنا أبو غالب بن البناءء أنبأنا 
محمد بن أحمد بن محمد بن حسنون النرسيء أنبأنا أبو القاسم موسى بن عبد 
ال#السواع: أبانا عيده عن الطروعق أبن الطقيل كال سمعت غلبا وهنو 
يتكنة النامن فى الرحنة: أن الله اعرد ا سمع ترضول 01 يفول ل :ينوم غديز 
خم ما قال؛ إلا قام؟ فقام ناس من الناس فشهدوا: إنا رأينا رسول الهلقلة أخعذ 
بيد على وهو يقول: اللهم؛ وال من والاهء وعاد من عاداه. قال أبو الطفيل: 
فخرجت وفي نفسي مما سمعتء فلقيت زيد بن أرقمء فذكرت ذلك له. فقال: 
ها دك 1ك ف لستمعتاة: 

بارضا أخبرنا أبو«القاتم بن الحضية أمانا ابر على النمييني؛ انان قطره 
عن أبى الطفيل؛ قال: جمع على ظُللكِ الناس في الرحبة, ثم قال لهم: أنشد الله كل 
أمريء مسلم سمع رسول الْهاله يقول يوم غدير خم ما سمعء لما قام؟ فقام 
نلاتون من الناس:.وقال أبو يع فقام أنانى كين فشهدوا أنهعم براوا بول 
ليله حين أخذ بيده؛ فقال للناس: أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه. فهذا مولاه. اللهم؛ وال من والاه. 
وغاذ من غاذاة. قال أبو الظلفيل: فرعت وكاة فى نفسى شيعا! فلقيك زيند بين 


.١‏ تقدّمت مصادره في الجزء الأوّل. تحت عنوان: الحاججة. فراجع. 


0" كا ل اج عي موتو لانو رج 7 
أرقو ققلت له: إنَى.سمعت علا يقول كذا وكذا. قال:فما تتكرا؟ قد سمعت 
رسول ال لف يقول: له ذلك 
وقنه أ شا أ غيرنا ارو هع الله السسية بدن جد النالنك وك التهناء يقت 
البغداديء قالا: أنبأنا أبو عثمان العيّار... أنبأنا أبو عبد الله بن محمد بن محمد 
فى الرحبة ينشد - وقال أبو السري: فى باب الرحبة» وهو ينشد الناس ‏ من 
سمع النبي لك يقول: من كنت مولاهء فعلى مولاه؟ ‏ زاد ابن قتيبة: إلا قام ‏ فقام 
إثنا عشر بدريّاء فشهدوا أنهم سمعوا رسول اللْهلقتُه يقول: من كنت مولاه فعلى 
مولاه. اللهم. وال من والامى وعاد من عاداه. 
وثيه أيكا: أغيرنا ابر المعدونين القشيري» اانا ترسف الأديتي أنانا استو 
عمرو بن حمدانء وأخبرنا أبو سهل بن سعدويه... أنبأنا يزيد بن أبي زياد. عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ قال: شهدت عليًا في الرحبة ينشد الناس: أنشد الله 
كنت مولاه. فعلى مولاه. لما قام فشهد؟ قال عبد الرحمن: فقام إثنا عشر بدرياء 
كأنى أنظر إلى أحدهم عليه سراويل؛ فقالوا: نشهد: إنا سمعنا رسول اهلق 
يقول يوم عدير خم: ألست أولى بالمؤمنين زاد بن حمدان: من أنفسهم وقالا: 
: 006 : ْ 
مولاه. اللهم. وال من والاه. وعاد من عاداه ' 


وحديث أبي الطفيل رواه أحمد فى المسند. والهيثمى فى مجمعه. والنسائى 


.5١ 7-٠١0 ص‎ 17١ تاريخ دمشق: ج‎ .١ 


نبذة من عظيم فضائل كاله ا 0 


في سئنه. وابن كثير في البداية والنهاية» عن أبي بكر الشافعي. وابن أبي الحديك 
في شرح نهج البلاغة. 

وروى الطبراني في معجمه الكبير, قال: حدثنا إبراهيم بن نائلة الإصبهاني, 
حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي. حدثنا أبو إسرائيل الملائي, عن الحكم.ء عن 
أبي سليمان زيد بن وهب. عن زيد بن أرقم. قال: ناشد علي الناس في الرحبة 
من سمع رسول الْدلقْقلة يقول الذي قال له. فقام سنّة عشر رجلاء فشهدوا أنهم 
سمعوا رسول اللْهْقته يقول: اللهم من كنت مولاه. فعلى مولاه. اللهم. وال من 
والاه وعاد من عاداه. قال زيد بن أرقم: فكنت فيمن كتمء فذهب بصري. وكان 
على عَللهُ دعا على من كتم.' 

والمعتزلي ذكره في الشرح, قال: وروى أبو إسرائيل؛ عن الحكم. عن أبي 
سليمان المؤذن: إن عليائْللِ نشد الناس: مَن سمع رسول للهلتفة يقول: من كنت 
مولاه. فعلى مولاه. فشهد له قوم, وأمسك زيد بن أرقم. فلم يشهد وكان 
يعلمها ‏ فدعا على تله عليه بذهاب البصر. فعمى. فكان يحدّث الناس 
بالحديث بعدما كف بصره. ' 

وهذا رواه ابن المغازلي أيضا في مناقبه. عن زيد بن أرقم. قال في آخره: 
وكقتاناأداؤيةيل الأرقع برسمن كن فدهت بضرى” 


وروى أحمد بن حنبل في مسنده. قال: حدثنا عبد الله. حدثني أبيء حدثنا 
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أسود بن عامرء أنا أبو إسرائيل» عن الحكم عن أبي سلمانء عن زيد بن أرقم. 
قال استشهد على الناسء فقال: أنشد الله رجلا سمع النبي له يقول: اللهسم مسن 
كنت مولاهء فعلى مولاه. اللهم. وال من والاه. وعاد من عاداه؟ قال: فقام ستة 
عشر رجلا فشهدوا.' 

ورواه الهيشمي فى مجمع الزوائد؛ وقال: وفيه أبو سليمان» لم أعرفه. إلا أن 
يكون بشير بن سلمانء فإن كان هوء فهو ثقة» وبقية رجاله ثقات.' 

ورواه أيضا: المتقي الهندي في كنز العمّال." 

وروى أحمد بن حنبل فى مسنده؛ قال: حدثنا إبن نمير» حدثنا عبد الملك. 
عن أبي عبد الرحيم الكندي» عن زاذان أبي عمرء قال: سمعت عليا في الرحبة 
وهو ينشد الناس من شهد رسول اللْهلقْقكُه يوم غدير خم» وهو يقول ما قال. فقام 
ثلاثة عشر رجلاء فشهدوا أنهم سمعوا رسول اللْه كك وهو يقول: من كنت 
مولاه. فعلي مولاه. " 

وفيه أيضا: حدثنا محمد بن عبد الله. حدئنا الربيع - يعنيء ابن أبي صالح 
الأسلمي - حدثني زياد بن أبي زياد: سمعت علي بن أبي طالب عله ينشد 
اللاتق» فقال» أكين التحرياد سلما سمح رفول الداقة يفول يون وير ينا 
له نفام نا عكر يدويا. نهدن" 

وفيه أيضا: حدثنا عبد الله. حدئنا على بن حكيم الأوديء أنبأنا شريك عن 
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أبي إسحاقء. عن سعيد بن وهب وعن زيد بن يثيع؛ قالا: نشد علي عَللهِ الناس 

في الرحبة. من سمع رسول اهل يقول يوم غدير خب إلا قامء قال: فقام مسن 
قبل سعيد ستة: ومن قبل زيد ستة. فشهدوا أنهم سمعوا رسول الْهلقَه يقول 
لعلى كال يوم غدير خم: أليس الله أولى بالمؤمنين. قالوا: بلى. قال: اللهم من 
كنت مولاه» فعلى مولاه. اللهم؛ وال من والاهء وعاد من عاداه. 

وفيه أيضا: حدكثنا عبدالله؛ حدثنا على بن حكيم. أنبانا شريك؛ عن أبي 
إسحاق» عن عمرو ذي مرء بمثل حديث أبي إسحاق - يعني. عن سعيدء وزيد 
وزاد فيه: وانصر من نصره. واخذل من خذله. 

وقبة أرقا جا عد اله كد على اتا اريك مين الأعيض :عدن 
حبيب بن أبي ثابت» عن أبي الطفيل؛ عن زيد بن أرقمء عن النبى َل مثله. ' 

وفيه أيضا: حدئنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري. حدكثنا يونس 

بن أرقمء حدثنا يزيل ١‏ بن أبي زياد. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى, قال: شهدت 
علياءكك فى الرحبة ينشد الناس: أنشد الله من سمع رسول اله يقول يوم 
غدير خم: من كنت مولاه» فعلى مولاه. لما قام فشهد؟ قال عبد الرحمن: فقام 
اثنا عشر بدرياء كأنّي أنظر إلى أحدهمء فقالوا: نشهد أنا سمعنا رسول الله ليله 
يقول يوم غدير خم: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم., وأزواجي أمّهاتهم؟ 
فقلنا: بلى يا رسول الله. قال: فمن كنت مولاه. فعلى مولاه. اللهم؛ وال من والاه 
وعاد من عاداه.' 
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سمعت سعيد بن وهب قال: نشد علي الناس» فقام خمسة أو ستة من أصحاب 
النبي قل فشهدوا أن رسول الل فك قال: من كنت مولاهء فعلي مولاه.' 

وما حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى» فرواه أفو على انها فى سيط 
على تكله كما رواه الهيثمي عنه في مجمع الزوائد. وقثال: رنجالته و نفو وررواة 
أيضاً ابن الأثير في أسد الغابة. والخطيب البغدادي في تاريخه. والطحاوي في 
مشكل الأثار. ' 

وروى ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشقء قال: أخبرنا أبو غالب أيضاء أنبانا 
أبو محمد الجواهريء أنبأنا أبو عمرو بن حيوية... عن عمرو بن قيسء. عن 
لزب بق عدى :قن عمي رق سزك: :إن عدا لقا اسهم العاتن فى الزمحينة وان 
شاهد, فقال: من سمع النبى نه يقول: من كنت مولاهء فعلي مولاه؟ فقام إليه اثنا 
عشر رجلاء فشهدوا أنْهم سمعوا النبى له يقول ذلك. 

وف طاريق آخر تاكن عله قله وكتووكعليا على الثهر تانسد احا 
رسول اللهلق: من سمع رسول الله يوم غدير خم يقول ما قال فشهد؟ فقام 
اثنا عشر رجلاء منهم أبو هريرة» وأبو سعيد الخدريء وأنس بن مالك. فشهدوا 
أنهم سمعوا رسول اللَهتّه يقول: من كنت مولاه. فعلي مولاه. اللهم وال من 
والاه. وعاد من عاداه.' 
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ورواية عمير بن سعد في المناشدة رواها أبو نعيم أيضا في أخبار إصبهان. 
وفي حليته. والمتقي الهندي أيضا في كنز العمّال عن الطبراني في الأوسط. وابن 
كثير في البداية والنهاية. وابن المغازلي في مناقبه. والنسائي في خصائصه.' 
وكثير من غير هؤلاء. 

نعم, ما أشرنا إليه هنا من حديث الغدير والمناشدة لا يعدو كونه عيض من 
فيض مما تواتر فيهما واشتهر من مرويات أصحاب رسول اللهلْله وقد تعرضنا 
في الجزء الأول من الموسوعة بما يفي الغرض من ذلك.' 


أيهما 


مندوحه 


إن الزائعة القدير أميفها الخاصة فى تفوس التسلمينوبعا فرلات مش هده 
كمال الدينء وإتمام النعمة» ورضى الإسلام. حيث أكمل الله تعالى دينه في ذلك 
اليوم» وأتمّ نعمته فيه على المسلمين ورضى لهم الإسلام ديناء بولاية علي بن 
أ طالب عَللَهٌ وهى من أكبر نعم الله تعالىالتي أنعم بها على المسلمين؛ بل 
الخليقة أجمعء بما استحقّت بحكم خاتمية الرسالة المحمديّة الغراء التي 
اختزل بها المولى تعالى جميع رسالاته. وختم بوحي تنزيله جميع كتبه 
وأحكامه ‏ أن يكون لها خاتمية الأوصياء. 

أجلء إن النبى كيه قد جمع الناس في موضع يقال له: «غدير خم» بالجحفة 
بين مكّة والمدينة عند رجوعه من حجّة الوداع» وكان ذلك يوما صائفا حتى أن 
الرجل ليضع رداءه على رأسه وتحت قدميه ‏ كما مر عن: امرأة زيد بن أرقم ‏ 
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وكات الوق وحمعنك له الإجال» وازى علبينا و الله قاطي معافدر 
المسلمين بقوله: ألست أولى بكم من أنفسكم. قالوا: اللهم بلى؛ قال /ت: من 
كنت مولاه. فعلى مولاه. اللهم؛ وال من والاهء وعاد من عاداه. وانصر من نصره. 
واتعر ل نف د له 

قال المرحوم المغفور له. العلامة الأميني لق في كتابه «الغدير »: 

أجمع رسول الها الخروج إلى الحج في سنة عشر من مهاجره؛ وأذن في 
الناس بذلكء فقدم المدينة خلق كثير يأتمّون به حجته تلك التي يقال لها حجّة 
الوداع,» وحجّة الإسلام. وحجة البلاغ. وحجة الكمال. وحجة التمام» ولم يحج 
غيرها منذ هاجر إلى أن توفاه الله. 

ينهذ كانل رافق رما تقنى سا كدو الميرقة :راتحم الى السدينة . وده 
جمع كثير من الحاج ‏ فوصل غدير خم من الجحفة التي فيها طريق المدنيين 
والمصريّين والعراقييّن» وكان ذلك يوم الخميس.ء الثامن عشر من ذي الحجّة: 
نل اليه برشل الأميرة 0 الله كك بقوله تعالى: ييا سوبلم أَدل تكن 
مبِك» الأمقاوو موه ان تتفت علدا لله إياها للناسء والقائم مقامه بعده» ويبلغهم 

ما نزل في على عَل من الولاية. وفرض الطاعة على كل مسلم ومسلمة. 

وكان أوائل القوم قريبا من الجحفة, فأمر كته أن يرد من تقلام منهمء ويحبس 
من تأخر عنهم في ذلك المكان. ونهى عن سمرات خمس متقاربات ‏ دوحات 
عظام - أن لا ينزل تحتهن أحد. حتى إذا أخذ القوم منازلهم؛ فقم ما تحتهن» 
فنودي بالصلاة. صلاة الظهر وعمد الى السهزاتك تسل بالناتن تي لتنا 
انصرف أل من صلاته. قام + خطيبا وسط القوم, على أقتاب الإبل. وأسمع القوم 
عميعا رانعا عقر ته انقال: 


نبذة من عظيم فضائله كال ةز زد زد 2د 0000000212 
ومن سيئات أعمالناء الذي لا هادي لمن ظلء ولا مضل لمن هدى. وأشهد أن لا 
الك لشو ان مكدر مده ورور لد 

أمَا بعد: أيّها الناس» قد نبّأني اللطيف الخبير: إنه لم يعمّر نبي إل مثل نصف 
عمر الذي قبله. وإني أوشك أن أدعى فأجيب. وإني مسؤول وأنتم مسؤولون. 
فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت. ونصحتء. وجهدت,ء فجزاك الله 
0 

قال 95 ألنقي تشتيدوة أن ل5 إله إلا الفه :وأ محمتدا عبد /وزسولة :وا 
جنته حق”» وناره حق”» وأن الموت حق» وأن الساعة آتية ل ريب فيهاء وأن الله 
يبعث من في القبور؟ 

قالوا: بلى نشهد بذلك. 

قال: اللهم اشهد. 

ثم قال: أيّها الناس» ألا تسمعون؟ 

قالوا: نعم؟ 

قال: فإني فرط على الحوضء وأنتم واردون على الحوضء وإنْ عرضه ما 
بين صنعاء وبُصرىء ' فيه أقداح عدد النجوم من فضة:؛ فأنظروا كيف تخلفوني 
فق التقلين: 

فنادى مناد: وما الثقلان يا رسول اللّه؟ 

قال لفْه: الثقل الأكبر: كتاب الله. طرف بيد الله كك وطرف بأيديكم فتمسكوا 
به لا تضلّوا. والآخر: الأصغرء عترتي. وإن اللطيف الخبير نبأني: إنهما لن يتفرقا 
حتى يردا علي الحوضء. فسألت ذلك لهما رتيء فلا تقدموهما فتهلكوا.ء ولا 


.١‏ صنعاء: عاصمة اليمن اليوم. وبُصرى: قصبة كورة حوران من أعمال دمشق. 
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تقصروا عنهما فتهلكواء ثم أخذ بيد على تَلله فرفعها حتى رؤي بياض أباطهماء 
وعرفه القوم أجمعون. اراق أيها الناس؛ مَن أولى الناس بالمؤمنين من 
انفسهم؟ 1 
كنت مولاه. فعلى مولاه ‏ يقولها ثلاث مرات . 

ثم قالشقْه: اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه. وأحب من أحبّه. وأبغض 
من أبغضه. وأنصر من نصره. وأخذل من خذله؛ وأدر الحقّ معه حيث دار, ألا 
فليبلغ الشاهد الغائبء ثم لم يتفررقوا حتى نزل أمين وحي الله. بقوله تعالى: 
(اليَم 1 ديدك وَأتَمَتَ حعَكة بهمَتى 6 الآبة. 

فقال يل الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة» ورضى الرب برسالتيء 

الم طق التو يعون ذ أبرالسؤمنين ا م 
وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. 

وقال اص عباس : وحبت والله في أعناق القوم. 

فال سحتاة بن نانك تلن أن ابرس ول شرن اقول قن كان أكانا تعمس 

الو لل ننة من رسول 


.7 سورة المائدة, الآية:‎ .١ 
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إالهك مولانا وأنت ولينا 
فقال له: قم يا علي فَإنْني 
فمن كنت مولاه فهذا وليه 
هناك دعا اللهم وال وليه 


1 0000 


بخم وأسمع بالنبي منادياً 
فقالوا ولم يبدوا هناك تعامياً 
ولن تجد فينا لك اليوم عاصيا 
رضيتك من بعدي إماما وهاديا 
فكونوا له أنصار صدق مواليا 
وكن للّذي عادى عليَاً معاديا 


فقال :له وسول1 قث ال تاليا عهبتان مكنذا سروم الفتدسن :با رتنا 
وان خيس امقس فى التبواءق تحرف :الج وعن الطرانى ويد تايا 
صحيح: إنْه كله خطب بغدير خم تحت شجرات. فقال: أيّها الناس, إنه قد نبأني 
اللطيف الخبير: إنه لم يعمّر نبي إل نصف عمر الذي يليه من قبل وإني يوشك 


أن أدعى فأجيب. وإني مسؤول وإنكم مسؤولونء فماذا أنتم قائلون؟ 


١ 


قالوا "شيك أنك فل يلفت: وجهدت. ونصحتء. فجزاك الله 0 

فقال: ألستم تنووون أن لذ الال المتر ا امعيد ا عدن ورمر لفو ار سكن 
حق» وأن ناره حق» وأنّ البعث حق بعد الموت. وأن الساعة أتية لا ريب فيهاء 
وأن الله يبعث من في القبور؟ 

قالوا: بلى. نشهد بذلك. 

قال قْيك: الله اشهد. 

ثم قال: يا أيّها الناسء إن الله مولايء وأنا مولى المؤمنين؛ وأنا أولى بهم من 


أنفسهم. فمن كنت مولاه فهذا مولاه يعنيء عليًا ‏ اللهم وال من والاه وعاد من 
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ثم قال: يا أيّها الناس» إني فرطكم, وإنكم واردون علي الحوضء. حوض 
أعرض مما بين بُصرى إلى صنعاءء فيه عدد النجوم قدحان من فضة. وإني 
سائلكم حين تردون علي» عن الثقلين» فانظروا كيف تخلفوني فيهما.ء الثفل 
الأكبر: كتاب الله قك. سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم., فاستمسكوا به ولا 
تضلوا ولا تبدلواء وعترتي أهل بيتيء فإنه قد نبأني اللطيف الخبير: إنهما لن 
ينقضيا حتى يردا علي الحوض.' 

وفي كنز العمّال للمتقي الهندي أيضا مثله باختلاف يسير في اللفظء وقال: 
أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصولء والطبراني في الكبيرء عن أبي 
الطفيل. عن حذيفة بن أسيد....' 

ومن أراد مزيد التفسصيلء فليراجع: المجلد الأول من كتاب «الغدير). 
للمرحوم المغفور له العلامة الأمينى 4#5. 

فهل يبقى مجالا بعد ذلك للتردد أوالشك! 

لا والله. قال سبحانه: ليوك من َلك عَن بين وبَحْيَى موعن وين " 

وعليه. فلايمكن لأحد أن يرتاب بواقعة الغدير. وفي تلك البقعة المباركة: 
التي توّجها النبي لله بتنصيب علىئعال وليا وإماما للمسلمين من بعده قله بلا 
فصل. 

كما لا يمكن نكران نزول آية التبليغ على رسول الله وأمره بجعل 


.٠١8ص‎ ١ج الصواعق الحرقة:‎ .١ 
؟. كنز العمال: ج١ ص48.‎ 
.47 سورة الأنفال. الآية:‎ .'" 


نبذة من عظيم فضائله عا ا ال ا ا 
عا كل اكلماء وتقاراء رونا يج عند للك لذن اقل البقبالرق مين تاك 
وقاسطينء ومارقينء ومن اتبع سنتهم. 

وإلا كيف يكون مؤمنا بالله حماء وبرسول ليله صدقاء م كرما ام بهدوسيول 
لله لي في التبليغ لولاية على عَل يوم الثامن عشر من ذي الحجّة للسنة العاشرة: 
في حجّة الوداع» وفي تمر عانة الف اوروز تلاوت افتقلة عد كك سو مانية 
صحابي قد روى ماشهده في ذلك اليوم؛ وقد استتبعهم نحو ثمانين وأربع من 
التانعين» كما وترتعه جهابذة غلداء المستلميق مدا فى ضحاحهم وهبانيدهم 
وسننهم وجوامعهم.' وأنهم جميعهم قد رووا صعود النبي للثه على منبر من 
أقتاب الإبل؛ وأخذء ف بيد على عله ورفعه حتى رثي بياض إبطيهماء وقوله للفله 
مخاطبا جمع المسلمين: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ فأقروا واعترفوا بذلك 
وقالوا: بلى يا رسول الله. فقال لفْله: من كنت مولاه. فعلي مولاه. اللهم. وال من 
وله 


- 
6. 


غير أن الذين وصفهم المولى تعالى بقوله: لوَجَحَدُوا بها وَاسْمَيْقََهَا همهم ظلمًا 
وَعُلوَا4'. لما رأوا أن أمر الغدير لن يداخله الإيهام أو الشبهة, ولاسبيل لإنكاره. 
فضلاً عنه دليلاً قاطعاء وبرهانا ساطعاً على نص النبى ليه في الولاية لعليظاكك 
لكو خا :أن كو هرون المسسميو اماف من يعد 301 رفسل :ونه أن 
يتمع بكل ما كان لهلَقلة سوى النبوة. لم يتمالكوا أنفسهم فذهبوا إلى التشبث 
بمتشابه مفردة «مولى» وعضوا عليها بالنواجدذ. علهم يصلوا إلى مبتغاهم في 
تمييع شرعية كامل استحقاق نص الغدير على الأمّة الإسلاميّة. 


.101-١5 راجع الغدير: ج١ ص‎ .١ 
.١5 ؟. سورة النمل. الآية:‎ 


رف 1003110 1 ا اا ل 


كما لا يخفى على كل حاذق بصيرء السبب الأساس من وراء إهمالهم جميع 
القرائن الموجهة, وكأنّهم قد اعتمدوا لذلك صيغة ممنهجة مسبقا لكل مامن 
شأنه يرد في علي تَللكِ خاصة: وفي أهل البيتظلك عامّة من متشابه الكلام وإن 
خف بالقرائن الموجّهة. معتمدين بذلك فن التجديف والتحميل وفق مبتنياتهم 
الأخلاقيّة والعقيدية!' 


فإذا صدق الأمر على من أطلق عبارته للجند بقوله: «أدفئوا أسراكم» دون أن 
يقيّدها بما يصرفها عن لغة كنانة. حتى أودى الأمر بما سجله التاريخ من كارثة 


.١‏ الأدلّة على ذلك: قوهم في معنى قوله تعالى: كما وك اللو رسو وَالِينَآمُوا الذينَ يصون الصا وَيُوئونَ 
لكوم رأكفون). سورة المائدة. الآية: 00. وقوله تعالى: اشام ويَشرىنقسةاياء ترات 
اللهم#. سورة البقرة. الآية: .٠01/‏ وقوله تعالى: كموي الهوَرَسْولهوَالذِينَآموا الذي عِيسُونَ الصّلاة 
ويُؤُْونَ الَكاةوَهُم رأكثونَ4. سورة الأحزاب, الآية: 1". وقوله تعالى: ةراسخو ننى 
العلم). سورة آل عمران, الآية: .٠‏ وغيرها مما يطول المقام بذكره من آيات الذكر الحكيم النازلة في 
على عله خاصة وال البيتظظ عامّة. لا لشيء سوى ما وصفهم به المولى تعالى في سورة الأحزاب. 
الآية: /ا. من قوله هَكَكَ: ٍآدَأمًاالذِينف قلوهم َيمْفكبُونَمَائَشَابه مه اتماء الت وايجماء كأويلو). 

.١‏ روى الطبري في تاريخه: ... إلى أن قال: فجاءته الخيل بمالك بن نويرة في نفر معه من بني ثعلبة بن 
يربوع من عاصم وعبيد وعرين وجعفر فاختلفت السرية فيهم وفيهم أبو قتادة فكان فيمن شهد أنهم 
قد أذنوا. وأقاموا. وصلّوا. فلما اختلفوا فيهم. أمر بهم فحبسوا في ليلة باردة لا يقوم لهاشيء. 
وتجعلت توداة يردا قاين كالد :نتافيا: فنادى: أدفئوا أسراكم. وكانت في لغة كنانة إذ قالوا دثروا 
الرجل. فأدفئوه دفئه قتله. .. فظن القوم وهي في لغتهم القتل. نه أراد القتل. فقتلوهم. فقتل ضرار بن 
الأزور مالكا. ٠‏ وسمع خالد الواعية. فخرج وقد فرغوا منهم. فقال: إذا أراد الله أمرأً أصابه. وقد اختلف 
القوم فيهم. ا ل أتى أبا بكر. ففضب عليه 
أبو بكر حتى كلّمه عمر فيه. فلم يرض إلا أن يرجع إليه. فرجع إليه حتى قدم معه المدينة. .. وقال 
عمر لأبي بكر: إن في سيف خالد رهقا. فإن م يكن هذا حقاً. حقّ عليه أن تقيده. وأكثر عليه في 
ذلك! وكان أبو بكر لا يقيد من عماله ولا وزعته!! فقال هيه يا عمر! تأوّل فأخطأ. فارفع لسانك عن 
جالد انظ تاريخ الطبري: ج ١‏ ص 77؟, ذكر البطاح. وغيره. 


نبذة من عظيم فضائله علي 0 0 
الأمر لتعارض الأول والثاني في مسألته. فرأى الأوؤل صحة انصرافهاء والثانى 
جاهد بخلافه. ممًا حدى بالثاني لأن شرل خالداء ويهددة» :قائاذ لها لزن ولنيت 
الأمرء لأقيدنك به!!' 

وعليه. فمثل هذا لا يمكن أن يصدق. ولن يصدق على ما كان من أمر 
رسول اللهاقله في جميع المواقف والأوقات. فضلا عن يوم الغدير, لعلمه اله 
بما يمكن أن يشوب الدين» ويُضعف مصداقيته. لذا كان المصطفى لله يحرص 
على أن لا يُطلق مفردات كلامه بما يسمح في وقوعها بفخاخ من ران على قلبه. 
فكان ته يعيّنها بما يصرفها إلى مقصده. إما ببيان» أو بقرينة تمنع إنصرافها إلى 
ماتحتمل من معنى آخر مغاير» بل حتى ولوكان مقاربء بدليل تقدمة رسول 
اين لل لبلاغه قائلا: «من كنت مولاه» واعتمادها قرينة على أن مرادولله من 
«الولي» يعني, الأولى بالتصرف مطلقاء بما لا يتخيّل معه الريب. 

ثم هل من مسوغ لأن يجمع النبي ليله عامّة الحجيج. بل وحرصه على أن يرد 
من تقدام منهم ويُحبس من تأخر عنهم في ذلك المكان. لا لشيء سوى 
لمهم العا لكف ابو عمك: أن تاضرك» أو متك إلى :قير للها هكين 
الأوصاف والمعاني!؟ 

لم يكن الغدير - ووفق كل المعايير والتدابير -ليئرك الفكر طلقا في مجال 
التصرف بمقتضى متشابه القول وتعدد وجوهه. وذلك لانسياب جميع مفرداته 
تحت وطأة عظم الأمر وخطره. الذي يُستبعد. بل يستحيل معه أن يبادر 


.١‏ راجع المواقف للأيججي: ج7 ص ,1٠١‏ المقصد الرابع. كذلك تجد مثله أو قريب منه في تفسير ابن جرير: 
اج ص .6١‏ والإصابة: ج " ص 11. وتاريخ الطبري: ج "١‏ صض 60١5086٠١0١‏ ذكس البطاح وخاره. 
وتاريخ ابن الأثير: ج7 ص .١55‏ وتاريخ دمشق لإبن عساكر: جه ص .1١7-١١0‏ وأسد الغابة: ج6 
ص 190. كما تقدّمت الإشارة إليه في الجزء الأول. فراجع. 


0" ا ا اا و اا العامة لت ال معطا او توه وسقي الانوار (2 7 


الرسول ليله لجمع الحجيج. مع رهقهم. ونصبهم إثر أداء فريضة الحج الكبرى, 
وطول افتقارهم لذويهم؛ وتركهم لكثير من مصالحهم., لا لشيء سوى ليقول 
لهم: أحبوا عليا. أو ناصروا عليا. مع أن هذا يمكن قوله في أحسن ضروف, 
وأيسرهاء فضلا عن الحكمة التي عليها رسول الله في البلاغات التشريعية 
والتأسيسية, بمقتضى قوله تعالى: (ومَايَنطِقْعَن المَوَى © إِنْهوَإلاوَحَىيوحى»'. 
بما لا مجال للعمل معه بمتشابه القول, وبقدر كه يبوك الكلدء: أوبقرائنه 
الصارفة على نحو ظهور القصدء بما لايخالف المصلحة. 

غير أن ما سوّل لهم الشيطان من حسد. وبغض لعلي 22 أذكى فيهم جسذوة 
الإساءة على رسول الله لل فقالوا جزافا: نعم» ولكن الولي في قوله: ليه «من 


كنت مولاه. فعلى مولاه ». , بمعنى الناصر والمحب. لا بمعنى ولي الأمرء والأولى 
اللي ا ل لد بي الوم 
لعلى َكل من بعده للم 


فادعوا كذبا بأن لا نص عن النبي ليه في الولابة لعلي 2 من بعده لقت 
معللين بأنه لم يجئع «مفعل») بمعنى أفعل» فلا يكون مولى بمعنى «أولى»!! 
فزعموا باطلا في صرفها لأبي بكر. ومن بعده عمرء ومن ثم عثمان. 

فإن صح ما ذهبتم إليه بزعمكم. كان على القاصي والداني أن يشهد بعدم 
استشعاره علياعل كان محبًا له يوما أومناصراء أو يشهد على أن سيرة على عا 
لم تكن يوما كذلك, سواء مع النبي ليله كان أم مع الناسء مما اضطر النبى لَه أن 
يوقف زحف الحجيج تحت رمضاء هجير خم ليعلمهم إمّا بخطأ استشعارهم 
ذاك. أو ليخبرهم بما لم يعلموا من بعد فترة معاصرة وإجتماع بعلي عَالكٍ إِنه عاله 


.5- سورة النجم. الآيتان:‎ .١ 


نبذة من عظيم فضائله عا الس ا مع 
مناضراء :وكيا لهو ا! 

وبعد بطلان الإحتمال الثاني. لو سلّمنا بالإحتمال الأولء فبأي نفع سيعود 
على المسلمين؟ ألغاية في نفس النبي يل يستدر لعلى ظَلله من خلالها تعاطف 
المسلمين؟ أم لمائز مهم في علي تل استحق بذلك أن يوقف النبي لله حشود 
الحجيج لإبرازه؟ 

فإن كان استدرار عطف الناس لعلى عَللِ. فهو أدحض لحجة القوم بأنهم كانوا 
لجميع الناس . فالدعوى أشمل وأوقع أ ثرا فل اإظهار من اكاك كل 4ن 
الذي بعثه المولى تكالن عرصي العالمد 

ولم أجد أقوى وأمضى من أخذكم بإحدى العلتين» فكلاهما إن دلتا فإنما 
تدلآن على :ويكوتى الحة فى أعناق:القائلين بإنغاد تضن الخدت : 

ولكن هيهات! فأي جناية ألمّت بالإسلام من بعد تصريف أهوائهم, وأباطيل 
نفوسهمء وغرور إبليسهم. وما الذي ارتحيدامن ترم تلو مقي اللداحسي وحم 


التنزيل» بقوله تعالى: (إفأمًا الذِينفى قل هم ريَمفكبعُونَمَاكَشَابه ممه اتتعاء لفق وَاتجعاء 
١‏ 

تأويلي»". 

إستدراك 


لمد ذكر اللغويون لكلمة «مولى» عدة معان فى لغة العرب. منها: اللاهدة 
والمحب. وابن العم والمعتق,. والمحف: ومالك الأمرء والأولى بالتصرّف. 


ا دملووة ال غمراة::الآية ا 


لف ب0000000 0 ااا 1 


والحليف, وغير ذلك.' 
ذكر ابن الجوزي في تذكرته, قال: 
فأمًا قولهق*: «من كنت مولاه». فقال علماء العربيّة: لفظة «المولى» ترد على 
وجوه. أحدها: بمعنى المالك. ومنه قوله تعالى: (صَرّب اللمكلا عبَدًا مَمَلو لأيقدة 
على شّىء»» إلى قوله تعالى: (وَمُوكل على مَولاة4'. أي, على مالك رقّه. 
والثاني: بمعنى المولى المعتق ‏ بكسر التاء ‏ . 
والثالث: بمعنى المتعدق - بفتح الثاءات. 
والرابع: بمعنى الناصر. ومنه قوله تعالى: (وْلِ كبن اللهَمولَى الذِينَ آمموا وَأَنّ 
الكافرين لامَولَى هة)". أي. لا ناصر لهم. 
والخالئي.: بمعنى ابن العم. قال الشاعر: 
مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا تنبشوا بيئنا ما كان مدقونا 
وقال آخر: 
هم الموالي جنفوا علينا وإنامن لقائهم لزور 
وحكى صاحب الصحاح عن أبي عبيدة: إن قائل هذا البيت, عنى ب«الموالي» 
بني العم وهو كقوله تعالى: (إتميحَرجكح طفلا)'. 
والسادس: الحليف. قال الشاعر: 
موالي حلف لا موالي قرابة ولكن قطينا يسألون الأ تاويا 


.١‏ راجع لسان العرب لإبن منظور: ج0١‏ ص5 5١٠‏ «ماذة ولي». 
؟. سورة النحلء الآيتان: 0ا-7/,. 

#الشورة يلار ا 

5. سورة غافر. الآية: /51. 


نبذة من عظيم فضائله عل 1 1 ا 

يقول: هم حلفاءء, لا أبناء عم. قال في الصحاح: وأمًا قول الفرزدق: 

ولو كان عبد الله مولى هجرته ولكن عبد الله مولى المواليا 

فلأن عبد الله بن أبي إسحاق مولى الحضرميينء وهم حلفاء بني عبد شمس 
بن عبد مناف. والحليف عند العرب مولىء وإنما نصب «الموالياء لأنه رده إلى 
أصله للضرورة. وإنما لم ينون «مولى» لأنه جعله بمنزلة غير المعتل الذي لا 
ينصرف. 

والسابع: المتولي لضمان الجريرة» وحيازة الميراث. وكان ذلك في الجاهلية 
ثم نسخ باية المواريث. 

والثامن: الجار. وإنما سْمّى به لما له من الحقوق بالمجاورة. 

والتاسع: السيّد المطاع. وهو المولى المطلق. قال في الصحاح: كل من ولي 
أمر أحد, فهو وليّه. 

والعاشر: بمعنى الأولى. قال تعالى: فيو اَمَك فِدَيةوَلامِنَ لين كرو 
مَك الى مرّلك)'. أي أولى بكم. 

وإذا ثبت هذاء لم يجز حمل لفظة «المولى» في هذا الحديث على مالك 
الرق. لأن النبى لَه لم يكن مالكا لرق علي عَالك حقيقة. 

ولا على المعتق. لأنّه لم يكن معتقا لعلى كلله. 

ولا على المعتّق. لأنن على تلك كان حر. 

ولااعلن' الناسن :لالدعللة كان يضر هن يتنضر:رمنول ان #للة ويعيدل :من 
يخذله. 


ولا على ابن العم. لأنه كان ابن عمّه. 


.١0 سورة الحديد. الآية:‎ .١ 


586 000103700989 ا ا ا 0 موسوعة الأنوار/ج 
ولا على الحليف. لأن الحلف يكون بين الغرماء للتعاضاد. والتناصرء وهذا 
ولا على المتولّي لضمان الجريرة. لما قلنا: إنه إنتسخ ذلك. 
ولا على الجار. لأنه يكون لغوا من الكلام» وحوشي منصبه الكريم من ذلك. 

ولاعلى السيّد المطاع. لأنه كان مطيعا له يقيه بنفسه. ويُجاهد بين يديه. 
والمراد من الحديث: الطاعة المحضة المخصوصة. 
فتعيّن الوجه العاشر: وهو الأولى. ومعناه. من كنت أولى به من نفسه؛ فعلي 

أولى به. 

في كتابه مرج البحرينء فإنه روى هذا الحديث بإسناده إلى مشايخه. وقال فيه: 

وليّه. فعُلم أن جميع المعاني راجعة إلى الوجه العاشر. ودل عليه أيضا قوله اله 

ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ وهذا نص صريح في إثبات إفامكة: وفيِول 
طاعته. وكذا قولهفُقلّ: وأدر الحقّ معه حيثما دار. وكيفما دار. فيه دليل على أنه 

ما جرى خلاف بين علي عَللهٌ وبين أحد من الصحابة, إلا والحق' مع على 222. 

وهذا بإجماع الأمّة. ألا ترى أن العلماء إِنْما استنبطوا أحكام البغاة. من وقعة 

الجمل. وصفين... وقال الكميت: 


لدى الرحمن يشفع بالمثاني فكنان لمة اميق خسن شبفينا 
ويوم الدوح دوح غدير خم أبان له الولاية لو أطيما 


ولكن الرجال تبايعوما ظلم أر مثلها خطرا منيعا 
ولهذه الأبيات قصة عجيبة! حدئنا بها شيخنا عمرو بن صافى الموصلّى. قال: 
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الشد يتفي هذه الأبيات» وات متكا فرآى علياءا في المنام. فقال له: أعد 
على أبيات الكميت. فأنشده إياها حتى بلغ إلى قوله: «خطرا منيعأ». 

فأنشده على تُللكِ بيتا آخر من قولهء زيادة فيه: 

فلم أر مثل ذاك اليوم يوماً ولغ أن مثلننه حا اطيسيها 

فاقية الرخل مدعورا' 

وممًا يؤيّد المعنى, ما رواه أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره. قال: إن سفيان بن 
عيينة» ستئل عن قولهقك: لسَألسَإلبعَدَاب وَاقع4: فيمن نزلت؟ فقال للسائل: 
سألتني عن مسألة ما سألني أحد قبلك. حدثني أبي عن جعفر بن محمد عَليثا عن 
آبائه عَلل قال: 

لمّا كان رسول اللْهلقْقته بغدير خم نادى الناسء فاجتمعوا فأخذ بيد على 6 
فقال: من كنت مولاه» فعلي مولاه. فشاع ذلك وطار في البلادء فبلغ ذلك الحرث 
بن النعمان الفهري. فأتى رسول الْد لله على ناقة له... فنزل عن ناقته. فأناخهاء 
فقال: يا محمّد! أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقبلناه. 
وأخركا أنتصلى مما فقلناه تناه .وأمرها). وامرها كي لمم ترصن بهذا 
حتى رفعت بضبعي ابن عمّك ففضلته عليناء وقلت: من كنت مولاه. فعلي 
مالك 

فهذا شيء منك أم من الله كبك!؟ 

فقاللْله: والذي لا إله إلا هوء إن هذا من الله. 

فولّى الحارث يريد راحلته وهو يقول: اللهم إن كان ما يقول محمد حقاء 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم!! فما وصل إليها حتى رماه الله 
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تعالى بحجرء فسقط على هامته وخرج من دبره وقتله. وأنزل اللهقك: إسأل 
بداب و6 

وفقاوراء الحمويت فى قزاتد تمدو والايلفسن أيقا ف نعو لمان 
والمناوي في فيض القدير.' 

وروى القرطبي في تفسيره؛ قال: إن السائل هنا هو الحارث بن النعمان 
الفهري. وذلك أنّه لما بلغه قول النبي له في علي تَلل: من كنت مولاه. ركب 
ناقته. فجاء حتى أناخ راحلته بالأبطح, ثم قال: يا محمد! أمرتنا عن الله نشهد أن 
لا إلا الله وأنّك رسول اللهء فقبلناه منك. وأن نصلّى خخمساء فقبلناه منك. ونزكي 
أموالناء فقبلناه منك. وأن نصوم شهر رمضان في كل عام, فقبلناه منك. وأن 
نح فقبلناه منك. ثم لم ترض بهذا حتى فضلت ابن عمّك علينا! أفهذا شئ 
منك أم من الله!؟ 

فقال النبى ْْلَه: والله. الذي لا إله إلا هو ما هو إلا من الله. 

فولّى الحارث وهو يقول: اللهم إن كان ما يقول محمد حقّاء فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو إئتنا بعذاب أليم!! فوالله. ما وصل إلى ناقته حتى رماه الله 
بحجر, فوقع على دماغه فخرج من دبره. فقتله. فنزلت: (سَألَ سَإئلبعَدَابٍ 
وَاقم). ' 


كما روى الحسكاني في شواهده. قال: ولفظ أبي هريرة» قال: لحيل رسول 
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لله كه بعضد على بن أبي طالب يوم غدير خم قال: من كنت مولاه فهذا مولاه. 
فقام إليه أعرابي» فقال: دعوتنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله 
فصدقناك. وأمرتنا بالصلاة. والصيام فصلينا وصمنا. وبالزكاة» فأدينا. فلم يقنعك 
إلا أن تفعل هذا! فهذا عن الله أم عنك!؟ قال لْقل: عن الله لا عني. قال: بالله الذي 
لا إله إلا هوء لهذا عن الله لا عنك!؟ قاللقله: نعم ثلاثا' ‏ فقام الأعرابي مسرعاً 
إلى بعيره وهو يقول: اللهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك... الآية. فما استتم 
الكلمات حتّى نزلت نار من السماء فأحرقته. وأنزل الله في عقب ذلك: لإسَألَ 
سال بعَدَابِ وَاقو). 

وأنق يكن الهاعن في تفسيره «شفاء الصدور» قال: لما بُغ رسول لله فته في 
غدير خم ما بلغ وشاع ذلك في البلاد. قال الحارث بن النعمان الفهري: يا 
محمّد! أمرتنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وأمرتنا بالصلاة والصوم 
والحج والزكاة» فقبلنا منك. ثم لم ترض بذلك حتى رفعت بضبع ابن عمّك. 
ففضلته عليناء وقلت: من كنت مولاه» فعلي مولاه. فهذا شيء منك أم من الله!؟ 

فقال رسول الله كله والذي لا إله إلا هو إن هذا من الله. 

نون الساركب .وهو يقل الهم إن كان اها يقول محمد سناء فامطر عليتنا 
حجارة من السماء أوائتنا بعذاب أليم!! فما وصل إلى راحلته حتى رماه الله 
بحجرء فسقط على هامته وخرج من دبره» وقتله. وأنزل الله: (سَأَلَسَإئلبمَدَاب 
وَاقم).' 

هلا ومن طلب المزيد فليراجع موسوعة «الغدير» ليصل إلى منيته.' 
.١‏ شواهد التغزيل: ج؟ ص 780 رقم .٠١75‏ 


. الغدير: ج١‏ ص 178. 
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إذن فالشاهد مما ذكرنا من الآثار. إنما يشير إلى ما يكشف عن رذة الجاحد 
المعاند فى اعتراضه على رسول الله ْله بما قد سقط بيده من أن المراد بالمولى 
من بعد هلف إنما هو الأولى بالتصرف مطلقا. ولو لم يكن كذلك لما كان 
لإعتراضه على النبى للَية أي معنى' أومفهوم. ولما ضاق صدره بجواب رسول 
الله لتقل حتى دعا على نفسه بالهلاك. 

مما حدى ببعض الشعراء لأن يصبّوا ذلك الأثر في بوتقة نظمهم؛ كأبي محمد 
العوني الغساني في قوله: 


يقول رسول الله هذا لأمّتي هو اليوم مولى رب ما قلت فاسمع 
فقال جحود ذو شقاق منافق ينادي رسول الله من قلب موجع 
أعن ربنا هذا أم أنت اخترعته فقال معاذ الله لست بمبدع 
فقال عدو اللّه: اللهم إن يكن كما قال حقّأ بي عذابا فأوقع 
فعوجل من أفق السماء بكفره بجندلة فانكب ثاوبمصرع 
وقال آخر في أرجوزته: 
وما جرى لحارث النعمان في أمره من أوضح البرهان 
على اخفعازة لأمسر الأمنة فمن هناك ساءهوغمه 
حتى أتى النبي بالمدينة محبنطئًا من شدة الضغينة 
وقال ما قال من المقال فباء بالعذاب والنكال 


ثم بعد ذلكء ألم يهجس في خلد المتهوك الشاكء أن يسأل عن المسوغ 
لمسارعة عمر بن الخطاب من دون الناس في المبادرة بقوله: بخ بخ. أو هنيئا 
لك يا ابن 5 طالب! امت أو أصدعت واف مولاي ومولى كل مؤمن 
وبعد ملاحظة جميع القرائن المقالية والمقامية, فلا يمكننا أن نجد في 


الحديث مايستقيم وكلمة «المولى» سوى معنى «الأولى بالتصرئف» وهو ما قصده 
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النبي قله وإلا لكان قوله تله والعياذ بالله ‏ للغو أقرب منه إلى الحكمة, 
وبالهزل هو أولى منه إلى الجد؛ مما لا يتناسب ومقام من لا ينطق عن الهوى. 
واستقباح صدوره عن العقلاء العاديين يُكسب أولويّة في استحالة صدوره عن 
رسول الل ليل الذي لم يعهد في العرب من يضارع رقي بلاغته. وسمو 
فصاحته. ومنتهى علمه بلغات العرب. 


بين تخرصات ابن تب تيمية وتجديف الرازي 


إن سبب نزول آية العذاب في من سأل الله العذاب؛ لم نجد في المسلمين 
من أنكره أو شكك في صدوره. سوى أضراب من لم يدري؛ أعلى أربع يمشي 
أم زحفا على بطنه. ٠‏ بل هو أضل سبيلا. كما قال تعالى: وقد درن لهك مكثيرًا من 
الحنَوالإس لهم قل بالاينهُونَ بها وهم ين ا لنف نين ارق داولا سو بي رداك 
كلامل كم أضْلأولناك هم ؛ الكافلونَ6'. 

ننقل بعض الوجوه التي عكف ابن تيميّة على بثها بين المسلمين لغرض 
زيادة شقة الخلاف فيما بينهم أكثر مما هم فيه! مع رد العلامة الأميني في نقضها 
تباعاء بالحجّة والبرهان. 

قال العلامة المتبحّرء الشيخ الأميني: 

لم نجد من قريب أو مناوء غمزا فيه الحديث - أو وقيعة في نقله مهما 
وجندوا وجال إستاده ثقات».فقد أخنبتوا إله» غدا ها يؤثر عن ابن تيمثّة الدائت 
على إنكار الضروريات, والمتجري على الوقيعة في المسلمين» وعلى تكفيرهم 
وتضليلهم: ولذلك عاد غرضا لنبال الجرح من فطاحل علماء أهل السنّة منذ أن 
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ظهرت مخازيه. وإلى يومه الذي هلك فيه. 

وحسبكم قول الشوكاني في البدر الطالع قال: 

صرح محمد البخاري الحنفي - المتوفى 84١1‏ - بتبديعه ثم تكفيره» ثم صارح 
يصرح في مجلسه: إن من أطلق القول على ابن تيميّة» إنه شيخ الإسلام. فهو 
بهذا الإطلاق كافر.' 

ومهما كانء فإنّه في منهاج سنته قد ذكر وجوهاً في محاولة يائسة منه لإبطال 
الحديث؛ كشف بها مما كان في ضميره من البغضاء لمن كان بحكم آية 
المباهلة - نفس الرسول الأعظ م للْنه. وكما هي عادته في كل مسألة تفرد 
بالتحذلق فيها عند مناوءته فرق المسلمين. وهاكم الوجوه مختصرة. والجواب 
عنها. 
الوجه الأول 

إن قصة الغدير كانت في مرتجع رسول اللْهقلَه من حجة الوداع وقد أجمع 
الناس على هذاء وفي الحديث: إنها لمّا شاعت في البلاد. جاءه الحارث وهو 
بالأبطح بمكة, وطبع الحال يقتضي أن يكون ذلك بالمدينة! فالمفتعل للرواية 
كان يجهل تاريخ قصة الغدير. ْ 

وأمًا الحواب: 

أورد الحلبي في السيرة الحلبيّة» وسبط ابن الجوزي في تذكرته؛ والشيخ 
محمد صدر العالم سبط الشيخ أبي الرضا في معارج العلى: إنه قدم المدينة. 
فأناخ راحلته عند باب المسجد... فخرج الكافر من المسجد.' 


". السيرة الحلبيّة: ج ” ص 7 .٠١‏ تذكرة المخواص: ص .١159‏ 
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إن مغاضاة الرجل ابن تيميّة ‏ عن الحقائق اللغويّة. أو عصبيّته العمياء التى 
جد لك ننه وبين الحقائق ستور العمى, ورطته فى هذه الغمرة أن لا يدري 5 
الأبطح لا اختصاص له بمكة, ولو كان قد راجع كتب ومعاجم اللغة والبلدان 
والأدب. لوجد فيها نصوص أربابها بأنَ الأبطح كل مسيل فيه دقاق الحصى. 
وبطحاء مكة من بعض مصاديق الأبطح. والأباطح في الحجاز وغير الحجاز من 
البلدان كثيرة. 

روى البخاري فى صحيحه. ومسلم أيضا في صحيحه. عن عبد الله بن عمر: 
إن رسول الله أناخ بالبطحاءء بذي الحليفة فصلّى بها.' 

أيضا مسلم عن عبد الله: إن رسول اللي أتى في معرسه بذي الحليفة, فقيل 
لود بلق سحا عفاد كي 

وفي معجم البلدان: البطحاء في اللغة: مسيل فيه دقاق الحصى, والجمع: 
الأباطح والبطاح على غير قياس.' فراجع اللغات والمعاجم لتعرف الأبطح 
واليكلحاء. 

ففي لسان العرب: البطحاء: سيل فيه دقائق الحصى. الجوهري: الأبطح: مسيل 
واسع فيه دقائى الحصى. ابن سيدة: وقيل بطحاء الوادي: تراب ليّن ممّا جرته 
السيول. قال ابن الأثير: وبطحاء الوادي. وأبطحه: حصهه الليّن فى بطن المسيلء 
ومنه الحديث: إِنْه ليه صلَّى بالأبطح.... ' 
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يفف دا ا ادن (موشوعة الأنوان رم 
الوجه الثاني 
إن سورة المعارج مكيّة باتفاق أهل العلم؛ فيكون نزولها قبل واقعة الغدير 
بعشر سنين أو أكثر من ذلك. 
والحواب على هذا: 
إن المتيقّن من معقد الإتّفاق» هو نزول مجموع السورة مكيأ لا جميع آياتها. 
فلا مانع أن يكون خصوص هذه الآية مدنيّة كما في كثير من السورء ولا يرد 
عليه أن المتيقن من كون السورة مكيّة أو مدنيّة. هو ما كان مفاتيحها كذلك. أو 
الآية التى انتزع منها اسم السورة؛ لأن هذا الترتيب هو ما اقتضاهه التوفيق, لا 
ترقكب لازو فين : المككى توول هن الئية أغيرا وتفقيوا سان النارلات تترينا 
بالتوفيق» وإن كنا جهلنا الحكمة في ذلك كما جهلناها في أكثر موارد الترتيب 
في الذكر الحكيمء وكم لها من نظيرء ومن ذلك: 
.١‏ سورة العنكبوت: فإنها مكية إلا من أولها عشرة آياتء كما رواه الطبري 
في تفسيره؛ والقرطبي في تفسيره. والشربيني في السراج المنير.' 
أ. -نغورة الكيت: فإنها مكية إلا من أولها فهي مدنيّة وقوله: لوَاصيرٌ 
تفسّك). كما في تفسير القرطبي واتقان السيوطي." 
؟. سورة هود: مكية إلا قوله تعالى: (وَأَقَم الصّلاة طرفي الها ر) , كمافي 
شر افرط 
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0 قف > لذ ها 


وقوله: لمعك كار بع ضَمَائوحَى إِيك)' كناافى التتتراح الطتيرة' 


1 


سورة مريم: مكية, إلا آية السجدة؛ وقوله: لون متك إِلاوَاردمًا)". 55 
في إتقان السيوطي." 

سور» الرغدة فإنها'مكية إلا وله لوكا يرال الذي نكزرا 4" :وتعنضن: آنهن 
الأخرء أو بالعكس كما نص به القرطبي في تفسيره. والرازي في تفسيره. 
والشربيني في تفسيره.' 

سورة إبراهيم: مكية إلا قوله تعالى: م إلى الي نَبسَكوابمَة اللي" 

الآيتين» كما نص به القرطبي في تفسيره.” 

سوزة الإسراء: مكة إلا قوله تعالى: أو نكاذوا لووك مِنَ الأرّض») إلى 
قوله تعالى: الى بل كلتمي 6' ٠‏ كما في تفسير القرطبيء 
والتفسير الكبير رار 

سورة الحج: مكية إلا قوله: لوم مِنَ لاس ييه اللهعلَى حَرْفٍ)'' ٠‏ كما في 


. سورة هود.ء الآية: ؟١.‏ 


راجع السراج المنير: ج ١‏ ص .4٠‏ 

سورة مرج. الآيتان: 0 و١.‏ 

راجع الإتقان في علوم القران: ج١‏ ص5١.‏ 

سورة الرعد. الآية: ."١‏ 

راجع تفسير القرطبي: ج9 ص778. تفسير الرازي: ج" ص108. تفسير الشربيني: ج ١‏ ص77١.‏ 
سورة إبراهيم, الآيتان: 51-18. 

راجع تفسير القرطبي: ج14 ص7178. 

سورة الإسراءء. الآيات: 7٠١-157‏ 

.5١ التفسير الكبير: ج0 ص1‎ .5١ ص7‎ ٠١ راجع تفسير القرطبي: ج‎ .٠ 

.١١ سورة الحج. الآية:‎ .١ 
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8 :مبورة الفرقان: مكة إلا قولة تعالئ: (وَالذِينَلايَعُونَممَ للها آخَرَ تفا كا 
في تفسير القرطبي, والسراج المنير. ' 


سيؤرة الشخل #فكه إلا قوله تفان: اَن عام فْعَاقبُوا 6 إلى أكقر السبودة: 
نص بذلك القرطبي في تفسيره. والشربيني في تفسيره.' 

تلك عشرة كاملة» ومن أراد المزيد فليراجع الغدير للعلامة المحقق المرحوم 
المغفور له الأميني 29 

ولا يخفى أن غير واخد من السور المدنيّة فيها آيات مكية: منها: 

سورة المجادلة: فإنها مدنيّة الا العشر الأوّل» ومنها تسمية السورةء كما في 
تفسير أبي السعود في هامش الجزء الثامن من تفسير الرازي. والسراج المنير 
الغريتي " 

وسورة البلد: مدنيّة إلا الآية الأولىء وبها تسميتها بالبلد إلى نهاية الآية 
الرابعة» كما في الإتقان.” وسُور أخرى من محكم التنزيل لا مجال لذكرها. 

على أنه من الجائز نزول الآبة مرّتين» كآيات كثيرة نص العلماء على نزولها 
مرة بعد أخرى, عظة لودلكر ا ار مكنا تسافا أو اقتضاء موردين لنزولها غير 


.0١١ التفسير الكبير: ج17 ص7١٠. السراج المنير: ج١ ص‎ .١ راجع تفسير القرطبي: ج١١ ص‎ .١ 
.5 سورة الفرقان. الآية:‎ . 

". راجع تفسير القرطبي: ج7١‏ ص .١‏ السراج المنير: ج ١‏ ص117. 

5. سورة النحلء الآية: 5؟1١.‏ 

0. راجع تفسير القرطبي: : ج0١‏ ص 10. تفسير الشربيني: ج ١‏ ص .7١0‏ 

1. الغدير: ج١‏ ص 195. 

.5١٠١ راجع التفسير الكبير: ج48 ص58١. السراج المنير: ج54 ص‎ .١/ 

8. راجع الإتقان: ج١‏ ص7١.‏ 
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مره: 

نظير البسملة, وأوّل سورة الروم؛ وآية الروح. وقوله تعالى: (مَكانَئيِىَ 
الديق ار أن واوا مشر ركن4 . 

وقوله تعالى: ١(وَإِنْعَاف‏ فاقوأ يقل ما غوقيم به)'. إلى اخررسورة الفد». 

وقوله: لأمَنْكانَعَدُوًا لله" الآية. 

وقوله: وَأقم الصّلاةطرفى اهار . 

وقوله: لأليِسَاللشيكاف عَبْده6*. 

وسورة الفاتحة: فإنها تلت م عرد الصلاة. ومرة بالمدينئة 
حين حولت القبلة» ولتثنية نزولها مم سُميّت بالمثاني.' 
الوجه الثالث 


سم موه 


إن 0 0 ا(رإذقلا له دكاَمذا هولح بن بدرل :أي عجارن 


والجواب عن هذا: 
كأن هذا الرجل -ابن تيميّة ‏ يحسب أن من يروي تلك الأحاديث 
المتعاضدة يرى نزول ما لهج به الحارث بن النعمان من الآية الكريمة السابق 


.١١1 سورة التوبة. الآية:‎ .١ 

؟. سورة النحلء الآية: .١7١5‏ 

"'. سورة البقرة. الآية: 58. 

؟. سورة هود. الآية: .١١5‏ 

سورة الدذهة الآية 3م 

". راجع الإتقان للسيوطي: ج ١‏ ص .5١‏ تاريخ الخميس للديار بكري: ج١‏ ص١١.‏ 
/. سورة الأنفال. الآية: 3". 
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نزولها بعد أن أفرغها في قالب الدعاءء في اليوم المذكور. وكأنه بذلك يحجر 
على الآباك الننايقة اترولها: آن ينطق بها أحد عله اه الشانى :ليذ انتوم يا 
يتوانون في معرض البيان والحجّة أن يستعرضوا كلامهم بآي الذكر الحكيم؛ كل 
عدب وهل في هذه الرواية غير أن الرجل المرتد دالدارت عن التعسان أو 
التعابن زر لتقي ” - قد تفوه بهذه الكلمات؟ فدع نزولها يكون في بدر أو أحد. 
فالرجل أبدى كفره بهاء كما أبدى الكفار قبله إلحادهم بهاء لكن أبن تيميّة يريد 
تكثير الوجوه فى إبطال الحق الثابت. 
الوجه الرابع 

إنهائك له (سَألسإئلٌ»؛ بسبب ما قاله المشركون بمكة» ولم ينزل عليهم 
العذاب هناك لوجود النبي في بينهم, لقوله تعالى: (وَمَاكانَ ايعدم وَأَدتفِيهم 
ان نميهم ا 

لاا ملازمة , بين عدم نزول العذاب في مكة على المشركين, ٠‏ وبين عدم نزوله 
ههنا على الرجلء فإن أفعال المولى سبحانه تختلف باختلاف وجوه الحكمة. 
فكان في سابق علمه. إسلام جماعة من أولئك بعد حينء أو وجود مسلمين في 
أصلابهم. فلو أبادهم بالعذاب النازل. لأهملت الغاية المتوخحاة من بعث 
الرسول كت ولمّا لم ير سبحانه ذلك الوجه فى هذا المنتكس على عقبه عن دين 
الحق والهدى, بطلبه ذلك. ولم يكن ليولد مؤمنا كما عرف نبي الله نوح عَللهِ ذلك 


.١‏ كما في تفسير غريب القرآن لأبي عبيد الهحروي. 
سوزة الأقال: الأ عم 


نبذة من عظيم فضائله عله ا 
من قومه فقال: لإوَلاَلُوا إلافاحرًاكمارًا©. قطع جرئومة فساده بما تمنّاه من 
العذاب الواقع. 

وكم فرق بين أولئك الذين عومل معهم بالرفق. رجاء هدايتهم. وتشكيل أمّة 
مرحومة منهم ومن أعقابهم, مع العلم بأنَ الخارج منهم عن هاتين الغايتين 
سوف يقضى عليه في حروب دامية» أو يأتى عليه الخزي المبين» فلا يسعه بث 
ضلاله. أو إقامة عيث. وبين هذا الذي أخذته الشدة, مع العلم بأن حياته مثار 
فتنء ومنزع إلحاد, وما عساه يتوفق لهدايته» أو يستفاد بعقبه. بالإضافة إلى أنه لو 
لم ينزل الله عذابه عليه ربّما تصور البعض أن كلام الرسول ليه في علي عله كان 
من قبل نفس تعوذ بالله تغالى من ذلك: 

صحيح أن وجود الرسول ,قْيَة رحمة؛ يُدرىء بها العذاب عن الأمَّةء إلا أن 
تمام الرحمة أن يكون فيها مكتسح للعراقيل أمام السير في لاحب الطريق 
المنيع» ولذلك قم سبحانه وتعالى ذلك الجذم الخبيث, للخلاف عمًا أبرمه النبي 
الأعظم ليله في أمر الخلافة» كما أنّه في حروبه ومغازيه كان يجتاح أصول الغ 
بسيفه الصارم. وكان يدعو على من شاهد عتوّه ويأس من إيمانه. فتجاب 
دعوته. 

قال مسلم في صحيحه بالإسناد عن ابن مسعود: إن قريشا لما استعصت على 
رسول اهاقل وأبطأوا عن الإسلام؛ قال: اللهم» أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. 
فأصابتهم سنة فحصت كل شيء حتّى أكلوا الجيف والميتة. حتى أن أحدهم 
كان بر .ما بينه .وبين النسماء كهيقة الذخان .فن الجبوع: فتذلك قوله: رم تاتى 


.717 سورة نوح. الآية:‎ .١ 


يدف 0 13#3113031#7710101050000أ[1أا0ا1 ان 
المتّمّاء بدُخَان مُبينَ6'. ' 

ورواد ا لساري نلا قن محتطب وق تقر لاقي ينل نلق اسان 
يسير في اللفظ. ' 

وابن الأثير في النهاية قال: إن النبى ليله قال: اللهمء أشدد وطأتك على مضر 
مثل سني يوسف, فجهدوا حتى أكلو العلهز".” 

وقال ابن الأثير في الكامل: كان انق زنعة الأستوة بن المطليوكية امد عد 
العزى» وأصحابه يتغامزون بالنبي ليله فدعا عليه رسول اللْهاقكه أن يعمى ويثكل 
ولده. فجلس في ظل شجرة: فجعل جبرئيل يضرب وجهه وعينه بورقة من 
ورقها وبشوكها حتى عمى.' 
الوجه الخامس 

أنه لو صحّ ذلك لكان آية كآية أصحاب الفيل؛ ومثلها تتوفر الدواعي لنقله. 
ولما وجدنا المصنفين ‏ في العلم من أرباب المسانيد والصحاح والفضائل 
والتفسير والسير ونحوها قد أهملوه رأسأء فلا يروى إلا بهذا الإسناد المنكرء 
فعلم أنه كذب باطل. 

والجواب عن هذا: 

إن قياس هذه التي هي حادثة فرديّة لا تحدث في المجتمع فراغا كبيرا يأبه 


.٠١ سورة الدخان. الآية:‎ .١ 

؟. صحيح مسلم: ج١1‏ ص478. 

". صحيح البخاري: ج ١‏ ص .١١0‏ تفسير الرازي: ج/ا ص 577. 
5. العلهز: دم كانوا يخلطونه بأوبار الإبل ثم يشوونه بالنار ويأكلونه. 
ه. النهاية: ج7٠‏ ص .١١5‏ 

5. الكامل في التاريخ: ج "١‏ ص77. 


نبذة من عظيم فضائله عل . شه ا 


له وورائها أغراض مستهدفة تحاول إسدال ستور الإنساء عليها. كما حاولوا أن 
ستدلوها على انض الغداير نفشة وغملحوا وراة إبظالة ختى كناووا أن يلقو 
الأمل بصور خلابة» وتلفيقات مموّهة, وأحاديث مائنة, بيد أن الله أبى إلا أن يتم 
نوره. 

إن قياسها بواقعة أصحاب الفيلء تلك الحادثة العظيمة التي عدادها في 
الإرهاصات النبويّة» وفيها تدمير أمّة كبيرة يشاهد العالم كلّه فراغها بالحادث؛ 
وإنقاذ أمّة هي من أرقى الأمم. والإبقاء عليها وعلى مقدساتهاء وبيتها الذي هو 
مطاف في الأمم. ومقصد الحجيج. وتعتقد الناس فيه الخير كله والبركات 
بأسرهاء وهو يومئذ أكبر مظهر من مظاهر الصقع الربوي... 

إن قياس تلك بهذه في توفر الدواعي لنقلهاء مجازفة ظاهرة, فإنً من حكم 
الضرورة أن الدواعي في الأولى دونها في الثانية. كما تجد هذا الفرق لائحأ بين 
معاجز النبى لي فمنها: ما لم ينقل إلا بأخبار آحاد. ومنها: ما تجاوز حل التواتر. 
ومنها: ما هو المتسالم عليه بين المسلمين بلا اعتناء بسئده. وما ذلك إلا 
لاختلاف موارد العظمة فيها أو القرائن المحتفة بها. 

وأمًا ما ادّعاه ابن تيميّة من إهمال طبقات المصنفين لهاء فهو مجازفة أخرى. 
لما تقدم من رواية المصتفين لها من أئمة العلمء وحملة التفسيرء وحفاظ 
الحديثء ونقلة التاريخ الذين تضمنت المعاجم فضائلهم الجمّة؛ وتعاقب من 
العلماء إطرائهم. 

وإلى الغاية» لم نعرف المشار إليه في قوله: بهذا الإسناد المنكر! فإنه لايتتهسي 
إلا إلى حذيفة بن اليمّانء الصحابي العظيم؛ وسفيان بن عيينة» المعروف إمامته 
في العلم والحديث والتفسيرء وثقته فى الرواية. 

وأما الإسناد إليهماء فقد عرفه الحفاظ المحدثون. والمفسرون المنقبون في 


عا ان ا و لا ا تخ ا ا ا قال ل ا ااه الم لاا و كأ عا قات كناد ده كه كا 66 ااه لون 11ت موسوعة الأنوار/ج 


هذا الشأنء فوجوده حريّا بالذكر والإعتماد. وفسروا به آية من الذكر الحكيم من 
دون أي نكيرء ولم يكونوا بالذين يفسّرون كتاب الله بالتافهات. 

كما أن الحديث رواه أيضا جعفر بن محمد الصادق؛ عن أبيه محمد بن علي 
باقر العلوم؛ عن أبيه علي بن الحسين زين العابدين» وسيّد الساجدين عل كما 
تقدّم عن شواهد التنزيل للحسكاني. 

وفيه أيضاء قال: وورد أيضا في الباب عن حذيفة. وسعد بن أبي وقاصء 
وأبي هريرة» وابن عبّاس.' 

نعمء إن ابن تيميّة استنكر السند كما هو دأبه في مثل هذا المقام. كشفا عن 
حقده الدفين» وناقش في المتن» لأن شيئا من ذلك لا يلائم عار تخطية: 
الوجه السادس 

إن المعلوم من هذا الحسديقه ة الغارث الجدكرر كان يلما باأغرانده 
بالمبادئ الخمسة الإسلامية» ومن المعلوم بالضرورة أن أحدا من المسلمين لم 
يصبه عذاب على العهد النبوي. 

والجواب على هذا: 

إن الحديث كما أثبت إسلام الحارث؛ فكذلك أثبت ردته برده قول النبى لَه 
وتشكيكه فيما أخبر به عن الله تعالى. ْ 

ودل على أنه لم يقبل الحق» والعذاب لم يأته على حين إسلامه؛ وإِنّما جاء 
بعد الكفر والإرتداد. لأنه بعد سماعه الحديثء, شك فى نبوة النبر لله 


على أن في المسلمين من شملته العقوبة لمّا تجرأ على قدس صاحب 


نبذة من عظيم فضائل كاله ل 


الرتسالة لل كجمرة بنت الحارث» كما في الإصابة لإبن حجر العسقلاني؛ 
إن النبي ينه خطب إلى الحارث ابن أبي الحارثء ابنته جمرة بنت الحارث؛ 
فقال: إن بها سوءا. ولم تكن كما قال! فرجع. فوجدها قد برصت.' 

وان اللنعفيدا كين | با ان طاريق السرين عبن التاففة بدن ونقة نالشيم 
ونبووق اقو وهات تكد ني فليم كدعا عله رسول النوالله ووسين يننا قن اأنقاف” 
بطنهء ولم تقبله الأرض.' 

وفي صحيح مسلم: عن سلمة بن الأكوع: إن رجلا أكل عند النبى الله 
بشماله. فقال: كل بيمينك. قال لا أستطيع. قال: لا استطعت. قال: فما رفعها إلى 
1 8 5 إل 
فيه. وغير ذلك. 
الوجه السابع 


إن الحارث بن النعمانء غير معروف في أصحابه؛ ولم يذكره ابن عبد البر في 
الإستيعاب», وابن مندة» وأبو نعيم الإصبهانيء وأبو موسى, في تآليف ألفوها في 
أسماء الصحابة» فلم نتحقق وجوده. 

والجحواب عن هذا: 

إن هذه معاجم الصحابة غير كافلة لإستيفاء أسمائهم بأجمعهم. فكل مؤلّف 
من أربابها جمع ما وسعته حيطته وأحاط به إطلاعه. ثمّ جاء المتأخر عنه 
فاستدرك على من قبله بما أوقفه السير في غضون الككب وتضاعيف الأآثار. 


./5 الإصابة: ع1 ص١571, المخصائص الكبرى: ج11 ص‎ .١ 
./87 الخصائص الكبرى: جح" ص‎ ." 


1" ا ةويلع الالوا رارع ” 
وأوفى ما وجدناه من ذلك كتاب: الإصابة بتمييز الصحابة لإبن حجر العسقلاني, 
ومع ذلك: فهو يقول في مستهل كتابه: 

فإن من أشرف العلوم الدينية» علم الحديث النبوي. ومن أجل معارفه. تمييز 
أصحاب رسول ان هله ممّن خلف بعدهمء وقد جمع فى ذلك جمع من 
الحفاظء تصانيف بحسب ما وصل إليه إطلاع كل منهم, فأوّل ما عرفته صنف 
في ذلكء أبو عبد الله البخاريء أفرد في ذلك تصنيفاء فنقل منه أبو القاسم 
البغوي وغيره. وجمع أصحاب الصحابة مضمونة إلى من بعدهم جماعة من 
طبقة مشايخة, كخليفة بن خيّاط. ومحمّد بن سعد. ومن قرنائه, كيعقوب بن 
سفيان. وأبي بكر بن أبي خيثمة. 

وصنف في ذلك جمع بعدهم. كأبي القاسم البغويء وأبي بكر بن أبي داود. 
وعبدان. ومن قبلهم بقليل» كمطيّن, ثم كأبي علي بن السكن, وأبي حفص بن 
شاهينء وأبي منصور الماورديء وأبي حاتم بن حبّان. وكالطبراني ضمن معجمه 
الكبير» ثم كأبي عبد الله بن مندة» وأبي نعيم, ثم كأبي عمر بن عبد البره وسمّى 
كتابه «الإستيعاب» لظنه أنه استوعب ما في كتب من قبله! ومع ذلكء ففاته شيء 
كثير» فذيّل عليه أبو بكر بن فتحونء ذيلا حافلاء وذيّل عليه جماعة في تصانيف 
لطيفة» وذيل أبو موسى المديني على ابن مندة: ذيلاً كبيرا. 

وفي أعصار هؤلاء. خلائق يتعسئر حصرهم ممّن صنف في ذلك أيضاء إلى 
أن كان في أوائل القرن السابع. فجمع عر الدين بن الأثيرء كتاباً حافلاً سمَّاه 
«أسد الغابة». جمع فيه كثيراً من التصانيف المتقلامة, إلا أنّه تبع من قبله فخلط 
من ليس صحابيًا بهم. وأغفل كثيرا من التنبيه على كثير من الأوهام الواقعة في 
كتبهم, ثم جرد الأسماء التي في كتابه مع زيادات عليها للحافظ أبو عبد الله 
الذهبي. وعلّم لمن ذكر غلطاء ولمن لا تصح صحبته. ولم يستوعب ذلك ولا 


نبذة من عظيم فضائله علي 11 1 1 0 


قارب وقد وقع لي بالتتبع كثير من الأسماء التي ليست في كتابه ولا أصله على 
شرطهماء فجمعت كتابا كبيرا في ذلك ميّزت فيه الصحابة من غيرهم. ومع ذاك 
فلم يحصل لنا من ذلك جميعا الوقوف على العشر من أسامي الصحابة بالنسبة 
إلى ما جاء عن أبي زرعة الرازيء قال: توفي النبي لله ومن رآه وسمع منه زيادة 
على مائة ألف إنسان من رجل وامرأة كلهم قد روى عنه ف سماعاً أو رؤية. 
قال ابن فتحون في ذيل «الإستيعاب» بعد أن ذكر ذلك: أجاب أبو زرعة بهذا 
سؤال من سأله عن الرواة خاصة, فكيف بغيرهم؟! ومع هذاء فجميع من في 
«الإستيعاب» يعني. بمن ذكر فيه بإسم أو كنية وهما ثلاثة آلاف وخمسمائة 
وذكز اله ااتهدرك عليه على خرطة قربا مكة دكن قلتعدبوقرات خط التحافظ 
الذهبي من ظهر كتابه التجريد: لعل الجميع ثمانية آلاف. إن لم يزيدواءلم 
ينقصوا. ثم رأيت بخطه: إن جميع من في «أسد الغابة» سبعة آلاف وخمسمائة 
وأربعة وخمسون نفسا. وممًا يؤيّد قول أبي زرعة؛ ما ثبت فى الصحيحين عن 
كعب بن مالك في قصة تبوك: والناس كثير يحصيهم ديوان. 
وثبت عن الثوري فيما أخرجه الخطيب بسنده الصحيح إليه. قال: من قلم 
عليًا على عثمان, فقد أزرى على إثنى عشر ألفا مات رسول لل لله وهو عنهم 
رأضى. وال التؤوي:توذلاك بيعت الدر اليك ينات عير عاما يعند أنمنات في 
خلافة أبي بكر في الرذة والفتوح ممّن لم يضبط أسماؤهم. ثم مات في خلافة 
عمر في الفتوح وفي الطاعون العام وعمواس' وغير ذلك ممّن لا يحصى كثرة. 
وسبب خفاء أسمائهم أن أكثرهم حضروا حجة الوداع. والله أعلم... 
.١‏ كورة على سئّة أميال من الرملة على طريق بيت المقدس. ومنها كان ابتداء الطاعون في أيام عمر بن 
الخطاب. ثم فشا في أرض الشام. فمات فيه خلق كثير لا يُحصى من الصحابة, ومن غيرهم. وذلك 
في سنة 18 للهجرة. معجم البلدان: جة ص ١07‏ «مادّة عمواس». 
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ولا شك أن الحضور في حجّة الوداع عن رسول اللْهاقْقتُه كانوا مائة ألف أو 
يزيدون... 

إذا فأين لهذه الكتب استيفاء ذلك العدد الجمّ وليس في مجاري الطبيعة 
الخبرة بجميع هاتيك التراجم بحذافيرهاء فإن أكثر القوم كانوا مبثوثين في 
البراري والفلوات تقلهم مهابط الأودية وقلل الجبال» ويقطئون المفاوز والحزوم 
ولا يختلفون إلى الأوساط والحواضر إلا لغايات وقتيّة تقع عندها الصحبة 
والرواية في أيَام وليالي تبطأ بهم الحاجات فيهاء وليس هناك ديوان تسجّل فيه 
الأسماءء ويتعرف أحوال الوارد والصادر. 

إذا فلا يسع لأيّ باحث الإحاطة الكاملة بأحوال أمّة هذه شؤونهاء وإنما قِيّد 
المصنفون أسماء كثر تداولها في الرواية» أو لأربابها أهميّة في الحوادث. 

وبعد هذا كله فالنافي شخصا لم يجد اسمه في كتب هذا شأنها خارج عن 
ميزان النصفة. ومتحايد عن نواميس البحث. 

على أن من المحتمل قويًا أن إهمال ذكره في معاجم الصحابة يكون لردته 
الأخيرة فلم يره مؤلفوا المعاجم حريًا وجديرا بالذكر في معاجم الصحابة. 

قال تعالى: (وَمنَ الئاس منْبْجَاوِلُفى ليطي رعلم ولامدى ولاككاب مُنير)'.' 

ا الرازيء فقال بعد نقله عن جماعة إن «المولى؛ في قوله تعالى: (مَأَكع 
لقان مى مك50 جاء بمعنى الأولى» ما هذا نصه: 

قال تعالى: (مَوك كار بِىّمولاكوَبِسَلمَصررُ). وني لفظ «المولى» ههنا 
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الها ةقان ابن عاد ومولاكي) الى نسي كي رومع | سيران ريسيد 
الولي وهو القرب. فالمعنى: إن النار هي موضعكم الذي تقربون منه. وتصلون 
إليه. 

والثاني: قال الكلبي: يعنيء أولى بكمء وهو قول الزجاج والفراء وأبي عبيدة, 
واعلم أن هذا الذي قالوه. معنى وليس بتفسير اللفظء لأنه لو كان مولى وأولى 
بمعنى واحد في اللغة» لصح استعمال كل واحد منهما في مكان الآخرء فكان 
يجب أن يقال: هذا مولى من فلان. ولمّا بطل ذلكء. علمنا أن الذين قالوه. معنى 
ولبسن قشي وإنما نهنا على هذة الدقيفةالأن الشتريفه المرتضى لمن تبينتك 
في إمامة على تل بقولهليل: «من كنت مولاه. فعلي مولاه» قال: أحد معاني 
اعولى» أنه أولى: وإذا ثبت أن اللفظ محتمل له..وحب مله عليه لآن مااعنداه 
ما بِيّن الثبوتء ككونه ابن العم والناصرء أو بين الإنتفاء كالمعتق» فيكون على 
التقدير الأول عبثاء وعلى التقدير الثاني كذبا. 

وأمّا نحن فقد بيّنا بالدليل: إن قول هؤلاء في هذا الموضع معنى, لا تفسيرء 
وحينئذ يسقط الإستدلال به.' 

وقال في نهاية العقول: إن المولى لو كان يجيء بمعنى الأولى» لصح أن يقرن 
بأحدهما كل ما يصح بالآخرء لكنه ليس كذلكء فامتنع كون المولى بمعنى 
الأولى. 

بيان الشرطيّة: إن تصرف الواضع ليس إلا فى وضع الألفاظ المفردة للمعاني 
المفردة. وأمًا ضضم بعض تلك الألفاظ إلى البعض بعد صيرورة كل واحد منهما 
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موضوعا لمعناه الفردء فذلك أمر عقلي. 

نلك إذا قلنا: #الأننات. يوان فإفادة لقيظة «الأنتسانة العقيقنة المتخصوفه: 
بالوضعء إفادة لفظ «الحيوان» للحقيقة المخصوصة أيضا بالوضع. فأمَا نسبة 
الحيوان إلى الإنسان بعد المساعدة على كون كل واحد من هاتين اللفظتين 
موضوعة للمعنى المخصوص. فذلك بالعقل لا بالوضعء وإذا ثبت ذلكء فلفظة 
«الأولى» إذا كانت موضوعة لمعنىء ولفظة «من» موضوعة لمعنى آخرء قفصحة 
دخول أحدهما على الآخر لا يكون بالوضعء بل بالعقل. 

وإذا ثبت ذلكء فلو كان المفهوم من لفظة «الأولى» بتمامه من غير زيادة ولا 
نقصان. هو المفهوم من لفظ «المولى» وجب صحة اقترانه أيضا بالمفهوم من 
لفظة «المولى» لأن صحة ذلك الإقتران ليست بين اللفظينء: بل بين مفهوميهما. 

بيان: إنه ليس كلما يصحّ دخوله على أحدهماء صحّ دخوله على الآخرء إنه 
لا يقال: «هو مولى من فلان» ويصح أن يقال: «هو مولى وهما موليان» ولا يصح 
أن يقال: «هو أولى» بدون «من» و«هما أوليان». وتقول: «هو مولى الرجل» 
و«مولى زيد». ولا تقول: «هو أولى الرجل» و«أولى زيد». وتقول: «هما أولى 
رجلين» و«هم أولى رجال». ولا تقول: «هما مولى رجلين». ولا «هم مولى 
رجال». ويقال: «هو مولاه» و«مولاك». ولا يقال: «هو أولاه» و«أولاك». لا يقال: 
أليس يقال: «ما أولاه»؟ 

لأنا نقول: ذاك أفعل التعجب. لا أفعل التفضيل. على أن ذلك فعلء وهذا 
اسم. والضمير هناك منصوب. وهنا مجرور. فثبت أنه لا يجوز حمل المولى 
على الأولى. إنتهى. 
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واجه العلامة الأميني !ند بعد ذكره لمقالة الرازي في نهاية العقول. قائلا: وإن 
تعجبء. فعجب أن يعزب عن الرازي اختلاف الأحوال في المشتقات؛ لزوما 
وقمدية محري ضوفها النتخلفة :]نه الهاه لسن أن الثر ادفته رين الالقاكك امنا 
يقع في جوهريّات المعاني لا عوارضها الحادثة من أنحاء التركيب وتصاريف 
الألفاظ وصيغهاء فالإختلاف الحاصل بين «المولى» و«الأولى» بلزوم مصاحبة 
الثاني للباء وتجرّد الأوّل منه. إنما حصل من ناحية صيغة «أفعل» من هذه المادة. 
كما أن مصاحبة «من» هي مقتضى تلك الصيغة يطلفا: 

إذن فمفاد «فلان أولى بفلان» و«فلان مولى فلان» واحد. حيث يُراد به الأولى 
من غيره. كما أن «أفعل» بنفسه يستعمل مضافا إلى المثنى والجمع أو ضميرهما 
قن 1ن ققيةالوززية انقل الرطبي أو الاين ورانال القىم ار تفلي 
ولا يستعمل كذلك إذا كان بعده مفراء فلا يقال: «زيد أفضل عمرو» وإِنّما هو 
أفضل منه. ولا يرتاب عاقل في اتحاد المعنى في الجميعء وهكذا الحال في بقيّة 
صيغ أفعل؛ كا«أشجع) و«أحسن» و«أسمح» و«أجمل» إلى نظائرها. 

قال خالد بن عبد الله الأزهري في باب التفضيل من كتابه التصريح: إن" صحّة 
وقوع المرادف موقع مرادفه؛ إنما يكون إذا لم يمنع من ذلك مانع؛ وههنا منع 
مانع» وهو الاستعمال؛ فإنَ اسم التفضيل لا يصاحب من حروف الجر إلا «من) 
خاصة؛ وقد تحذف مع مجرورهاء للعلم بها. نحو: (وَالآخرة حي وأَبِقَى'. 

على أن ما تثبّت به الرازي يطرد في غير واحد من معاني المولى؛ التي ذكرها 
هو وغيره؛ منها ما اختاره معنى للحديث, وهو: الناصرء فلم يستعمل «هو مولى 
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دين الله» مكان ناصره. ولا قال عوبي 2 «من موالي إلى الله» مكان قوله: ل(مَنّ 
أنصّارى إلى الله4'. وقال الحواريّون: «نحن موالي الله» بدل قولهم: لإنَحَنٌأنصارُ 
الله" . 

ومنها الولى. فيقال للمؤمن: «هو ولي الله» ولم يرد من اللغة «مولاه» ويمال: 
«الله ولي المؤمنين ومولاهم». كما نص به الراغب في مفرداته.' 

وهلم معي إلى أحد معاني «المولى» المتفق على اثباته. وهو: «المنعم عليه» 
فنك تجده مخالفا مع أصله في مصاحبة «على» فيجب على الرازي أن يمنعه إلا 
أن يقول: إن" مجموع اللفظ وأداته. هو معنى «المولى» لكن ينكمش منه فى 
«الأولى به» لأمر ما ديئره بليل. 

وهذه الحالة مطردة فى تفسير الألفاظ والمشتقات» وكثير من المترادفات - 
على فرض ثبوت الترادف - فيقال: «أجحف به)ء «جحفه)» و«أكب لوجهه)». ١كبّه‏ 
اللّه» و«أحرس به),» «حرسه)» و«زريت عليه زريا». «أزريت به» و«أنسأً الله فى 
أجله). «أنسأ أجله» وارففهت به». «أرفقته» و«خرجت بهل «أخرجته» و«غفلت 
عنه»), «أغفلته» و«أبذيت الهوم». «بذوت عليهم) و«أشلت الحجر». «شلت به». 

ما يقال: «رأمت الناقة ولدها» أي عطفت عليه. «اختاله» أي خدعه... «صلى 
عليه» أئ دعا له. «خنقته العبرة» أي غص بالبكاء. «احتنك الجراد الأرض» وفى 
القرآن (لأحتدكنذ يك )' أي سكول عليها. واستوليوة عليهم. ويقال: «استولى 


عليه» أ غلبه وتفكد منه. كلها بمعنى واحد. ويقال: و(أحيحيف فلان بعبذده» 
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أي؛ كلفه ما لا يطاق. 

وقال شاه صاحب في الحديث: إن «أولى» في قوله لله «ألست أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم» مشتق من الولاية بمعنى المحب... إلى آخر كلامه. 
فيقال: أولى بالمؤمنين. أي, أحب إليهم. ويقال: بصر به. ونظر إليه. ورآه. وكلها 
واحد. 

قال الأميني: وأنت تجد هذا الإختلاف يطرد في جل الألفاظ المترادفة التي 
جمعها الرمّاني» المتوفى 74 ه في تأليف مفرد في 10 صفحة, ولم يُنكر أحد 
من اللغويين شيئا من ذلك. لمحض اختلاف الكيفيّة في أداة الصحبة. كما لم 
ينكروا بسائر الإختلافات الواردة من التركيب, فإنه يقال: «عندي درهم غير 
جيّد». ولم يجز: «عندي درهم إلآ جيّد». ويقال: «إنك عالم»» ولا يقال: «إن أنت 
عالم». 

ويدخل «إلى» إلى المضمرء دون «احتى)» مع وحدة المعنى. ولااحظ «أم» 
و«أو» فإنهما للإستفهام» ويفرقان بعشرة فوارق. 

و«أيان» و«حتى» مع اتحادهما في المعنى؛ يفرقان بثلاث. 

و«كم» و«كأيّن» بمعنى واحدء ويفرقان بخمسة. 

و«أي"» و«من» يفرقان بستة مع الحافهيا 

و«عند» و«لدن» و«لدي» مع وحدة المعنى فيها. تفرق بستة أوجه. 

ولعلّه إلى هذه التهافت الواضح في كلام الرازي أشار نظام الدين النيسابوري 
في تفسيره ‏ بعد نقل محصل كلامه - قائلا: 

وإذا ثبت أن اللفظ محتمل له أيء الأولى - وجب حمله عليه؛ لأنّ ما عداه 
بين الثبوت؛ ككونه ابن العم والناصر, أو بين الإنتفاء. كالمعتق؛ والمعتق» فيكون 


- 
ً 
٠. 


على تقدير الأولء عبثا. وعلى تقدير الثاني, كذبا. 
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قال الرازي - : وإذا كان قول هؤلاء. معنى لا تفسيرله. سقط الإستدلال. 

قلت: في هذا الإسقاط بحث ما لا يخفى. إنتهى.' 

ثم قال العلأمة الأميني#ة: لم تكن هذه الشبهة الرازيّة الداحضة بالتي تخفى 
على العرب والعلماءء, لكنّهم عرفوها قبل الرازي وبعده؛ وما عرفوها إلا مدحرة 
البطلان» ولذلك تراها لم تزحزحهم عن القول بمجيء المولى بمعنى الأولى. 

قال التفتازاني في شرح المقاصد. والقوشجي في شرح التجريد ‏ ولفظهما 
واحد - : إن المولى قد يُراد به المعتق؛ والحليف. والجارء وابن العم والناصرء 
والأولى بالتصرف. قال الله تعالى: مْوَي تاه مَوّلاد)' أي أولى بكمء:ذكره 
أبو عبيدة. وقال النبي كله «أيّما أمرأة نكحت بغير إذن مولاها». أي. الأولى بها 
والمالك لتدبير أمرها. ومثله في الشعر كثيرء وبالجملة استعمال المولى بمعنى 
المتولي. والمالك للأمرء والأولى بالتصرف. شائع في كلام العرب, منقول عن 
كثير من أئمة اللغة, والمراد: إنه اسم لهذا المعنى لا أنه صفة, بمنزلة الأولى. 
ليعترطن:ابأنه لين من :صيعة أففا ) التقضيز 6 روأنه لا ستعيل امتتعمالة: إلى أخر 
كلامه. 

ذكرا ذلك عند تقريب الإستدلال بالحديث على الإمامة, ثم طفقا يردانه من 
شتى النواحي عدا هذا الناحية؛ فأبقياها مقبولة عندهما." 

وابن حجر في الصواعق: على تصلبه في رد الإستدلال بالحديث؛ سلم 
بمجيء المولى بمعنى الأولى بالشيء, لكنه ناقش في متعلّق الأولويّة في أنه هل 
هي عامّة الأمور؟ أو أنها الأولويّة من بعض النواحي؟ واختار الأخير ونسب في 


3 سورة الحديد. الآاية: .١0‏ 


؟. أنظر شرح المقاصد: ص 586. 


نبذة من عظيع فظائل كاله 011 100 


هذا المعنى من الحديث إلى الشيخين أبي بكر وعمر في قولهما: أمسيت مولى 
كل مؤمن ومؤمنة.' 

وحكاه عنه الشيخ عبد الحق في لمعاته. وكذا حذا حذوه الشيخ شهاب 
الدين أحمد بن عبد القادر الشافعي في ذخيرة المآل. فقال: التولى: الولاية وهو 
الصديق, والناصر أو الأولى بالإتباع والقرب منهء كقوله تعالى: اه َأولَى القاس 
رام للزين تبكر 4 » وهذا الذي فهمه عمر من الحديث: فإنه لما سمعه. قال: 
هنيئا يا بن أبيطالب: أمسيت ولى كل مؤمن ومؤمنة. إنتهى.' 

هذاء ونسأل من أنكر دلالة هذه الأحاديث المتواترة على ولاية أميرالمؤمنين 
علي تَلك: إنه لو ورد عُسْر هذه الروايات أو أقل منها في أبي بكر أو عمر أو 
عثمان أو قرنائهم, فبماذا كنتم تفسّرون؟! 

قال ابن حجر في لسانه:... حُكي عنه بعض عدول وقزاةة | لةاخقي امسا جيه 
بالكوفة» فقال: لما قال النبي للقة: امن كنت مولاه» فعلي مولاه». تغيّر وجه أبي 
بكر وعمر. فنزلت (فلمًا رو ذلفةسِيئت وجو الذي نكرو 6 فهذا غلو منه في 
فبجةااوةكرفين تأبويت فشان كان نقهيا دنا الها القده عباتن لدو" 


.١‏ أنظر الصواعق المحرقة: ج١‏ ص ,1٠١١‏ الفصل النامس. 

؟. سورة آل عمران. الآية: 38. 

؟. راجع الغدير: ج١‏ ص 700-7054. 

؟. سورة الملك, الآية: /7؟. 

0. لسان الميزان: ج١‏ ص 1817 ترجمة 00 الشافعي. وعنه المناوي في فيض القدير شرح 
الجامع الصغير: ج7” ص ١87”‏ رقم .5٠٠١‏ وفيه بعد ذكره الأثر. قوله: ولم أذكره إلا للتعجب من هذا 
الضلال! 

أقول: كان الأولى تعجبه من إعجاب سيّده ابن النطّاب بما سمع من اليهود. حين واجه الني أله بقوله: إنا 
نسمع أحاديث من يهود تُعجبنا. أفترى نكتب بعضها!! 


/ 0 ا ل 


روى الحافظ أبو جعفر بن جرير الطبري أخرج بإسناده في كتاب الولاية في 
طرق بخدوة الغديرغق :زيدايق أرقمه قال: الا انول السو 89 يفير ع فض 
حجّة الوداع وكان في وقت الضحى وحرٌ شديد أمر بالدوحات فقمت. وادى: 
الصلاة جامعة. فاجتمعنا فخطب خطبة بالغة» ثم قال: 

... معاشر الناس» ذلك فإن الله قد نصبه لكم وليّا وإماماء وفرض طاعته على 
كل أحد. ماض حكمه.؛ جائز قوله. ملعون من خالفه. مرحوم من صدقه, اسمعوا 
وأطيعواء فإن الله مولاكم وعلي إمامكم, ثم الإمامة في ولدي من صلبه إلى 
القيامة لا حلال إلا وقد أحصهه الله فى ونقلته إليه» فلا تضلوا عنه ولا تستنكفوا 
منه. فهو الذي يهدي إلى الحق ويعمل به» لن يتوب الله على أحد أنكره. ولن 
قفر ل عي علن :الله آذ رقا الك يعد يه اانا كيرا أبنت الأسدين: تمدق 
أفضل الناس بعدي ما نزل الرزق وبقي الخلق. ملعون من خالفه. قولي عن 
جبرئيل عن الله فلتنظر نفس ما قدّمت لغد... الخطبة.' 


فقال: له أمتهوكون كما تهوكت اليهود والنصارى. رواه البيهقي في شعب الإيمان: ج١‏ ص 7٠١‏ رقم/17. 
والفايق في غريب الحديث للزمخشري: ج7٠‏ ص 5١١‏ «الماء مع الواو». وغريب الحديث لإبن سلام: 
ج” ص 18. 

كما روى أحمد في مسنده: ج7 ص 787. عن جابر الانصاري.ء إِنّه قال: إن عمر أتى الني لاله مقع 
أخذها من بعض أهل الكتاب. فغضب فيل وقالليل: أمتهوكون فيها يابن الخطاب! كما روى مثله 
ابن أبي شيبة في مصنّفه: ج71 ص558. ومجمع الزوائد للهيئمي: ج١‏ ص 174. وكتاب السنّة لإبن 
عاصم: ص ١7‏ رقم .0١‏ وغيرهم. 

.5١54 عنه الغدير للأميني: ج١ ص‎ .١ 


بذة امن عط فشائلء 15 0 
تولى علي 12ل 

روى الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي في تاريخ دمشق: عن محمد 
بن عبد الله بن أبي رافع؛ عن أبي عبيدة بن محمد بن عمّار بن ياسر. عن جده 
قال: قال رسول اللهلقه: أوصي من آمن بي وصدقني بولاية علي بن أبي طالب 
فمن توله تولآني» ومن تولني فقد تولّى الله. 

وفيه أيضا: عن عمّار بن ياسرء قال: قال رسول الل لل أوصي من آمن بي 
وصدقني بولاية علي بن أبي طالبء من تولاه تولاني» ومن تولاني فقد تولى 
اللهء ومن أحبّه فقد أحبّني. ومن أحبّني فقد أحب الله.' 

وهذا رواه أيضا الكنجي الشافعي في الباب الخامس من كفاية الطالب.' 

قنك أنضا: أخيونا أبو الحسة غك الر حم عي عبد اللانه أحمة الخطيييي. 
إلى قوله: عن أبي عبيدة بن محمد بن عمّار بن ياسرء عن أبيه عن عمّار بن 
ياسرء قال: قال رسول اللهلقَق: أوصي من آمن بي وصدقني بولاية على بن أبي 
طالبء فمن تولاه فقد تولاني» ومن تولاني فقد تولى الله. ومن أحبّه فقد أحبّني. 
ومن أحبّني فقد أحب الله ومن أبغضه فقد أبغضنيء ومن أبغضني فقد أبغغض 
الله كبك " 

وابن المغازلي الشافعي في مناقبه: بسنده عن أبي عبيدة بن محمد بن عمّار 
بن ياسرء عن أبيهء عن عمّارء قال: قال رسول الله فيك أوصي من أمن بي 
وصدقني بولاية علي بن أبي طالبء فمن تولاه فقد تولاني» ومن تولاني فقد 


؟. كفاية الطالب: ص 5". 


0" ا وو اا ام و5 را ماع ليو وا نان اس اتويت لفو تعوقة الأثوار ازع 
تولّى الله من أحبّه فقد أحبّني, ومن أحبّني فقد أحب الله. ومن أبغضه فقد 
أبغضنيء ومن أبغضني فقد أبغض الله كق. ' 

وأخرجه حسام الدين الهندي أيضا في كنز العمّال عن أبي عبيدة بن محمد 
بن عمّار بن ياسرء وقال: رواه الطبرانيى في المعجم الكبيرء ورواه في منتخبه 
على هامش مسند أحمد, قال: رواه الطبراني وابن عساكر. وهكذا أخرجه 
الهينمي في مجمع الزوائد من طريق الطبراني.' 

وفيه أيضا: عن أبي عبيدة بن محمد بن عمّار.. عن عمّارء قال: قال رسول 
الله فقت: أوصي من آمن بي وصدقني بولاية على عَللّهُ من تولاه فقد تولاني» ومن 
تولاني فقد تولى الله وَك. 

وفيه أيضا: عن أبي عبيدة... عن جده عمّار أن النبي لَه قال: أوصي من 
أمن بي وصدقني من جميع الناس بولاية على بن أبي طالبء وقال: من تولاه 
فقد تولاني» ومن تولاني فقد تولى الله. ومن أبغضه فقد أبغضنيء ومن أبغضني 
فقد أبغض الل كبك ' 

وأخرجه المحب الطبري في ذخائر العقبى بالإسناد إلى عمّار بن ياسر. 
وأخرجه القندوزي في ينابيع الموذة بالإسناد إلى عمّار عن طريق صاحب 
الفردوس. " 

الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي في تاريخ دمشق: أخبرنا أبو محمد 
بن هبة بن عبد الله. أنبأنا أبو بكر الخطيب... أنبأنا الفضل بن أبي قرة التميمي, 


.7171/ رقم‎ 7٠٠١ مناقب علي بن أبي طالب علل: ص‎ .١ 

". كنز العمّال: ج1 ص .١05‏ مسند أحمد: جه ص 77 مجمع الزوائد: ج9 ص8١٠.‏ 
". مناقب علي بن أبي طالب ثل: ص 717١‏ رقم778 و778. 

5. ذخائر العقبى: ص 10. ينابيع المودة: ج"' ص55 ", المناقب السبعين. 


نبذة من عظيم فضائله عا تجو سيجوه اقووة جاتو فاسان الاج ووو او 


عن جابر الجعفيء عن أبي الطفيل عامر بن واثلة. عن أبي ذر قال: قال رسول 
له أنيك. من سرّه أن يحيى حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن التي غرسها 
الله رّي» فليتول عليا بعدي. 

واقبداأيضا: الخبرنا أو الحدن على ,ون المسلم التقي ابانااعينه العزبر جد 
أحمد الكتاني لفظا..٠‏ أنأنا يحبى بن يعلى«عن غشار سن زريق: عن أبتى 
إسحاق. عن عمّار بن مطرفء عن زيد بن أرقم, قال: قال رسول الله ققله: من 
أحب أن يحيى حياتي ويموت موتتي ويسكن جنة الخلد التي وعدني ربّيء. فإن 
ري غرز قضبانها بيده فليتول عليا. فإنّه لن يخرجكم من هدى. ولن يدخلكم 
في ضلالة.' - 

والقندوزي في الينابيع: أخرج أبو نعيم الحافظ» والحمويني عن عكرمة؛. عن 
ابن عبّاسء قال: قال رسول اللهقْقتّ: من سره أن يحيى حياتي؛ ويموت مماتي 
ويسكن جنات عدن التى غرس ذهنا فضي ربّي» فليوال علياء وليوال وليه وليقند 
بالأئمة من ولده من بعده. فإنهم عترتي» خلقوا من طينتي. ورزقوا فقا وغلنا: 
وويل للمكذبين بفضلهم من أمّتي, القاطعين فيهم صلتيء لا أنالهم الله شفاعتي. 

وفيه أيضا: وفي كتاب الإصابة: زياد بن مطرفء قال: سمعت رسول الل لليثه 
يقول: من أحب أن يحيى حياتي, ويموت مماتيء ويدخل الجنة» فليتول عليا 
وذريته من بعده. 

وفيه أيضا: أخرج الحمويني وموفق بن أحمد عن زيد بن أرقم. قال: قال 
رسول الل ليك من أحب أن يحيى حياتي. ويموت مماتي, ويسكن جنة الخلد 
التي وعدني ربي وغرس فيه قبا يده فلكول علياء فإنه لن يخرجكم من 


.١1573-١5١ تاريخ دمشق: ج57 ص‎ .١ 


١‏ انه صاب لصب كيد بعكو شيوعة الا توار عر 


هدىء ولن يدخلكم في ردى. 

وفيه أيضاً: أخرج أحمد في مسنده وأبو نعيم الحافظ في حليته عن أبي 
سعيد الخدري قال: قال النبي ينه من سره أن يحيى حياتي. ويموت مماتيء 
واكتك: بالقضيية التعمر ا الناقوتةغرسها اله تغالن سندةة افلتسنتك بولاية 
على بن أبي طالب. 

وفيه أيضا: أخرج موفق بن أحمدء عن الباقرء عن أبيه. عن جل 
الحسين تك قال: سمعت جدي لله يقول: من أحب أن يحيى حياتي؛ ويموت 
مماتي؛ ويدخل جنة عدن التي وعدني ربي وغرس فيها قضيبا بيده. ونفخ فيها 
من روحه. فليوال عليا وذريته الطاهرين؛ أئمة الهدى ومصابيح الدجى من بعده. 
فإنهم لن يخرجوكم من باب الهدى إلى باب الردى.' 

أقول: هذا التولّي هو الذي قال عنه الله كك إِتَمَاو الله رولك ودين مرا 
يقس الصَلاة ون لكر راكقون)' ؛ كما سبق تفصيله في هذا الكتاب.' 

أذاء فمن تولّى عليّائك فقد تولّى رسول اللهقله. ومن تولّى رسول الله ليله 
تولى الله تعالى» ومن قبل ولاية على 12ل فقد قبل ولاية رسول الله قل ومن قبل 
ولاية رسول الله قله فقد قبل ولاية اللهقك. فيكون من حزب الله. ولا مرية أن 
حزب الله هم الغالبون في الدنيا بالحجّة والبرهانء وهم المفلحون في الآخرة 
بالجنان. الفائزون بنعيم الأبد. قال تعالى: (أَلاإِنَ جرب اللههم المُفِلِحُونَ6'. 


.١‏ ينابيع المودّة: ج١‏ ص 781-578 ب47. 
سؤزة المائدة: 0 6-.. 

'؟. راجع ما تقدّم تحت عنوان: خير الأوصياء. 
؟. سورة الجادلة, الآية: 57؟. 


نبذة من عظيم فضائله عَالل الما وو لبلا روا اام بوط وا الا 
و 0 
أسلك مع على عم 
روى الخطيب البغدادي فى تاريخه: بسنده عن علقمة والأسود. قالا: أتينا أبا 
أتون الالسبارق ند متفحرفة من :صفية:: وساق«النحدايت إلى أن قال فاك أبنو 
وأفت 1 النتيم الندوة الخو مسلب اسايق جاشر | ددر بنك هلا قلدييلك 
واديا وسلك الناس.واديا غيره: فاسلك مع علي" فإنّه لن بدليك فى سدى ولن 
١‏ 
وذكره المتقى أيضا في كنز العمّالء وقال: لن يدليك عن ردىء. ولن يخرجك 
من الهدى. ' 
وقال: أخر جه الديلمي عن عمار بن ياسرء وعن أبي أيوب. 1 
والحاكم في المستدرك بسنده عن خالد العرني قال# دلت أنا وأبسو سيغين 
القمدوى على خذيفة فقلناةيا أبا غية ان حدشتاعا معت مخ رسول ان ليه 
فإذا أختلف الناسء: فمع من نكون؟ فقال: انظروا الفئة التى فيها ابن سميّة 
فالزموهاء فإنه يدور مع كتاب الله قلت: ومن ابن سميّة؟ قال: أو ما تعرفه؟ 
قلنت كله لل !؟ فالوتهكا دده ماسر سيعيةه رضيو اللدافة رول العكاونيا أن 
اليقظان. لن تموت حتى تقتلك الفئة الباغية عن الطريق.' 
قال الحاكم: هذا حديث له طرق بأسانيد صحيحة. 
.١‏ تاريخ بغداد: ج١١‏ ص 187. 


". كنز العمال: ج11 ص .١00‏ 


تكن ال ا ا وي بور قو سيوية | لاأنوار © 

والهيئمي في مجمع الزوائد؛ قال: وعن سيّار أبي الحكم, قال: قالت بنو 
عميس لحذيفة: إن أميرالمؤمنين عثمان قد قتلء: فما تأمرنا؟ قال: آمركم أن 
تلزهوا عكار “قالواء إن عكاا اننا رق خا 126 فنان: رذ اعنم هر أقلنك 
الجسد. وإنما يُنفركم من عمّار قربه من علي تل فوالله. لعلي 2 أفضل من 
عكان اجن ما بين الفرات وهات وأن تعجازا لمن الكغاتي وهو يملع ليسم 
إن لزموا عجارا كانوا مع علي . 

17 5 وونعالة تقانت: 

وفيه أيضاً: وعن عبد الله بن مسعود, عن النبى َه قال: إذا اختلفت الناس 
فابن سميّة مع الحق ابن سميّة هو عمّار ‏ قال: رواه الطبري.' 

وابن عبد البر في الإستيعاب؛ قال: وقال أبو مسعود: وطائفة لحذيفة: ‏ حين 
احتضر. وقد ذكر الفتنة إذا اختلف الناس بمن تأمرنا؟ قال: عليكم بابن سميّة 
فإنه لن يفارق الحق حتى يموت. أو قال: فإنه يدور مع الحقّ حيث دار.' 

أقول: فاللبيب الفطن لا يشك أن المراد من الحو الذي لازمه عمّارا وما فارقه 
أبداء حتى أنّه كان يدور معه حيثما دارء هو على 2216. 


عليكالة وشيعده 
هم الفائزون 


روكدابن عساكر في تاريخ دمشق: بسنده عن أبى عبد الله جعفر بن محمد 
الصادق؛ عن أبيه محمد بن علي الباقرء عن أبيه على بن الحسين زين العابدين. 


؟. الإستيعاب: ج١‏ ص 507. ضمن ترجمة عمارة بن أحمر المازني. 


نبذة من عظيم فضائله عَلايه معنا ل 11 وان ااانه موسو سا سو 


قال رسول اللْهلتقلّ: يا علي إذا كان يوم القيامة. يخرج قوم من قبورهم لباسهم 
النور... فقال على: تبارك الله ما أكرم قوما على الله؟ قال رسول الل لقْله: يا على. 
هم أهل ولايتك» وشيعتك. ومحبوك. يُحبونك بحبى » ويُحبّونى بحب اللى هم 
الفائزون يوم القيامة. 

افيه نضا تله عن انن سن التتد وى بتظريق: كو فالا ابقل الى لفل رن 
على عَلل فقال: هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة. 

وفيه أيضا: بسنده عن أبي علام الشيباني» عن جابر بن يزيدء عن أبي جعفر 
محمد بن عليء قال: سألت أم سلمة - زوج النبى لله عن على تل فقالت: 
عق الم قل يفول إن علا شيعه هم الفائرون يوخ القبامة: 

وتان ةنز اهنا زواء | لعجاف كن كوو وه على مغن : تاطفة يتك عانس: 

5 1 
وفيه أيضا: بسنده عن أبي الزبير. عن جابر بن عبد الله الأنصاريء. قال: كنا 
عند النبى لله فأقبل علي بن أبي طالبء فقال النبي لل: قد أتاكم أخي. ثم التفت 
إلى الكعبة؛ فضربها بيدهء ثم قال: والذي نفسى بيده إن هذا وشيعته لهم 

الفائزون يوم القيامة....' 

وروى الحسكاني: بسنده عن ابن لهيعة» عن أبي الزبيرء عن جابر بن عبد الله 
الأنصاريء قال: كنا جلوسا عند رسول الله إذ أقبل على بن أبي طالبء فلمًا 
نظر إليه النبى لله قال: قد أتاكم أخىء ثم التفت إلى الكعبة؛ فقال: ورب هذه 


.١‏ تاريخ دمشق: ج ”3ع السب كريرس 


ل 1000 1 ا 0 
البنية» إنَ هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة. الحديث.' 

وروى المناوي في كنوز الحقائق: قال ته على وشيعته هم الفائزون يوم 
القيامة. 

قال: أخرجه الديلمى أيضا فى الفردوس, ولفظه: شيعة علي هم الفائزون.' 
المفلحون 

روى ابن عساكر في تاريخ دمشق: بسنده عن عيسى بن عبد الله بن عبيد الله 
بن عمر بن على بن أبي طالب. عن أبيه. عن أبيه. عن جده. عن على عَل, قال: 
الى لكان كلما ظلفت :عاق .وسؤل: ان 4 وأناتيعه الصيدرت عبن كفن 
فقال: يا سلمانء هذا وحزبه المفلحون." 

والحافظ الحسكانى فى شواهد التنزيل: بسنده عن على عَلله قال: قال لى 
بين كتفي, وقال فته يا سلمانء هذا وحزبه هم المفلحون. 


ويرويه أيضا بطرق أخرى.' 
خير البرية 


روىقى الحافظ الحسكاني في شواهد التنزيل: بسنده عن يزيد بن شراحبيل 
الأنصاري كانت على عله واقال انيت دعكا نوك حدثنى رسول الله ليله وأنا 


.١١79مقر شواهد التغزيل: ج؟١ ص477‎ .١ 
؟. كنوز الحقائق: ص ؟17.‎ 

"'. تاريخ دمشق: ج47 ص 577. 

5. شواهد التغزيل: ج١‏ ص 5١‏ رقم7١.‏ 


نبذة من عظيم فضائله عاله ا 000 


مسنده إلى صدريء فقال: يا على. أما تسمع قول اللهككك: ! وَالدَين]* وا عملا 
لصحت وك هم حيرٌالبريَة6'. .هم أنت وشيعتك. وموعدي وموعدكم الحوض. 
إذا اجتمعت الأمم للحساب. لعون ا مجحان:: 

وقال الحسكاني: وورد في الباب أيضا عن ابن عباس. 

وه نكا دوس تحملدين على رس ين خدام ا 
لما نزلت هذه الآية: ! والقي امار علو المالحَات أُوْلئك 2 َي البريَةِ), قال 
النبي لنله لعلي: هو أنت وشيعتك: تأتى أنت وشيعتك يوم 21 راضين 
مرضيّين .ويأتى عدوك غضبانا مقمحين: الحديث. 

قال: ورواه الفضل بن شاذان المقري. عن حفصء كذلك. 

وفيه أيضا: قال: ورواه الفضل بن دكين» عن عمرو بن شمر عن جابر؛ وعن 
شداد بن رشيد؛ عن جابر, عن الإمام الباقرعٌكك مرسلا. وعن سليمان بن فضلة 
الأسلمي. ان برزة. 

وقيه نظي عند أبي داود. عن أبي برزة» قال: تلا رسول الله ليله ٍنَّ 
دين مرا نوا وَعَلوا الصاحَاتٍ ولك هم خيرٌالبركة 43 قال: هم أنت وشيعتك طاعنى 
وميعاد ما بيني وبينك الحوض. 

وقال: ورد اضر ميد من ضمي الأشلس: 

وفيه أيضا: بسنده عن جابر الجعفي. عن ابن برنادة عن أبيه. قال: تلا 
لبي لله هذه الآية: (إِنّالَذِينَ آموا وَعَمِلوا الصكالحَات أولئنك كح خيرُلبْرئّة4 فوضع 
يده على كتف على اله وقال: هو أنت وشيعتك يا عليء ترد أنت وشيعتك يوم 


.9 سورة البينة؛ الآية:‎ ١ 


ا ا د د اكيت امورستويهة الانواريع ؟” 


وفيه أيضا: بسنده عن ابن لهيعة عن أبي الزبيرء عن جابر بن عبد الله 
الأنصاريء قال: كنا جلوساً عند رسول اللْهلقله... فكان علي كلل إذا أقبل» قال 
أصحاب محمد قله قد أتاكم خير البريّة.' 

والسيوطي في الدر المنثورء قال: وأخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله 
قال: كنا عند النبي يه فأقبل على عل فقال النبي: والذي نفسيء بيده إن هذا 
وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة» ونزلت: اه ودين ار م 
غير البرك فكان أصحاب النبي كيل إذا أقبل على كاله فالا ضاء كي البرقة” 

وفيه أيضا: وأخرج ابن عدي وابن عساكر عن أبي سعيد 52-0 : على 

غير الرونة 

وفيه أيضا: وأخرج ابرق د عن انق عتاض» قال لما تولت: م انين اضرا 
َعملوا الصالحَاتٍ ولك هم َيرُلبريَة: قال رسول الله ليت لعلي: فوامت ويك 
يوم القيامة راضين مرضيين. 

وفيه أيضا: وأخرج ابن مردويه عن علي ظَلله, قال: قال لي رسول الدافقل: ألم 
تسمع قول اللدقك: (إنّ الذي نَآمكواوَعيُلوا الحا ت وك ف َي رٌلبرئّة4: أنت 
وشيعتك 0000 

أقول: لم يرد لأحد من الصحابة - مهاجرين وأنصار ‏ مثل ما ورد في 
على لله من قوله ليله انك وكنعاك: هز ات و تقه :خير البرية ,وا شاللا 


.١‏ راجع شواهد التغزيل: اج ص717-7051. 
5 الدر المنثور: ج” ص 715 مورد تفسير سورة البينة, الآية: /. 


نبذة من عظيم فضائله عله 1 1 1[ 1[ 0000 
على الحق 

روى المتقي الهندي في كنز العمّال قال: تكون بين الناس فرقة واختلاف 
لوقه السو عن لاللتح اميا فلن نهد 

وقال: أخر جه الطبرانى عن كعب بن عجرة؛ عن النبى لله ' 
الفرقهة الناجية 


روى القندوزي في الينابيع: وفي المناقب بسنده عن عامر بن وائلة. قال: 
خطبنا علي بن أبي طالب على منبر الكوفة» فقال: أيّها الناس. سلوني. سلوني! 
فوالله. لا تسألوني عن آية من كتاب الله إلا حدثتكم عنهاء متى نزلتء في مؤمن 
أو منافق, وما عنى الله بهاء عام أم خاص. 

فقال ابن الكوا: أخبرني عن قوله تعالى: (إِنٌالذِينَآممُوا وَعَمِلوا الصّلحَات وليك 
فم حير البرئة). ' 

فقال: أولئك نحن وأتباعناء وفى يوم القيامة غرآ محجّلينء روا مرويين: 
يُعرفون بسيماهم.' 

وفيه فا أخرج موفق بن أحمد الخوارزمي عن زاذان. عن علي عَللة, قال: 
تفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين ف اثنتان وسبعون فى النارء وواحدة في 
الجنة. وهي الذين قال اللهكّك في حقهم: (وَعَنْ ايحو نَبالحَقّوبه 
ا و أنا ومحبى ' وأتباعي. 

.١01 كنز العمّال: ج7 ص‎ .١ 
.,/ سورة البيّنة. الآية:‎ ." 


3 ينابيع المودة: ج١‏ ص2"5١51‏ ب15. 


؟. سورة ة الأعراف. الآية: .١8١‏ 


اق 115500[ 111 

وفيه أيضا: أخرج موفق بن أحمد الخوارزمي عن عمر بن أذينة» عن جعفر 
الصادق. عن آبائه طلل. عن على تَلل. قال: قال رسول اللهلقل: يا على. مثلك في 
أمَتي مثل عيسى بن مريمء افترق قومه ثلاث فرق: فرقة مؤمنونء وهم 
الحواريون. وفرقة عادونء وهم اليهود. وفرقة غلوا فيه فخرجوا عن دين الله 
وهم النصارى. وإن أُمّتتي ستفترق فيك ثلاث فرق: فرقة اتبعوك وأحبّوك: وهم 
المؤمنون. وفرقة عادوكء وهم الناكثون والمارقون والفاسقون. وفرقة غلوا فيك. 
وهم الضالون. يا علي؛ أنت وأتباعك في الجنة. وعدوك والغالي فيك في النار.' 


فى الجنة 


روى ابن عساكر فى تاريخ دمشق: بسنده عن محمد بن جحادة. عن 
الشعبي. عن على عل قال: قال لي رسول الله لة: أنت وشيعتك فى الجنة.' 


عدا مر 
ورق الشجرة المحمدية 


روى ابن عساكر في تاريخ دمشق: عن أبن إسحاقء. عن الحرثء. عن على. 
وعن عاصم بن ضمرة؛ عن على 4015 قال: قال رسول الل للقله: مثلي ومثل علي 
مثئل شجرة. أنا أصلهاء وعلي فرعهاء والحسن والحسين ثمرهاء والشيعة ورقهاء 
فهل خرج من الطيّب إلا الطيّب؟ وأنا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أرادهاء 


.70 ينابيع المودة: ج١ ص 717817717 ب‎ .١ 


". تاريخ دمشق: ج437 ص .57١‏ 


نبذة من عظيم فضائله عَالل و م و 0 
فليأت الباب.' 

والحاكم في المستدرك: بسنده عن ميناء بن أبي ميناء - مولى عبد الرحمن 
بن عوف - قال: خذوا عنىي قبل أن تشاب الأحاديث بالأباطيل» سمعت رسول 
لهل يقول: أنا الشجرة» وفاطمة فرعهاء وعلي لقاحهاء والحسن والحسين 
ثمرتهاء وشيعتنا ورقها. الحديث.' 

والحافظ الحسكاني في شواهد التنزيل: بسنده عن سلام الخثعميء قال: 
دخلت على أبي جعفرء محمد بن على عل فقلت: يابن رسول الله. قول الله 
عال: (أْضّلَها تابس ٌوَفرَعهَا فى الستّمّاء 6"؟ قال :يا سلام؛ الشجرة: محمد يله. 
والفرع: علي أميرالمؤمنين عَال. والثمر: الحسن والحسين عَلكا. الغصن: فاطمة ك3ع. 
وشعب ذلك الغصن: الأئمة من ولد فاطمةعق. والورق: شيعتنا ومحبّونا أهل 
اللفكم الصد يت" 


تتلألاً وجوههم نورا 


روى ابن عساكر في تاريخ دمشق: بسنده عن أبي سعيد الخدريء. قال: قال 
رسول اللْهلقَقلّ: إن عن يمين العرش كراسي من نورء عليها أقوام تتلألأ وجوههم 
نورا... ولكنهم كذا قوم تحابّوا من أجلي, وهم هذا وشيعته. وأشار بيده إلى 
على بن أبي طالب." 


.1817 تاريخ دمشق: ج47 ص‎ .١ 

". المستدرك على الصحيحين: ج” ص .١1١‏ 
اموي راع ا 

5. شواهد التغزيل: ج١‏ ص١١511-5.‏ 


0. تاريخ دمشق: ج67 ص .١ 7١1١‏ 


خض 000000 ا ال 


في عين الفردوس 

روى ابن عساكر في تاريخ دمشق: بسنده عن أبي عبد الله جعفر بن محمدء, 
عن أبيه. عن جدهمائ: قال: قال رسول الله لكه: إن في الفردوس لَعَيناً أحلى 
من الشهدء وألين من الزبد. وأبرد من الثلج» وأطيب من المسك. فيها شيعتناء 
فمن لم يكن من تلك الطينة» فليس منا ولا من شيعتناء وهي الميثاق الذي أخذ 
اللهكك عليه ولاية على بن أبي طالف 25 ' 
الفائزون يوم القيامه 

روى القندوزي في الينابيع» قال: وفي المناقب عن جابر بن عبد الله. قال: لقد 
سمعت رسول الله يقول: إن في علي خصالاء لو كانت واحدة منها في رجل 
اكتفى بها فضلاً وشرفا: قولهلقه: من كنت مولاه. فعلي مولاه. وقولهلَقّه: علي 
مني كهارون من موسى. وقوله لله على مني وأنا منه. وقول هلَيل: علي مني 
كنفسي. طاعته طاعتي؛ ومعصيته معصيتي. وقوله ل حرب على حرب الله 
وسلم على سام الله. وقولهللْقتُ: ولى على ولي الله. وعدو على عدو الله. 
وفوله كك: علي حجة الله على عباده. وقولهله: حب علي إيمان. وبغضه كفر. 
وقوله قل: حرب على حزب الله. وحزب أعدائه حزب الشيطان. وقوله لله 
علي مع الحق والحق معه. لا يفترقان. وقوله #ته: على قسيم الجئّة والنار. 
وقولهلق: من فارق عليا فقد فارقني» ومن فارقني فقد فارق الله. وقوله للف 


سيعة على هم الفائزون يوم القيامة.' 


". ينابيع المودة: ج١‏ ص ١75‏ ب7. 


نبذة من عظيم فضائله عا ا ا 

وفيه أيضا: أخرج موفق بن أحمد الخوارزمي المكي بسنده عن نافع. عن 
ابن عمرء قال: قال رسول الله لكل لعلى عَل: إذا كان يوم القيامة. يؤتى بك يا على 
بسرير من نورء وعلى رأسك تاج. قد أضاء نوره. وكاد يخطف أبصار أهل 
الموقف, فيأتي النداء من عند اللهه: أين وصى محمد رسول الله؟ فتقول: ها 
أنا ذا. فينادي المنادي: أدخل من أحبّك الجنة. وأدخل من عاداك النار. فأنت 
قسيم الجنة والنار. 

وفيه أيضا: أخرج ابن المغازلي الشافعي بسنده عن ابن مسعود. قال: قال 
رسول الله لي: يا على إنك قسيم الجنة والنار. أنت تقرع باب الجنة وتدخلها 


فما لكم كيف تحكمون! 


أحمد بن عبد العزيز الموسويى الفالي 


قم القدسنة 


.١1ب‎ ١55 ص‎ ١ ينابيع المودة: ج‎ .١ 


المقدمة 11#11#11#1100000أ1أ ا 0 
فصل في حسبه ونسبه عالله 0 
الأصلاب الشامخة والأرحام المطهّرة اا 00 
إيمان أبي طالب طايه وسو ططق السطفا را اطاوة واس 0 ١‏ 
كلام زيني دحلان حدر نمطا لو نجاط ات ع دارط ال لل اا م ا 1 
كلام اليعقوبي 0 0 
في أحوال والدته عَلن 000 
فصل في نبذة من عظيم فضائله كال 1 
وليد الكعبة 00 1[ 11707 
ربيب النى أله ا 00 
وَل من تشهد بالشهادتين وأسلم وآمن وصلَى مع النى كاقل 010 
مما قاله الشعراء في إيمانه عَاله ؤز[ز [ز ز 0 2000000 
ملخص الكلام مافساو ره لمامت نوق الوق نام بان لو ل د01 
مناظرة المأمون ا 1 1 1 1 0 
باب العلم والحكمة, وعيبتهما ا 
وارث علم الني ليله والأنبياء الله 00 
الأمين على سر الله ورسول للك 00 
القران الناطق الول 1 
علي عل مع القران والقران معه 000 
مثله عله والقران 110[ [1[|[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 0000 
أقضى مقي بكتاب الله ا ا 1[ ذ ز[ [ [ 1 2101111 


أن الناد«التمية 00 
أرومة الأئمة غيل 00 
على عَلله, الحجّة والإمام والولي 0 
البحث السندي ااا 00 
البحث الدلالي اا اا ا 00 
مندوحة 1414515010 1[ 0 
وصي الني ليل وخير الأوصياء وسيّدهم 0 000 
على 21 هو الوض ان المح عام اس واه اس ا 
أميرامومئين وَسَيّد المسلمين وسيّد العرات ا 000 
لا تحل إمرة المؤمنين إلا لعلي 15 000101 ا 
أبلغ من التصريح ا 00 
علي عَللكٌ سّد في الدنيا وسيّد في الآخرة 1 000 
علي 12 مع الحق والحق معه. ويهدي إليه 1 00000010 
مين لما إختلفت فيه الأمّة بعد النى قله 8د_--ب-103 1 000011111 
من أطاع علياكا فقد أطاعني 0 
علي ع إمام المتّقين 1 
علي تل خير الأمّة. بل خير البشر 10 ااا 
علي تلك راية الهمدى دببب000100007 0 ااا 
دا وو لك ذ1ذ[ذ[ز[ذز[ز[ ز [ز[ز [ [ 1 0 
إشارة ليوم خيبر ار 
ضربة على كاله أفضل من أعمال الم إلى يوم القيامة 0000 
إشارة ليوم الخنندق 1[ 1[ 1[ اا 
دلالة في نزول آية وكَفَى اللَّهُ المُؤْمنينَ الْقتَال» 00 


حديث المغزلة في الصحاح 1100 


ما ورد في صحيح البخاري 000 


© © © 6 6666و ووو وقووءع فقوو ووو ووو و ووو ووو و وووووهة 


بين تخرصات ابن تيمية وتجديف الرازي 


الوجه الأول 1 201111 


6# هوهو هوهو ووو ووو وم ووو وو ووووووووووه 


ها قفوو ووه هوهو وو ووو ووو ةو ووو وو ووووووو هه 


مه هوهو ولو ووو و ووو و وووو ووووووو و 


ع هوم ةوق وهو و وو ووه وووء وووووووو: 


6# ههه ههه هت وو وووه وووووووو و٠‏ 


© ه6666 ههه مو هو هه وو ووووووووووووه5 


6 ههه 6ه وو هه وله و وو ووو ووودوووو وووووده 


وفقوقوة ةمهمو ومو وو ووو ووه و وووةوووة ووو و55 


66# هم و مم وت ووو وووو ووووءوو ١‏ 


مومه هم دوادو ووو ووووووو و5 


وعم مو و و م و ما ووو ووو وو وي ووو ولو وو ووو 


علي عليه إمامكم ل اللاو 
تولى عل كاي ا 
أسلك مع على كاله 00 
علي 12ل وشيعته ا ا 1 10 
هم الفائزون ل 
المفلحون 0 
عن الزة 1 1[ 1[ 0 
على الحق" ا 
الفرقة الناجية 0 
في الجنة 0 
شيعة علي عل ااا ا 
ورق الشجرة المحمدية ا 
علألاً وجوههم توراً 0 
فى عين الفردوس ا 
الفائزون يوم القيامة اي 0 


